َل ه. « 
وكيا نتوير. خ عيدب العَبَاسٌ 
البتغتادي التوُحتيديق 


المتوفاسةة: 7م 


م سالا 


كر م اه 


يتما الأمَعْ الأخلاق عابت ذإر. هروث أخلاقهمردَ هوا 


ارالكنب العلمية 


بعر ومك - لمسسسصادن 


001 


َال 4 كو 
البَكي انك لير # دبت ف العبّاسٌ 
البلغدادي التوحتيديٌ 


لمكو سك ٠م‏ 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محنوظة للداو الكتسب 
العلمية بهروات. - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأً: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا. 
© غطع11وم00 
20 5أطاع 21 آل 

-لة 20-0108 قوط لإط كلطعوم عمبزكن[ععرر 
كنطا 05 اتوم 700 .سمسوطمة - أصعم 11119411 
بلع700110مع] بل6)ةاكهةن ع6 نإهدم صملق إطناص 
01 ركضقع2 لزإهة لإ ع0 10126 لزهة مذ لعغناطتئوتل 
مقع أكلا5 للف ماء؟ 06 عقو قأهل 2 ضذ لمعمو 


عطا 015 صمأككتتممعم معاتري عملم عط أنامطاتب 
.15261 انام 


القلبحتة الاوّزكف 


بيرودتد ‏ لبتانى 

العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاكس : 54598 - 1078 - 705357 (1 للش إن 
صندوق بريد: 42 - ١١‏ بيروت - لبنان 


للخم 1-1010 لذن 


1 - 1ل رزع8 

مما"! أ15 17 انقلا ا! راة ووماطد8 ,]مله أعسفة : وعتللة 
38 36.61.35 - 60.21.33 (1 961 00: 5" بغ .101 

لقاع - أنداء8 9424 - [] : ٠‏ 0802م 


در إلبالع سير 
المقدمة 


إن الأسباب التى وقفت وراء أبى حيان لكتابة هذا الكتاب» كانت ظاهرة واضحة» 
لم يحاول إغطاءها .يك فجر أهلة وس الفيااحية” إلا الاعيت مله واباء معاملكة , 

فجاء هذا الكتاب معبراً عما فى نفسه من حقد وغيظ عليه «ولمًا نالني هذا 
الحرمان الذي قضدني به وأحفظني عليه. . . أخذت أتلافى ذلك بصدق القول عنه في 
سوء الثناء عليه» والبادي أظلم. . 

وكان هذا هو السبب المباشر لخصومته» ورغم ما بدا من الصاحب تجاه ابن 
حيّان إلا أنه كان موضوعياً في وصفه» فقد وصف النقيضين فى أخلاقه : 
الكرم.واللؤم الشجاعة والجبن ‏ الدهاء والغفل - الرحمة والقسوة. 

أما أبو الفضل بن العميدء فقد أثار مشهدين منه ثائرة أبي حيان» ولم يكن قد 
حضر مجلسه إل هاتين المرتين. 

في الأولى: شاهد أعوان ابن العميد يخرجون من مجلسه رجلاً صائحاً. 

وفي الثانية: مدحه أحد شعراء الكرخ فلم يجزه شيئاً رغم حاجته الماسّة وهذا ما 
جعل أبي حيّان يتتبع أخبار ابن العميد ونقائصه ويجمعها مع أخبار الصاحب» ويُظهر 
مثاليهما ونقائصهما للناس في كل ما فعلوه وقالوه. 

ولم ينس أبو حيّان الفتح بن العميد حيث أعجب بهء فأثنى عليه» غير أنه عاد ونقده . 

تأتي أهمية كتاب «أخلاق الوزيرين» كونه جاء من أديب واسع الاطلاع والثقافة 
والصلة بالناس» في وصف رجلين كانا في مواقع الحكم والسلطة والجاه. ورغم ذلك 
لم يتورع أبو حيّان في نقدهما بأشد ما استطاع من نقد مُرّ مصيباً مواطن النقص فيهما 
دون أن يسقط ذاته وحقده إلا بالشكل الموضوعي . 

فجاء هذا الكتاب ليعرّفنا على اثنين في مراكز القوة والسلطة استخدما سلطتهما 
في غير ما يجب استخدامها. فكانت سيفاً للظلم وانحطاط الأخلاق» وليس لرفع الظلم 
والسموٌ بالأخلاق. 


التعريف بالمؤلف 


أبو حيان على بن محمّد بن العباس البغدادي الصوفى صاحب التصانيف الأدبيه 
والفلسفية توفي في حدود سئة ٠٠‏ هه وقيل مانت يكير اذ م ذكرة الذهبي في 
سير أعلام النبلاء 217١ /1١7‏ فقال: هو الذي نسب نفسه إلى التوحيد كما سمّى ابن تومرت 
أتباعه بالموحدين وكما يُسمي صوفية الفلاسفة نفوسهم بأهل الوحدة وبالاتحادية واتّهمه 
بعضهم بالإلحاد مثل ابن بابي في كتاب «الخريدة والفريدة» من أشهر مؤلفاته الكتاب الذي 
بين أيدينا مثالب الوزيرين وسماه بعضهم أخلاق الوزيرين وقال حاجي خليفة في كتابه كشف 
الظنون له من الكتب أخبار الصوفية ‏ الإشارات الإلهية' الإقناع» بصائر القدماء وبشائر 
الحكماء في مجلدات - الحنين إلى الأوطان ‏ الرد على ابن جني الرسالة البغدادية الرسالة 
الصوفية أيضاً كتاب الصديق والصداقة ‏ كتاب المقامات - كتاب الإمتاع والمؤانسة 
المحاضرات والمناظرات ‏ المقابسات . 

وقال ابن خلكان في نسبته «التوحيدي» ولم أر أحداً ممن وضع كتب الأنساب تعرضص 
إلى هذه |١:سبة‏ لا السمعاني ولا غيره لكن يقال: إن أباه كان يبيع التوحيد ببغداد وهو نوع من 
التمر بالعراق وعليه حمل بعض من شرح ديوان المتنبي قوله : 

يترشفن من فمي رشفات 2 هن فيه أحلى من التوحيد 
ونقل السيوطي عن شيخ الإسلام ابن حجر قوله: يحتمل أن يكون إلى التوحيد الذي 
هو الدين. ١‏ 

ووصفه السبكي في الطبقات بقوله: المتكلم الصوفي. 

ولابن حيان ترجمات كثيرة ف معظم الكتب التي تتحدث عن الأعلام والأدباء 
والفلاسفة مثل معجم الأدباء وتهذيب الأسماء واللغات وميزان الاعتدال وعيون التواريخ» 
الوافي بالوفيات ‏ طبقات الإسنوي لسان الميزان ‏ بغية الوعاة» كشف الظنون ‏ روضات 
الجنات ‏ إيضاح المكنون» هدية العارفين» دائرة المعارف الإسلامية . 

مهما يكن فإن أبا حيان التوحيدي كاتب وأديب مشهور أتحف المكتبة العربية بمؤلفات 
أمتعت كل من قرأها وسيقرأها فيما بعد. 


]ناه اهم 


[خطبة الكتاب] 


الحمدٌ لله رب العالمين» وصلواثه على خَيْر خلقه محمّد وآله الطيبين. 

أمتَعَكَ الله بنعمته عليك» وتولآكَ بحسن معونته لَلكَّ؛ وألهّمكَ حمدّه؛ وأورَّعَكٌ 
شكرّه) ومَنَحَكٌ عه وتوفيقه؛ وأكسّبك عفوه وعافيته؛ وأوصَل إِلِيكَ رأفتَهُ ورحمتة» 
وصرّفٌ رغبتك إلى ما خلص عندك نفعٌه عاجلاً» وَتحلّع" للف قيرثة اجلة؟ وعرَّفك ما 
في الغيبة والفرية'2 من الهّجْنة والشّناعة» وما في إظهار العَيِْب والتّندِيد من العارٍ 
والتّباعَة» وما في الإعراض عن أعراض الناس من السّلامة والفائدة» وما في مُباقاتهم”") 
ومقاربتهم والتوقير لهم من الرّاحة والعائدة» حتّى لا تي ما تأني إل وأنت دائق نْقٌ بعاقبته 
ومَرْجُوعِهء ولا تدع ما تدع إلا وأنت ميجسوم م الطمّع من خَيْره ومّردوده» وحتى لا 
كلف إلا ما في وَسْعِكَ وطاقتك ولا تُكلّف أحداً إلا ما له طريقٌ إلى طاعتك 
وإجابتك» وعندّه الحبّة القوية في تقديم أمرك والتلرّي فيما يِتَحَمّلهُ لك ويتوَخّى فيه 
مَسَجَتكء ويقصد به جَذَلَك وعِنبْطتّك» ويصيرُ رُ بالصّبر عليه مِنْ أوليائِكَ وشِيعيك ؛ ولا 
يرج معه إلى محَادّتك”" ومخالمتك. لأمر يُعْوِزُ وحادث يَعْرضٌ» وعَطن9؟ "بضيق: 
وبال ينغرل0*, 0 تَحُوره وحاسلٍ يطعن وعدوٌ يَعترض » وجاهل يتَعَجْرَفء 
وسفيه يتهاتفق”"2. وصذر يَحْرَجء ولسانٍ يَلَجْلْح ؛ بل يتلقى أمرّك بالقبول» 0 
لخدمتك بالتأميل9”) ويرى أنّ ما ينال من رضاك فوق ما يذل فيه جُهِدّه لك» ا يُحرِزه 


)١(‏ الفرية: الكذ 

(؟) مباقاتهم: خصوماتهم. 

إفرة محادتك : مخالفتك ومنع ما يجب عليك. 

(4) عَطْن: مبرك الإبل حول الحوض وفقلان واسع العاف أي واسع الصبر عند الشدائد. 
(0) ينخزل: يرتدٌ وينقطع . 

(5) يتهائف: .يضحك باستهزاء 

0 بالتأميل: بالرجاء والتردّب. 


من ثوابك أضعافٌ ما مُه من كذحه عنداك» بوما ينجو به من حَنْبك وا مايق" يري 
على ما ينعن بسَْب في مرادلكً» وعا بعر به :في الثّلني من إجمادك أرب حتليه مما يَذِلٌ به 
في الأول من اقتراحك» وهلا يمَوَّى ببه عن التقين .والطمأنينة ‏ في كراميه عِنْدَكَ أكثر مما 
يَضحُفتُ به من الترشح والشّكَ في تواره عليك . 

.وهذا ابت بيرجع إلى معرقة ةِ الأحوالٍ ؛إذا وَرَصتَ مشتيهة مستبهمة” "لشوعزات 
الآمور إذا صَدَّرت ستيرة متوضحة؛ يوثمرةٌ هله المعرفة تلام في انا والكرامة في 
الآخرةء وبهذه المعرقة ِ صخ الصّرفٌ والمولزنة» وبتسيز عا اخدتلف فيه مما يق قَ عليه 
و رجح بين الاختلاف والاتقاق ولم يَقَمْ عِندَ الامتحان والنقار على ساق. 

وهذه حال لا تَستفاد إلا يقلةٍ الرضًا عن النسء وترك الهُوْيئى(" في التشاور 
والتخاير”2 2 ومُجانبةٍ الوكال”” كيف دار الأمر وأينَ بلعّت الغاية. 

وأنت - حفِظكٌ الله إذا نظَرْتَ إلى الدّنيا وجدتّها قائمة على هده الأركان» جارية 
على هذه الأصوليء ثابتة على هذه العادة؛ فكلَّ من كان نصييّه من الكيس والحزامة"' 
أكثر» ان من التفع والعائدة أرق وكلٌ مَنْ كان حَظُه مِنَ العقل والتأييد أ 1 
كانت تجارثه فيها أخسّرء وعاقبته منها أعسّر. 

وهذا البابُ جماعٌ المنافع والمضَّارٌء وبه يقمٌ التفاوثُ بين الأخيارٍ والأشرارء 
وبين السّفْلة وذوي الأقدار؛ وهو بابٌ ينْنَظِمُ الصّدقَ والكَذِبَ في القول» والخيرَ والشَّرُ 

في الفعل» والحقٌّ والاكل فى الاعقاف والعدل والجورٌ فيما عم والإخلاص واليقين 

1 حَصٌ» والرّاحة والسّكُونَ فيما بانَّ وَوَضْحَ والقناعة والصَّبرٌ فيما نأى ونزح؛ ومتى 
كبك هةة السكر فى والعدكيية هذه البصيرةٌء كان الإقدام على ثقدٍ تقو بالط 1 
والتكول”" عن اطلاع على العَّيب . 


)١(‏ استزادتك: يزيدك عتباً. 

(؟) مستبهمة: غامضة. 

)2 الهوينى: التكاسل. 

(5) التخاير: الاختيار. 

(6) الوكال: الإنكال على الغير. 

(7) الحزامة: الشدَّة والحزم في الأمر. 
(0) النكول: الامتناع . 


وهذه معانٍ مَنْ أبصَرَها تشدعاء ومن نقدّها اكد يها اط وكان فيها نفد من 
غيره وأمضى؛ ومُناك يُحكم لغوره بالبعٌدء وَلصَدْرِهِ لكف ولق بالطو 
ولطباعه بالكرمء والخلقة بالشهولة ولعوده بالصّلابة» واسد بالمرارةٍ» ولوجهه 
بالطّلاقق» ولبّشاشته بالخلابة"؟ ومتّى عاشّرت مَنْ هذا نعتّه وحديئه نِعَمْتَ مَعَهُ 
وسَلِمِتَ عليه”"©: وسَعِدتَ به» وَكَرُْمِتَ لديْهء وكانَ حظّكَ من خلالته”؟ ومجاوّرته 
العبْطَة به والعَنيمة بمكانه؛ أن لك يمن هذا وضفه وَحَْدْء وَمَن لك بالمرء الذي لا 
بَعدّه مع اضطراب دعائم الدّنياء وتّساقط أركان الدّين؟ والأولٌ يقول: 

وكيف التماسة: الثر وَالضَرِحُ ا 
وما الامرىءٍ مما قضّى الله ا 
يضر ا 1 اله اب 
إذ الور تن 0 عن 

وما عد كيني لم زد يناميا 
ولكنْ أينَ اليف ضارِبٌ 
اي ال ار كار 
ولحل عد اعركس عر 


ولقد أجاد المخزوميٌ أبو سَعْدا"' في قوله : 


و(ه20) 


)١(‏ الطيرورة: سعة الصيف. 

(؟) الخلابة: الخدعة ‏ وخلب عقله: سلبه إياه. 

(9') سَلِمَتَ عليه : سَلِمَتَ منه. 

(14) شخلالته: مصاحبته ومصادقته . 

(5) للمرقش الأكبر وصدره: تعاللتها وليس طبي بدرّها . 

00( لإبراهيم بن كنيف النبهاني : وصدره «فكيف وكل ليس يعدو حمامة». (أمالي القالي .)171/١‏ 
(0) لكعب بن زهير وصدره؛ «وليس لمن يركب الهول بغية». (شرح ديوان زهير) . 
() صدره : «فأصون عرضي أن ينال بنجوة». لسان العرب «نجا» 

(9) -لبشارين برد وصدره: «وما خير كفتٌ أمسك الغل أختها» «المختار من شعر بشار». 
)٠١(‏ لأبي العتاهية وصدره, "كل امرىء فله رزق سيبلغه». 

.)81/١ لامرىء القيس وصدره «اله أنجح ما طلبت به». (المعاني‎ )١١( 

() عيسى بن الوليد المعروف بابي سعد المخزومي «الفهرست 7170). 


/,ا 


اصطلّع السائِلٌ والمسؤُولٌ لي سّإلى مَكرّمة سبيل 

قال مإقدواة الوا عون عدن امريو بشائنة سغول 

وما ]ل ل بن ررك 
أزى الناسَ شَتَى في الْنْجارٍ وإن غَدَت 2 سخلائقهُم في اللّؤْم واحدة النّجْر"') 
وقد زادّنى عا عن الدذهر |5 عَدِنْتٌ الذي يعدي على حادث الذَّهر 

وهذا كثيدٌء والداء فيه مُتفاقٌ والقَولٌ عليه مُعَادٌ مَمْلولَ. فإن قلت: هؤلاءِ 
شعراة» والشّعراءٌ سُفَهاءٌ» ليسوا عُلماءَ ولا حُكماء» وإنما يقولون ما يقولون» والجَسْعٌ 
باد دِ منهم والطمَعٌ غالتٌ عليهم؛ وعلى قَذْرِ الرّغبة والرّهبة يكون صَوابُهم وخطأهم ؛ 
ومن أمكن أن 0 بأدنئ طمّع» ويُخمل على الباطل أيسَرِ رَعْبَِ» فليس 
مون يكون لقوله إتد "0‏ أو لحكيية مضا أو لقّدرِه رفعة» أو في خُلَقِهِ طهارة؛ ولهذا 
قال القائل : 

لا تَصعبَن شاعراً فإِنّه يَهِجوك مَجَاناً ويُطري بِثمَنْ 

وهذا 1 انم أين مالث به مال» عم م الرعردر ويجيب أول 
00 وشم أي بق لاح» ولا يُبالي في أي وادٍ طاع” ققد جم ديه ومررءنه 

َرَنِ تَهاوٌناً بهماء وعتجزاً عن تدبيرهما؛ فهُو لآ يكترث كيف أجابّ سائل» وكيف 
سل تحبا وكف دم م كاذباً ومتحاملاً» وكيف مَدَح مُوارِياً ومُخاتلا. فلا تفعل» فذاك 
عَمْكَ و تَ ابنك» إن رسول الله يَكلِهِ قد قال: إن مِنّ الشّعْرِ لَحُكماًك. كما قال: 
«وَإِنَّ مِنّ البَيانِ لسخراً»""2, وكيف لا يكون ذلك كذلك. ل 


إة تقبو ركنا عيدز محل و إن الله رَيُئِي وعَججّل 


)١(‏ التجار: الأصل والحسب. والتجر: نحت الخشب. 

(؟) الإتاء: القيمة . 

فرق يتطوّح : يذهب مع الريح. 

(8) يشيم البرق: ينظر إليه ليتحقق أين يكون مطره. 

)0( طاع. هلك وتاه. 

(1) (إنه من البيان سحراً ومن الشعر حكماً». (الإمتاع والمؤانسة */177). 
6090 انظر الشعراء 771 . 


والشّعرُ كلام وإِنْ كان مِنْ فر قبيل النَطمٍء » كما أنَّ الحُطبة كلام وإِنْ كان مِنْ قبيل 
اشر لانت والاتظام صُورتانٍ للكلام : في السَّمْع » كما أنَّ الحنّ والباطل» صورتانٍ 
للمعنيم» وكذّلك المثل في السمع » وليس الصوابُ مقصوراً على النَذْرِ دونَ النظمء ولا 
الحقٌ مقبولاً بالنَّمٍ دون النرِ؛ وما رأينا أحداً أغضى”'" على باطل النّم واعترضت على 
حَيّ ال لأن البثَر لا يتمص من الحقٌّ شيئاً؛ وما أحسّن ما قال القائل""؟: 2 ٠‏ 
وإنمنا القع انث ارد يَحَرِضه على المجالس إِنْ كَيْساً وإن حَمَتَا 
وإناشميز مت أت قائلة بيت يُقالء إذا أنشذْتَهُء صَدَقا 
وهذا باب لا يُفيد الإغراقٌ فيه إل ما يُِيدُ التوسطٌ والقَضدُء فلا وجة مع هذا 
للإطالَةَ» ولما يكون سبباً للمّلالة . 
وهذه الجملة ‏ أكرمَكَ الله أنتَ أحوجتني إليهاء وجشّمتِي صَعْبها حتى نَشيِثُ 
بها قائماً وقاعداً» وتقلَّبتُ في حافاتها مكداراً ومطراء وتشوفت: في قنورها :ميري * 
ومُسيئاًء لما تابعت إليّ مِنْ كتاب بعد كتاب» تُطالِيِّي في جميعه بخ أشياء مِنْ حديث 
ابن عبادٍ:وابن العميد وغيرهما ممّن أدركثُ في عضري من هؤلاء» منلٌ سنة خمسين 
وثلائمائة إلى هذه الغاية» وَرَعَمْت أنّي قد حَبَرْتُ هذَيْن الرجُلَيْن من غِمار الباقينَ» 
ووقفثث على شأنهماء واستبّنثث دخائلهماء وعرفثُ خوافي أحوالهماء وغرائبٌ 
مَذاهبهما وأخلاقهماء رارق قد كان أكثٌ ذَاكَء إِمّا بالمشامَدّة والصّحبةء وإمًا 
بالسّماع والرّواية من البطائّة والحاشية والنّدَماء ونّوي المُلايّسة. 
وقلت: بنبخي أن ضيف إلى ذَلِكَ ما يتلق به. ويَدُل في طرازه ولا خوج عَنٍ 
الإقاض بكرم والاستفادةٍ مِنْ نشره؛ إن ذلِكَ يأتي على كل ما توق إليه النَسُ من كَرَمٍ 


ووم وزيادة ونقص » ووَدع وشاع ؟ وان وسُخْفب وكيس ويلهء وشجاعة 
وجبن ) ووفاء وعَذْرٍ وسياسة همال واستعقافف ولطت: ودهاء وعَفْلةَ وبَيانٍ 


وعِيّ ' د وغيّ» وخطأ وصواب» وحِلم وسَقَهه وخلاعة وكمائلقة وتزاهة ودنس» 
وفظاظة ورقةء وحياء وقحة. ورحمة وقسوة. 


)١(‏ أغضى: سكت وصبر. 
(؟) حسان بن ثابت المتوفى 05 ه. دخل الإسلام لما بلغ الستين من العمر. (الشعراء 5565). 
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3 رولا وتليوقة وإلق كل زلا يسنن وقيقه اول مترو لاوا 
السمع له وَلا سَ م القلبُ به إلا بعد أن تدع المحاشاة”" وَأنتَ مُقتدرٌ وَتفارق 
المخاشاة”" وأنت مُنتصِرٌ» وَإِلا بعد أن تترك العدوٌ والحاسد يتَقَدَان”؟ بغيظهما انقدادا 
ويرتدان على أعقابهما ارتداداً؛ فإِنّ التَقِيةَ في هذا الفَنَّ مَجْزعة مضرعة”*©» وَركوبت 
الدع فيه مَأثرة ومَفكّرة. ١‏ 


وَقَلَتَ والعامة ثقوله : مَنْ جعلَ نفسّه شاة دَق عنقه الذَهبُ» لعو كه رخالة 
أكَلَهُ النَجَا ومن نام على قارع الطريق دقنّه رار دقاء والكبرٌ في استيفاء الحق 
من غير ظَلْمٍء كالتُواضع في أداء الحق مِنْ غَيرِ ذل وَكما أن المنع في موضع الإعطاء 
حرمانٌ» كذلك الإعطائغ في موضع المنع خذلانٌ؛ وكما 2 
فَضْلّ وهذّرء كذلك السكوث في موضع الكلام لكُنَدٌ وحَصَرٌ وكا أن القلوت 
على حَبٌ مَنْ أحسّن إليهاء كذلك التَفوم طبعت على بُخض مَنْ أساء إليها؛ 1 
والطِع ون افترقا في اللفظ فإنّهما يجتمعان في المعنى» وكما أنَّ الحْتّ نتيجة الإحسانٍ» 
كذلك البَعْضٌ نتيجة الإساءة» وكما أنَّ المُنمم عليه لا يهنأ بنعمته الواصلة إليه إلا 


ورم 


بالشّكر لواهبهاء كذلك المُساء إليه لا يَحِدُ د عُلته ولَذّة حياته إلا بأنْ يشكوً صاحبّ 
الإساءةه ولا يآن فيه م يدم المقصّرء ات الحارم وينادِيَ على الحَسيسٍ 
السّاقط. وَالتّدَلٍ الهابطٍ. في كل سُوقء وفي كل مجلس وعند كل عَزْلٍ وَجَدٌ وضع كل 
شكل وضِدٌ ميزانٌ عذلٌ» ووزْنٌ بقسط. ونصفّةٌ مقبولة» وعادةٌ جارية على وجه الدّهر. 


وكلت أيطن: : وَمَنْ وجَعُ ليه وجَعَكَ أل عِلَي ألمّكَ ؛ حرم م حرمّاتك وخْيبت 
'خيتك» وجَرّع ع ما جرّحته ‏ وتضديما قصدت جد وعومل بما شاعَ لك قال وأظال» 
وكرّر وسيّرء وأعاد وأبدأء وعرّض وصَرَّحَء ومَرّض '' وصحححء :وقام وقعدء وقرّب 


)١‏ العدٌّ: الماء الجاري. 

(؟) المحاشاة: الاسناء :وال لتجنب. 

5 .المخاشاة: الخشية - ار ف. 

00 ينقدّان:' قد الو ب شقه طولاً. 

)2 مضرعه.: : مذلّه . . 

(7) مرّض: أحسن القيام عليه في مرضه وقدّم له الدواء. 
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وبعّقا؛- وإِل عيبا تقد علنى, الضّيم لَلْعصَى سن بف وان نفس ل على الات 
للَمُوثُ أولى بها من عياتهل.. ش 
وقُله: أَمااسَمِعْتَ ولا العاتب على ابن العَمِيدِ. في رسالَته حينَ قال الحقّ له؟ 


ل: قال:: وليعلم. المزِ وَِنْ. عر سلطائهه وعَادٌ 3-37 وكثرت. حاشيته وغاشيئه » 
58 الأعِتة"2:. وقاد. الأزمّة”" أنه يُنْعَم له فني الحمد على الحسّنء ٠‏ وَالّم على 
القبيح» وأنَّ. المخوّف يرتابث”*' مِنْ ورائه كما يُقرّع المأمونُ في وجهدء فأعلامُما حالاً 
أكثرهُما عِدْك التقصير وبالاً . 

وهذا بابٌ يَعرِقه مِنَ اناس مَنْ ساس الناس؟ وهذا الكاتبُ يُعَرَفُ بالأشّل”” . 
وقلت أيضاً: ولستُ أسْألّك أن لا تَذْكُرَ مِنْ حديثهما إلا ما كان جَالِباً لمقتهماء 
وداعياً إلى الزّراية عليهماء وباعثاً على سُوء القَولٍ والاعتقادٍ فيهماء بل تُضِيِفٌ إلى ذلك 
ما قد َاعَ لهما وهر عنهماء مِنْ فضائل لم يَثُِْما'' فيها أحد في زمائهجاء ولا كثيرٌ 
مَمّنْ تقدّمهما؛ فإِنَّ الفائدة المطلوبة في أمرهما وش حديثهماء تأديبُ النفس»ء 
واجتلابٌُ. الأنس» وإصلاحٌ لكوي علدت ها حكن هما قبح وب النظرٍ 
الصّحيح» ل مح يداك لاسي ل مسار والقبيح التطلق: 
وفك اونا عن ل و تذهبٌّ عنه» وتطالب نفسكٌَ بالتبقّظ فيه » 
والتَّجِمّع لهُ ؛ بابُ اللفظٍ والمعتّى في الصّدق والكذِب» فإنْكَ إِنْ حرّفت في هذا بعضّ 7 
التحريفي». 0 » في ذاك بعض التَجزِيفيء خَرَجَ معناك مِنْ أن يكو فخماً نبيلاء 
دلفظك + مِنْ أن يكونَ خُلواً مقبولاً. لأنَّ الأحوالَ كلها في صلاحجها وفسادمًا - 
موضوعة دون اللفظ المُوتقء: والتأليف المُعْجب» وَالنّظمٍ المتلائم؛ وما أكثرٌ مَنْ رد 


() الخشْفُ:. الظلم والإذلال. 

(؟) الأغتة: مفردها عنان:. سير اللجام الذي تمسك به الدابة. 
() الأزمّة: مفردها زمام: المقود. 

(5) يرتاب من ورائه: يغتابه. 

)6 الأشل : اسم كانت البصائر. 

(7) يثلثهما: يأتي ثالثهما. ْ 

609 جازف في كلامه: أرسله على غير رويّة . 


1 


'صَالحُ معناه لفاسدٍ لفظه» وقَيلَ فاسدٌ معنا لصالح لفظه! 

وقلع وها كيك على هنا شئنة عليك! وحرصاً على أن لا يكون لمُعْيَتٍ 
وعائب طريقٌ إليكَ» وأنت - بحمد الله - مُستوص لا تُحوج إلى تنبيه بعنفيى وإِنْ 
1 إلى إذكار بلطف وقد كان البيانُ عزيزاً في قت البيان.. والنُصح غريياً في 

قت النْضحء والدين مُستطرّفاً في وقت الدينٍ» إذ الشكية معائقة بالصَّدرٍ والنْحرِء 
م بكل شَمَةٍ وتّخرى مخطوبة مِنْ جميع الافاق» يُقَرَعُ مِنْ أجلها كل باب» ويُسْرَق 
على فائتها كل ناب والأدبُ مُتَناصَنٌ فيه. مكروص على الاستكثار مِنْهُ مع شعبَه 
الكثيرة وطرائقهِ المختلقَة؛ والدينُ في عَرْضٍ ذلك مَذِبوبٌ7" عَنْهُ بالقواء والعمّل» 
مَرجوعٌ إليه بالرّضا والتسليمء مُقنوعٌ به في العَضَّبٍ والحِلْمِ؛ فكيف اليوم وقد 


43 


استحالّت الحالٌ عَجماءغ”"': ومَّلكٌ الغِنّى والثَرَاءُ الرْوّساء والعلماء» وقلّ الخائْضٌ فيما 
كسب زيادةً أو تفى نقيصة» وأورَت عرَّا وأعقب فوزاً. 
وقلت: وليكن ذلك كلّه ‏ إذا نشطت له - مقصوراً غَيرَ مبْسوطٍ» أو بن المقصور 
ش والمسوطه فإِنَه إنْ زاد على هذا التّحدِيدٍ طالَء وإذا طالَ شل وإذا مُلَّ نْظِرَ إلى 
صحيخه بعَين السَّقم ١‏ وحُكم على حقو بلسانٍ الباطل» وتُخيِل القصدٌ فيه إسرافاًء 
والعدك ف جززا وعنة ذلك يحول 12 يكن ومائة ودؤئقة وضفناتة: 

0 وجميعٌ ذا قلتهن اسخاطلك» القادى تزاتية: بدن سكيف خرالكة له وروت 
أعطافك3؟ قيه: قل سَمعنّه وفَهمتّه ؛ وطرَيِتّه ني نفسي وَبَسَطتهه و وَجَمعتّه بذهنن وفرّقته» 
ونظمته عندي ونثرته ؛ ولسثُ_جاهلا به ولا ذاهلاً عنةٌ ولكن من لي بعتاد ذلك كله 
وبالتأتي لهء وبالقدرة عليه لكام فيه إِنْ فاتّتني العَنيمة فيه؟ مغ صَدريَ الضيّق» 
وباليَ المشغول ومع دُذوح الحال”'» وفقد النصرء وعدم القوت» وسوءِ التدرعء 
وضعفف التوكل؛ نعّم!» ومع الأدب 56 واللسان الملَخْلج”", ؛ والعلم القليل» 


)١(‏ هذبوب عنه: مدافع عنه. 
09" الضماءة البويقة ع المتيوية: 

(6) رَقَلَ: جر ذيله وتبختر في سيره. 

(5) أعطاف: من كل شيء جانبه . 

(1)9 :وتو الخال : 'شرمفها: 

(7) اللسان الملجلج: الثقيل المتردد في الكلام . 
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والبيانُ الْنْزْره والخوف المانع؟ وإني لأظر أن الطائع لك في هذه الخطقاة والمسي 
عن عله المسألق قليل التقية» سيىء البقيّةِ» ضعيف 00 والرّوية ؛ لأنّه يتَصدَّى لما 
لآ يفي به» ولا يسع لهء ولا يُتمكَنْ منه؛ فإن وتَى وانّسَع وتمكن لم يسم على كثير 
ممَنْ يقرأ كلامه» ويتصفح أمرى ويقص أَنْرَهُ ويطلب عَثْرته؛ لأنَّ الناس في نشرٍ 
المدح والذّمء وفي بَسطٍ العْذرٍ واللوم: على آراءِ مُختلفة» ومذاهب متباينق» وأهواءِ 
مشتّعلة» وعادات متعاندة. 


على أنهم» بعد شِدّة جدالهم» وطول مرائهم رجلان: 


ٍ 5 رق - 
4 ل اتذقةر 311 القن 


مك صادقاً كنت أو كاذباً» م رس 

أو متعص سق عل من ته وذركه وتفضله .وي عليه فهو يرد عليك كل ما 
تَدَعيهء مُحقّقاً كنت أو مُجرَّفاء موضّحاً كنت أو مُرّخِرفاً؛ ولذلك قال بعض علماء 
البلف العا هما أمران مَثواك بينهماء» راض عنك فهو يَمنَحْك أكثرٌ مما هو لك» 
وساخطٌ عليك يتُنقصك من قك؛ فرمّ م ما ثل" الباغي بقضلة الراضي يعتدل بك 
. الأمرٌ؛ والشاعرٌ قد فرغ من هذا المعنى وسيّره في قريضه المشهور المتداول حيث 
يقول * 
وعينٌُ الرّضَاعَنْ كل عيب كليلة ولكة غينّ 'الشخط. تذي: المتباوي”؟ 

على أنَّ هذا الشاعرً قد أثبت العيب وإنْ كان قد وصفه بكلولء الع عنة» ود 
على المساوي وإِنْ كان الشّخط مبديهاء وهذا لأنّ الهو مة مُقيم لابثٌ والرأي تاذ 
عارض» ولا يل للهوئ من أن يعمل عملهة ويلع مبلعه » 0 كار لا يَطمئن دونه 
كد فى أبدا كنداة وسار ره وله غُول تْضِل» وتمسَّاحٌ يبتلع» وثعبان إذا نفخ لا" 
يبقِي ولا يدر والرأَيُ عندّه غريبٌ خامل» وناصحٌ مجهول. 

وقال:بعض الحكماء : فضل ما ب بين الزأي والهوئ أن الهرئ يَخْصُ والرأ يَعمّ؛ 
)١(‏ نث الخبر: : حدّث به وأفشاه. 
0( رم ما تَلَم: أصلح ما أفسد. 
'() عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب. (عيون الأخبار "/ 07 . 
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والهَوى في حيّز العاجل» والرأي في حيّر الآجلء والرأيُ يبقى على الدّهرء والهٌوئ 
سريعٌ البيُود'' كالزّهرء والرأي من وراء حجاب» والهّوى مُفنّحُ د مَمَدّد 
الأطناب؛ ولذلك قال أيضاً بَعضل ن العَرب» ويقال هو عامر بن الظرب”” 4 تراث نائم 
وار يقظان» فأرقدوا الهوئ بنظاظة وأيقظوا الرأي بلطافة . وقال الشاعر: 


كم مِنْ أسيرٍ في يَدَي شَهواتِه ظفر الهوى منهٌ بِحَزمٍ ضائع 


وقال أعرابيٌ : لم أرَ كالعقل صَديقاً معقوقاء ولا كالهرى عدرًاً معشوقاً؛ ومن 
وققة الله للخير جعل هوا مقموعاًء وزأنة 4 نوع 


وإذا كان الهوى أيقاك اللا علي ها ونا وهل وراء اتوص فنا عمال تسيا 
701 * 0-7 زفرف 
به ون أطلناء فمتئ يَخلو المايح ‏ إذا مدج - - مِنْ بعض الإفراطٍ تقر الف ابول 
ل لعقله» والتدراراً لكرّمه» وبَغثاً على تنويله وتخويله : وهذه حال مصحوبة 
في الجعدو, إذا كان آيضًاً غائياً أو مينا؟ أو عن يسلم ا إذا َم - مِنْ بعض 
الإسراف تعدتاً لصاحبه وحمل عليه بالإنحاء الشديد. والقولٍ الشّنيع؛ والنداء الفاضح» 
والحديث المُخْريٌّ وي مع شفاء الغيظ وبرد الغليل؟ أن جرعة الحرمان أمرّ من 
جُرعة التكل» وضاعَ التأميل أمضٌ من الموت» وخدمة مَنْ لم يُجعله الله لها أهلاً أشدٌ 
مِنّ الفقرء وإنما يَخْدَمٌ 0 انتصبّ خليفة لله بين عباده بالكرّم والرّحمة» والتجاوز 
2-7 والجود والنائل”* 1" وإضلة العيش وك مادّة الحياة وما يُصاب به روح 
الكفاية ؛ وحرمانٌ المؤمّل من الرّئيس ككفران التعمة من التّابع ورحَئ الكرْب في هذا 
الموضع راكدة” , والقِراعٌ عليه قائمٌ» والحَطابة في دَفعِه وإثباته واسعة» والنّمويهُ مع 
ذلك مُعترض. والاعتذار مَردودٌ والتأويلٌ كثي» والتّزيل' قليل. 


)١(‏ البيود: باد: ذهب وانقطع . هلك. 

(؟) أحد المعمرين من حكام العرب في الجاهلية. (عيون الأخبار .)*97//١‏ 
() مأموله: من الأمل: الرجاء. 

(5) خلابة: إمالة القلب وسلب العقل. 

(0) النائل: نال مطلوبه: حصل عليه فهو نائل. 

(9) رحى الحرب راكدة: ثابتة في استمرارها. دائرة بثبات. 

0 التنزيل: نزل الشيء: رثّبه ووضعه في منزله . 
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ولقد رأيثُ البَْجَرائك' 2‏ وكان في عداد الوزّراء وجلة الرؤساء» وإنما قتله ابن 


0 لآنه 006 له بالوزارة تقول للحاتميّ أي عل وهو من أذهياء الناس: 


و ع و 
وى 


إنما تُحرّمٌ لأنك تشتم . 

فقال الحاتمرفة وإنما أكشم لآني أحرم 

فأعادٌ الجَرْجرائي قوله : 

فأعاد الحاتمئّ جوابه . 

فقال: ثم ماذا؟ 

فقال الحاتمئ : 5ع الدَّسْتَ!* قائمة» وإن شئت عملناها على الواضحة . 

قال: قل! 

قال الحاتميّ: يقطع هذا أن لا يَسْمعوا مّدائحهمء ولا يكترثوا بمراتبهم؛ وأنْ 
يَخترفوا لنا بمزية الأدّب وفضّل العلم وشرّف الحكمقء كما خَذِينا لهه"2 بعظمة 
الولاية» وفضّل العمّل» وبَّسْط اليدِء وعرض الجا والاستبداد بِالتتَعُم والطاق "© 
والرّواق: والأمرٍ والنهي» والحجاب والبوّاب؛ وأن يكتبوا على أبواب دُورِهُم 
وقصورهُة: 

يا بي الرّجاء! ابعدوا عنّاء ويا أصحاب الأمَلٍ! اقطعوا أطماءكم عَنْ خَيْرنا 
ومئرن"ة) وأَخْمّرنا وأصمّرناء ووقّروا علينا أموالّناء فلسْنا ترتاح لتثركم في رسالةٍ 
تُحبّرونهاء ولا لتظمكم في قصيدة تتَخرونهاء ولا تَعتدُ بملازميكُمْ لمجالسناء وتردوكم 


. 07117 /7 الجرجرائي: محمد بن أحمد البغدادي. (الإمتاع‎ )١( 

(؟) ابن بقية: نصير الدولة أبو طاهر محمد بن محمد بن بقية بن علي. (الامتاء 
والمؤانسة ١/؟47).‏ ْ 1 

(9) نغم: تكلم بكلام خفي. 

0( محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي . (الإمتاع 1737//7). 

(6) الدِّستٌُ: صدر المجلس. 

() خذينا لهم: خضعنا لهم وانقدنا. 

00 الطَاقٌ: ما جُعل كالقوس من الأبنية من قنطرة ونافذة. 

(0) الرٌواق: سقففٌ في مقدمة البيت. 

(9) المَيْرٌ: الطعام. 
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إلى أبوايناء وصَبْركم على ذل يمارا 80 لمدحكم وقريضكمء ولا لتتائكم 
وتقريظكم ؛ دن قعل ما أجونه عله م م ل أو إل فته ولا يقلعة إلا 
ضرسّه ل ولا يشْمَنْ إلا ثويه. وإِنَّ مَنْ طمع في موائدنا يجب أن 
يَضْبر على أوابدنا'"' '» ومن رب في فوائدنا ندب في مكايدن"". فأمًا إذا استخدّمونا 
في مجالسهم بوضفب محاسنهم» وسّثْرِ مُساويهم» والاحتجاج عنهمء والكذِب لهم؛ 
.وأن نكُونَ ألسنة تقَاحة عنهم فليثيبوا» على العَمَل ؛ فإن في توفية الشكال أجورهم قِوامٌ 
الدنياء وحياةً الأحياء والموت؛ فإِنْ دنا بعد ذلك في إعادة الشكر وإبدائه» وتنميق 
الناء وإفشائه فإنّهم من مَنْعنا في حل ومن الإساءة إلينا في سَعَة 


فرأيث الجرْجّرائيٌ -حين سَمِعَ هذا الكلامَ النّتِيّه وهذه الحجّة البالغة ‏ وَجَم 
ساعة ثم قال: لعمري إذا جتنا إلى الحقٌّء ونظرنا فيه بعينٍ لا قذى بهاء ونفس لا لوم 
فيهاء فإن العطاء أولئ مِنَ المنغ» والتنويلَ أولئ من الجرمان» والخطاً في الود أسلحٌ 
من الصّواب في البْخْلٍء لأنَّ الضصَّوابَ في البُخْلٍ خَفِيٌ جدّاء وقلَّ من يُعرفه. والخطاً 
في الجُود خُلرٌ جدَّاء وقلّ من يكرهه . 

وأنا أقول: قد صَدَّق هذا الرّجل الجَليل.في هذا الحف صدقاً لا تَمارِيَ فيه. 

ولقد جَرى بيني وبين أبي علي مسكويه”*» شيخ هذا موضِعه. 

قال مرّة: أمَا تَرى إلى خَطأ صاحبنا ‏ وهو يعني ابن العميد - في إعطائه فلاناً ألف 
دينار ضَرَيَةٌ واحدة؟ لقد أضاع هذا المال الخطيرٌ فيمن لا يُستحق . 

فقلتُ له بعدّ ما أطالَ الحديتٌ وتقطَّع بالأسّف -: أيها الشيحٌ! أسألك عَنْ شيءِ 
واحدٍ واضْدّقء فإنه لا مَدَبَ للكذب بيني وبيّتكء وَلا هُبوبَ لريح النّمويه عَلَيْنا؛ِ لو 
غَلِطَ صاحبّك فيك بهذا العتطاء وبأضعافه وأضعاف أضعافه؛ أكنت تَتَحَيِلَه في تفسك 
مُخطئاً ومُبَذْراً ومفسداً وجاهلاً بحق المال؟ أو كنت تقول: ما أحسّنَ ما فعل! وليته 


)١(‏ لانهشٌ: لا نلين ولا نضعف. 

(؟) أوابدنا: أو أبد الكلام غرائبه . 

(*) مكايدنا: مكرنا. 

(5) فليثيبوا: من التواب: أي المجازاة على الأعمال خيرها وشرها. 

(0) أحمد بن محمد بن يعقوب أبو علي خازن كتب ابن العميد. (الإمتاع /١‏ 70). 
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أزر'(2 عليه؟ فإن كان ما تَسْمعٌ عَلَى حقيقته» فاغلم أنَّ الذي بدَّدَ مالك» وردّدٌ مقالك 
إنما مو الحسل أو شيء آخَر مِنْ جنسه » فأنتَ تدع الحكمة» وتتكلم في الأخلاق 
وتُرِيَفُ منها الزائف» وتختارٌ منها المختار. فافطن لأمركٌء واطّلع عَلَى سِرّكَ وشّرك. 

هذا ذكرته ‏ أبقاكَ الله - لتتبينَ أنّ الخطاً في العطاء مقبولٌ» وَالنَفْسُ تُحَضِي عليه 
والصَّواب في المُنع مَردود» والنفس تقلق منه؛ ولذلك قال المأمون'"/ وهو سيد كَريمٌء 
وَتلَك عظيم» وسائس مَعروف: : «لآن ل باذلاً أحتٌ إليّ من أن أضية مانا + 
والقافة يول : 

لا يدهت ممه 01 

حلاوتهاء مه 0 ا 0 3 ا 
أذيالها . 

وصَدْدُ هذا الكلام شبيةٌ بشيءٍ لا بِأسَّ بروايته في هذا المؤْضع وإِنْ لم يكن مِنْ 
قبيل ما طَالَ القولٌ فيه» وتوالوئ النَمَنُ به. 

قال المأمون لأبي العتّاهية2: إذا قالَ الله لعَبْده: لِمّ لَمْ تُطِعْنِيء أي شيءٍ يكون 
مِنْ جوابه؟ 


قال: فإن الله يقول: لو أطتكنى لوكَفيك . 
قال أبو العتاهية : فإن العبدٌ يقَولُ: لو وقمَّدي لأطعتكء أيكون ما يحتاج العبد 
إليه نَسيكة”*» وما يُطالبه الله به نقدا؟ 


)0غ( أربى : زاد. 
348 
(؟) المأمون: عبد الله بن هارون الرشيد المتوفى 7١4‏ ه. (الفهرست .)١58‏ 
زفرة للحطيئة : ! وصدره: «من يفعل البخير له يعدم جوازيه؟ من قصيدة في هجاء الزيرقان. 


(المعاني 08/١‏ . 
4 ستاك إستاعل بوم لقاسم بن كيسان ٠(‏ -_١٠7ه).‏ (الفهرست 7؟5). 
(0) نسيئة : مؤجل الدفع . 


1 أخلاق الوزيرين م/ 7 


قال المأمون: فما يَقَطع هذا؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» اضرب عنهء فإنَّ الدِّسْتَ قائمة. 

وأرجعٌ فأقول: 

وما خلا تاس 27 قامتٍ الدّنيا من تقصير واجتهاد» وبلوغ الغاية» ولوق عَنِ 
التهايق» وتَسارُكِ في المحابِدٍ والمّذامٌ والمَساوي والمحاسنء والمناقب والمكالب» 
والقضائل والرُذائل» والمكارم والكادتمء والماتم والمضارٌء والمكاره والمسارٌ؛ ومن 
عض ما يكون الئل فيا تتوحة» وللشاغيه بيه استرائدة؛ ا وللسّامِع 
فيه مُسْتَمْتَع ؛ وأحسّنهم 0 وأسعَذهم جَذّاء وأبلغهم يمنا وأرخهم بضاعة » مَن 
كانت مَحاسئّه غامرة لمساويه» ومناقنه ظاهرةً على مثالبه» ومادحه أكثر هن هَاجيه » 
وعاذره أَنطقٌ من عاؤله. والمحتج عنه أنبَهٌ من المحتجّ علئ وَالنّافِحُ عَنه أُصدّقٌ من 
النافح و ئِسَ العَمَلَ على عَدّدِ هذم وهذه. ولكن على أنْ لا يكون مم صاجب 
المحاسن من الييصال اللّيمة ما يَحبطّها ويجتاحهاء ويختلعهاء ويأني عليها وإن صَعْر 
جرم م تلك الكَرّدك وخَمل اسم تلك الحَصّْلة؛ وأنْ يكون مع صاحب المساوي مِنْ 
الخلال الكريمة ما يُعَطَيهاء ٠»‏ وَيُسْيل السّثْر عليهاء ويُعِينٌ الذّائد عَنهاء ويْبيِضٌ وَجْهَ 
النَّاَصرٍ لهاء ويَمُدٌ باعَ المتطاول إليها؛ وكما وَجَدْنا السّيئات يَخبطن الحسّنات» كذلك 
قد وَجَذْنا الحسّنات يُذْهِبْن السّيئات . 


والعمُود الذي عَليه المعوّل» والغاية التي إليها المَؤْئْلَه في خصال ثَلآثِ هُنَّ 
دَعائ ئِمُ العالم» وانكان الكناق «وانيات الفضائل » واصيول مصالح الخلق في المعاش 
والمعاد؛ 57 الدّينُء والخْلقُء والعلّم بهن يغتل الحلع ويُنتهَى إلى الكمال» 
وَبهِن تَمْلك الأزمّة يال أغر نما ميو إليه الهمّة ؛ وبهن تُوْمَنُ العَوائل». وتُحمّد 
العَواقب؛ لأنَّ الذي جماعٌ المراشد والمصالح» ٠‏ وَالحلقَ نظام الخيرات والمنافع» 
واليلم رباطً الخويع: ولأنَّ الذّين بالجلم يصمح والحُلقَ بالعلم يطهْر واللمَ العمل 
يكمُل؛ افمَن تلم ديئه من الشلك واللحاء؟" + وشُوع الظَن والمراء» وكيت: على .قاعدة 


)0( سداق نه أصدق من الطاعن فيه . 
0.00 . الحَلة : : الخصلة والجمع خلال. 
2 اللّحاء: ! | المنازعة . 
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النُصديق بمواد اليقين الذي 7 به ابرهانة 0 لقَهُ من و المَلال» ولجاج 
الطمَع» وهجنة البُخْل» وكانٌ له من البشر اصين ومن الطّلاقةة حَهظطل ومن الججاهيلة 
موضع ؛ ؟ وحَظيّ بالعلم الذي هو حياة الميِتِ» وحَلي الحيّ» وكمال الإنسان فقد برّز 
بكل فضل» وبان بكل شرفي وخلا عن كل غباوة» وترىاة من كل معابَّة» وبلغ التجْد 
الأشرّف» وصار إلى الغاية التعتوف: 


ولم أذكر لك العقل في هذا التفصيل» وهو أولهنٌّ» وب د ينم آخرهن» وعليه 
مَجَرَى عع ما اف القول به؛ لأنه موهِبة الله العظمَى» ومنحته الكبرن» وباب 
السعادة في الآخرة والأولّىء وكان ما عَداه فرْعاً علي ومضموماً إليه؛ لأنه متى عَدِمَهُ 
الإنسانٌ الح الناطق فقد, 1 عنه التكليفٌ» وين عليه الاختيار» وصار كبعض, 
البهائم العاملة» وكبّعض عاضر المائلة 4 وبه يُعرف ادكه .ويقوة الل يقس 
الم ويُلتَمسُ العمل الذي هو الزبدة؛ وقد يعدم العمل والعقلن موجوده وقد يُفْقَدِ 
الخلنٌ والدّينُ ثابثٌ؛ فليس الأصلٌ كالمرع» ولا الأول كالثاني» ولا العلّة كمَجْلوب 
العلة» ولا ما هو قائم كر 0 (" كالعَرّض؛ فلهذا أضربتُ عن ذكره» 
وغَنيت عن الاستظهار به؛ وإذا تمّث فائدةٌ الكلام فما قما :زد عليه لخو وإذا استقة افيه 
المعتى فما ألم به فساد. 


والنامرئ ‏ هَّداكَ الله مِنْ هذه الخصال التي ميّْنُها والخلال التي نَصَضْتُ القول 
فيهاء على أنصباء”” مُختلفة» وهم فيها عَلَى غايات متّنازحة» بِالقِلةٍ والكثرّق» والضّعف 
العو والنقصانٍ والزيادة» ومن أجْلها يُتَوحُون بِالحَمْد عَلَى الإحسانٍء ويَخْدَّمونَ 
بالشكو عن الجميل» ويُحَيُونَ بالنصائح الخالصةء ويُِحَيُون بالقلوب الصافية؛ ويثتى 
عليهم بالقرائح النقية» والطّويات المأمونق» ويُدب عنهم بالنيات الحسّنة والألسنةٍ 
الفصيحة ويُعاونون عند الشدائد الحادثة» والنوائب الكارثة» والأمو الهائلة» والأسباب. 


الغائلة» بالمال المَدْخُورِ والنُصح المتخولا م ويدفع عنهم بالأيدي. الباطشة» 


)١(‏ قائم: دائم: ثابت 

(') دائر: زائل. 

(9) أنصباء: حخصص. 

(5) المنخول: المصفى - الصادق. 
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والأقدام اعابت والأزواح العزيزق والأنفس الكريمةٍ؛ وكذلك يُوكَسُون''' عَلى التقصير 
باللكية ٠»‏ وتتججيوة عن اللّؤم بالأبدة» وَيُدْمُونَ على التهاون بكل قاقرة0' » ويطوّقون 
كل خَزْي ومَعَرّة» ويُواججهون بكل شنعاء مضي 7 ختاروة كل فاحشة منكرة» 
ويَرْمَون بكل ساقطة ولاقطة» ل بكل نار حامية» لقنو بكل مُخجلة 


ا 


فهذا جُمهورٌ الحَبّر عَنْ حال المُحسن إذا أحسّنء وحال المُسيءٍ إذا قصَّرء وَهُم 
وإِنْ كانوا عَلى هذا السّياق ثابتينَ» ولهذا المنهاج سالكينَ» فإنّهم يتترّعون*» إلى أصول 
حديثة وقدييكه وأغراق كريمة ولكمةة والككليرة مِن بينهم مَن لاث الله بيافوخه 
الخير» وعدد بناصيته البركة وجعل يذه يشو ع الإفضال والجود. وعضيم طباعه من 
الحساسة والدّناءة» وكفاه عار البطالة 0 ونزّمَه عن الإسُفاف والنّذالة. 

وهذا كله ثمره «البضيرة لاَق والتية الحسَنقٍء والضّمير المأمونء والعَيب 
اللي والعقدٍ لمؤب”. والحقٌّ المؤثر وإن كان مرا والأدّب الحسّن وإِنْ كان 
شاف والعفاقة التي أ ضلها الطهارة» والطهارة التي أضْلْها التّراهة؛ وَمَنْ عَجَن الله طيئّه 
بهذا الماعء» ورقع عنه بهذا القوارء وأطلق نفسّه في هذا الجر وقلبَه على هذا البساط. 
وسقاه بهذا الَنُوء فقد أَيِّدمُ بروج القَدْسِء ووشلة بلطل لمع وأكمّل عليه النعمة 
الجليلةء وأيانه بالشّرّف المحسّودء. وميّزه بالمزية التامق» وخصّه 0 الأنبياع 
وألبِسَهُ جلاب الأصفياء» وأتاه ضَرائب الصالحين وأحضّره توفيقٌ المهديّين 
ار عي 

وقد صَمَّ - حفظكَ الله عنديء وومّح لي أن الذي باجّك عَلَى هذا المعنى 


)1١(‏ يوكسون: يوبخون. 

(؟) فاقرة: جمع فواقير: الداهية الشديدة فكأنهاتكسر فِقَرَ الظهر. 
(") أشنعاء مُفْضِعَة : : والأصح مُفظعّه : قَظُمَ الأمر: اشتدت شناعته . 
)2 منديه : بندى وجهه خجلا . 

(6) يتنزعون إليه: يتسرّعون. 

(1) الفسالة: كل مسترذل رديء. 

690 المؤرّب: الموئق. 

(8) الخيم: الطبيعة والسجية. 


حتى حرّكتنى لهء وطالبتّني به» ولم رض منّى إلا بالمبالمّة والاستقصّاء وإلا بمبّاداة'") 
الأعداء وذري الشخناء9” , 


اجتماعنا في مَجالس العلماء» وتلاقينا عَلَى أبواب التكماء:والأقاء أيام كت 
أَفَكَهُكَ بالحديث النادرٍء واللتكل الحسّن» نأضحِكُ سنك بما مَلْحَ وحَرٌ وأزيدك في 
خلال ذلك كله خبرة بالذهر وأهلهء واعتباراً بالزمانٍ وتصّرّفه» وأفتَحُ عليكٌ باب 
المؤانسة» وأصف لك أخلاق الناس وما و به ويجتمعون عليه من عزانت 
الأمُورٍء وطرَائّف الأحوال أيامَ كان عود الشّباب وظيا ةروق القناة نضيرا: وظلٌ 
العيكن كملوداء ونج الزمان متوقداً ومفترح التفس مواتياٍ وَرَوَقَنٌ الفى خفلة: ود 
التعمة مِتّصِلاٌء وداعِي الهَوَى مُشْمّراً؛ أيام رأسّك ينان" وأنت اكير اتوت 
السّنان» شطاطك” “© مُعجب» وتنك تتقواق وار يلك فى > والدل بك فصر 
والنّهار عليك مقصورٌء والعيون إليك طوامحٌ ) والعواؤلٌ ذوك نوائخ وذاك زعان عق 
فانقضّىء فإمًا غَوِيا وإما رَشيداً؛ وكان الوقت يَقنّضي ذلك ويَسَعْه؛ والعال ثواتيه 
وتخمله» والعُذّر يع لطالبه ومُلَِْسه؛ لكني إذا نظرث إلى أمَلي المتعلّق بك وطمهي 
الجائم عليِك» ورجّائي المدَّبذِب عليك حَوْلَك؛ وحالي التي جِعَلَكَ الله كافلها 
وراعيهاء وجامعهاء وناظم ما انتثر منهاء ومُؤلّم ما انتشرّ عنهاء رأيث البدار إلى بُغيتك 
أدباً محموداًء وحَظاً مُدْرَكاًء والتَراخِي عن طاعتك حرماناً حاضرا» وعتباً مؤلماً. 


وهكذا صنيعٌ الطّمّع ؛ فقل لي ما أَصِنَمُ إن رد اعتذاري مِنْ يَسْرَهُ عثاري؛ ويكوةة 
اسنتمزاري؟ ؛ وليس إلا الصّبر فإنه مفتاح كل باب مُرْتَجٍ وبَرُودُ كل حرّان ملهج'''» وم زالَ 
| مع قديماً وحديثاً وبدم وعَؤْدا يُضرع' الخد الصقيل» ويْرْعِم الأفف الأضمء 3 
الوجة المقَدّئ» ويُعَضَن العارضَ المندّئ» ويَحْنِي القوامّ المهترّء ويُدّنس العرض 


)١(‏ المباداة: المجاهرة والمكاشفة. 

؟) الشحناء: العداوة امتلأت منها النفس . 
(*) فينان: طويل الشعر. 

(5:) الصّعدة: القناة المستوية المستقيمة. 
(0) الشطاط: حسن القامة واعتدالها. 
00 ملهَج: ل 

(0) يضرع: د 


2 


لا 


الطاهر؛: ولنحا الله الفقر فإنه. جالل. للحم والطبّع”2, وكاب الجشع والضّرَعك وَهْوَّ 
الحائلق بين المرء ودينه. وس دون مروءته وأديه» وعِرّقة نفنسه؛ ولقك صَلاق. .الأول حيث. 
قال: 
1 2 ادل الى .دونَ مَمّه وقد كان لولاً القن طَاقَعَ أنجر9 
إذ المرء لم يَقَنَ الحياة إذا رأى -مطامِع ت: 
إذا قل مال المره فر يفة: وأهرت الله رت 0 
وأجاد الآخر حين قال: 


أزرى بنا أننا شالت تعاميّنا والفقر يُرْرِيٍ بأحسّاب ولباب 
وما أملح قولّ الأعرابين”" في قافيته : 

ما بال أمَ حُبيش لا تكلّمنا إذا افقَرنا وقد نَثْرِي فسَفِقُ 
وصدّق» لأنها. إذا لحقنّه 9 الققر رغِبث عَنْهُ ولم. تواصله» وفركتّه واختارث 


وما أحسنّ ما قال بعد هذا في وصف سيرته وحُسن عادة أهلهء. فإنه قال: 
إِنَا إذا اغطية”؟؟ عشدتك نا ورقنا" - تمارش القوة”© حب يبت البورق 
وصاحِبٌُ الققر إِنْ مَدَحَ قوّطء وإِنْ ذم أسقطء وإن عمل صالحاً أحبّطء وإِنْ 
وك قينا خاطا وعتفل؛ ولم أرَ شيئاً أكشف لغطاء الأديب» ركاح ار ونه ولا 
أذعر'* لسرب حياته منه» وإن الخُرّ الانف. والكريم المتعتيف”؟ من مُقاساته والتجلّد 


)0( الطبع : الصدأ والدنس» الشين والعيب. 

0( ا (اللسان) نجد. 

خليفة بن حمل بن عامر بن حميري. (انظر اللسان 055/١١‏ 

(5) الحُطمة: السّنة الشديدة لأنها تحطم كل شيء. 

(5) العُود: والعوادة: ما أعيد من طعام بعدما أكل منه مرّة. 

0020 أذعر : أخوف. 

69 المتعيّف: الكاره.. والمعنى الكاره لما يلاقيه من قساوة الفقر والصبر عليه. 


3 


وعَلَى ما قدَّمتُ مِنْ هذه الكلمات» وأطلْتُ به هذا البات» فقد امتثّلث أمرَكَ 
وسارعت إليه» وأرجو أنْ تَهَبَ لي فيه رضَاك إن وقع موقم الذي أمّلتهء وتهديني إلى 
عين الصواب إِنْ زَّلَّ عَنْ حدّك الذي حدّدته» وما غاية أملي به وقصّارى همتي مِنَهُ 
و أن أكون يهنا كوي فا خاز لك الشكة 2 وأوفْرٌ عليك الحمْدَ عني » وأذاقكٌ 
حلاوة مَذْحي وتمُجيدي» والشاعرٌ يقول: 
الْرفٌ أصلٌ يُجِتَى مِنْ فرعه الثّمّر الحَمِيدٌ 
يلى الى فى برط وفعَالةُ عَضٌ جَدِيدْ 
وسأجعلٌ قصدي نحو السّلامة إذا غلّبني اليأمنُ مِنّ العّديمة» وأضيفٌ إلى مَتن 
الحديث فوائد كثيرةٌ) وأجتهد را تفص معدورا وأحكم متكرّماً وأقول ما 
أقولٌ رَائياً ورَاوياً؛ عَلَى أنى لا يق بالخاطر إذا طاششَ» ولا ِاللْسَانِ إذا هَمرٌ ولا 
بالقلم إذا استرسّل» ولا بالهَوَى إذا اشتملَ وَسوّل؛ فإنَّ الهَوَى يُعْمِي وَيْصِمُء ولعل 
العييظ يجْرَحٌ ويُجهز. 
وهذه آفاتٌ متداركة لا سيل ل التقصي منهاء والتّلامةٍ عليهاء وذاك لأنَّ 
الكلام في حمد مَنْ 5 ودَمَ مَنْ يل إن ىس تنميقاً دَخَله الْرَيّد» والمتزيّد 
مك20 وإِن أرسلَ على غِراره شاه التقصيرء والمقصّرٌ مُعجّر؛ ولأنْ كله التقصيرٌ 
فيكونّ دليلاً على الإبقاء» أحتٌ إلىّ م مِنْ أن يدشله التزيّد فيكونّ دليلاً عَلَى الإزباء'"؛ 
عَلَى أنَّ من وصّف كريماً أطرّب»ء ومن أطرّب طرب» واللية خنة وأرينية تتَفرَّان 
الطباع » وتُشَبّهاَ الخصيف”" بالسّخيف» فأما من حدّث عن ليم فإنَ أساس كلامه 
يكون على العَيظء لقي نارٌ القلب» حبك اللسانة وتشنيعَ القلم» »؛ فكيف الإنصافٌ 


في صف هذين الرججلئّن على هذين الحذين» مّع سّرفي الهِوّى» تداق الغيظ. وعادة 
العجوّر » وداعية الفسَادء .وصارقة ة الصّلاح؟ 


)١(‏ مَقليٌ: مبغض. 
(؟6 الإرباء: التكلف والدهاء. 
69 الحصيف: الرأي السنديد الحكيم. 


إلا 


وهذه أعراضٌ لا مَحيصَ منها ولا أمان من اعترائهاء ولا واقيَ مِنْ تعاورهاء 
وبعضٌ هذا يهتك ستر الحلم وإِنْ كان كثيفاًء ود 9 يُفتق جَيْبٍ التَجِجُّل وإن كان مكفوفاًء 
ويخرج إلى الختنبوإن كان تتنسه مدنا. 


وكنثُ هممثُ ببعض هذا منذ زمانِ» فكبّح عناني عَنْ ذلك بعضٌ أشياخنا وقضصّرٌ 
إرادتي دوه وزّعم أن الاختيار الحسّن» والأدب المَرضيّ ينْهَيان عنه» ولا يجوّزان 
النَشَوصن فبه؟ “لأنّ اله لغيبة والقَذْعَ والعَض ل 7 الله لنَقبيحَ والسّبٌ المؤلم والكلامٌ 
القاشر”", والمكاشفة بالمّلامة والشتيمةٍ بلا مُراقبَةٍ ليسّت مِنْ أخلاق أهل الحكمّة» ولا 
مِنْ دَأْبِ ذَّوِي الأخلاق الكريمة» وقد قال بعضٌ الحكماءِ : لا تكوننّ الأرضُ أكنّم منا 
للسّر؛ ومِنٍ اعتادٌ الوقيعة فني الأعراض» ومُباداة الناس بالسَفوء وتَلْبهم”” بكل ما جاش 
في الصَّدرِء وتذرّع به اللسان. فليمن مكو يذكر مضي أو يُرجَى له فلاح» أو يُؤْمَنَ 
ا 
قال: وهل الحلم إلا في كظم الغيظء وفي تجرّع المضّضء وفي الصّبر على 
المَرارةِ» وفي الإغضاء عن الهّقَوات؛ ومن لك بالمهدّب النّذْب9؟؟ الذي لا يَجد العَيِبُ 
إليه مُختَطى » وَالأول يقول» 
2 أو 0 1 6 7 يو 6 3 
و .- بم - - أخا لا تله عَلى ش 0122 أي الرجال المهذثث و00 


تُغتفن» 0000 والاستقصاءً فرقة» وفي المُسالسة تيب ومن قن في 
الحبيات ننه رقب عن ةا" الكان! وحُسْنٍ الملكة وإيثارٍ الكَرّم . 


6 العة‎ )١( 

2 لبهم : اغتابهم وقال فيهم ما ا 

(5:) الندب: السريع إلى الفضائل: الخفيف في الحاجة إذا ندب إليها خف لفضائها. 
(0) الشعتُ: انتشار الأمر وخلله. 

(5) هذا البيت للنابغة الذبياني أبو أمامة بن معاوية الذبياني. (انظر المعاني .)١195/7‏ 
0) تدافن القوم . تكاتموا. 

(4) سجاحة الخلق: حسن الخُلق. 


5:55 


وهذا الذي قاله هذا الشيخ الصالح مَذْهتٌ معروف» وصاحبه حَميد» لا تدقع 
من له مُسكة مِنْ عَقلٍ وسيرةٌ صالحة في الناس» وأدب مَوْروتٌ عن السَلّف؛ وليث هذا 
القائل وَلِي من نفسه هذه الولاية» وغائل عيربهله الوصية» وليتّه بدأ بهذا الكلام وما . 
شاكمةٌ الرئيسَ الذي قد أخرج تابعه إلى هذا العناء والكَدّء وإلى هذا القيام والقعود! ْ 


لا ولكنه رأى جانت البائس المحروم أليّن» 00 المتجع المظلوم أهوّن» 
وز الكلذة سار" "' ويستريحٌ به أسْهَل؛ فأقبلَ عليه واعِظاًء وأعرضَ عن ظالمه 
مُححابياً . 


وبعدٌ فصاحبُ هذا القول وادِعٌ غير مُحفظى ومَؤْفودٌ غيرٌُ متتقصء وناعِم البال 
غَيدُ مَغِيظء وصحيحٌ اجاح غير مهيض' ؛ ولو شِيِكَ بحدّ قتادة0" لكنا نقف عَلَى 
عَرِيكَتِه كيف تكونُ» وعَلَى شكيمته كيف تثبّت تتبت» وكنا نعرفٌ ما يأمر به مما يأتمر عليه؛ 
وليس بَرْدْ العافية من حَرٌ البلاء في شيء. 

ولما وَعَت الفتنة بالبصرة أيام المهَلّب”؟ كان أبو سّعيد الحسن بن أبي الحسن 
بيط اناس عن الوثوب مم بي امهب في قال أهل الام وق بذلك يقارم هدب 
عَلَى مَروان بن امهل ٠‏ فقام مدان ذات م خطيباء وَحَكّ الناسَ على الجد 
والانكماشر”؟: ثم عرض بالحسن فقال: بلغني أَنَّ هذا الشيح الضالٌ الطالعَ المُرائي 
يبط النا سَ عَنٍ الطلّبٍ بحفنا وله لو أن جاره رع مِنْ حم داره قصّبة لظلّ أنقه راعفاء 
ودمته واكنا ,وقلته لاهن ولساته فارقاء ويُتكر علينا أن نطلّب ما لَناء وكلاماً غيرَ هذا 
غادرناه قادرين؛ لأنه لا وجة للإطالةٍ به؛؟ ولا أقول إَّ مواد بن الجهلبة» أ نينا قال 
من الحسّن» ولكنّ الحسن تكلّم عَلَى مذهب الشْمَاكء ومروان قابل ذلك بمذهب 
الفتاك . 


)01 عَذَلَ: لوم . 

(0) يِه : يفشيه. نثٌ الخبر: أفشاه. 

(00 القتاد: شجر صلب له شوك كالإبر. يقال: «من دون هذا الأمر خرط القتاد» أي أن نزع قشر 
القتاد أيسر من هذا الأمر. 

(4) المهلب بن أبي صفرة الأزدي أبو سعد أمير البصرة المتوفى 87 ه. (انظر الوفيات 1931/7). 

(0) الانكماشر. ' الشجاعة والعزم . 


ا 


وفي الجملة - أبقاكَ الله ليس المضْطرٌ كالمختالَء ولا المحرّج كالسَليمءٍ ولا 
لوفو الو ولا كل حكم يَلرَّم المتوسّط في حاله يلرّم المتناهى في حاله ؛ 
ومتى كان عافاكَ الله - التابغ كالمتبوع» والآمِلّ كالمأمول» والمستميح كالمُتعي 
والمقوط كالمرحوم. والمُذْرِك كالمحروم؛ هذا في امع الى وذلك في قله 
المُزن ا 
هذا عمرو بن بخر أبو عثمان”*» وهو وَاحد الدّنياء كتب رسالة طويلة في دَمَ 
أخلاق محمد بن الجهو”” 5 ومَدَح أخلاق أبن أي ولول 3 ٠‏ وبال في الوصفيئّن» 
خط فلن علي ولم يترّك قبحية إلا أعلقَها محمداًء ولا حسّنة إلا متحها أحمد» 
وحئّى جعل ابن الجَهُم مَعَّ إبليسَ في نِصَّابٍ واحدٍء وابنَّ أبي دواد مَعَ ملك في يقاب 
واحد؛ وهكذا ١عَمَلٌ‏ من كلمن 52 إذا غضب فستٌ» أو رضى فمدح وأطنب. 
وما الكو ها دل على هذا المذمّب أشْجَعٌ المي بفخوى كلامه» فإنه قال: 
أعَلَىَ لَوْمٌ أن مَدَحْتْ مُعَاشِراً خَطَبوا إليَ المدْح بالأوالٍ 
يَرَحْرّحُونَ إذا رأَؤني مُفْبلآ عَنْ كل متّكأمِنَ الإجُلال 
وإذا لمْ يكن عليه لَوْمٌ في مَدح المُحسِن إليه» فكذلك لا عَنْبَ عليه في ذم 
المسيء إليه 
نعم وأفاد أبو عثمان في رسالته فوائد لا يَحْقَى مكانها عَلَى قارئهاء وقام فيها 


مُقام الخطيب المصقء", ٠‏ والسّهْمٍ النافذِ» والناصر المدِل والمنتقم المستأصل ؛ فهّل 
قال أحد مِمَّنْ له يد في المَضل» وقَدّمٌ في الحكمة» وعرفانٌ بالأمورء وقول معدودافٍ 


)١(‏ الموفور: الشيء التام. 

(0) الموتور: من قتل له قتيل فلم يُدرك بدمه. 

(9) المزن: السحاب المطير. 

(54) أبو عثمان بن عمر بن بحر الملقب بالجاحظ المتوفى 700 ه 

(5) محمد بن الجهم البرمكي . (انظر البيان 23١7/١‏ 

(5) أحمد بن أبي داود أبو عبد الله المتوفى ١4٠‏ ه. (الوفيات 577/:5). 
(6©9 أشجع بن عمرو السلمي المتوفى ها (الشعراء لاهم) . 

(8) الخطيب المصقع: العالي الصوتء البليغ» من لا يرتج عليه في كلامه . 
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يقال» وه عقيو فيما ثب ورّاك: بئس ما صنع .وسناء ما أت به؟ ببل تَهَادوه 
وح فظلوم» بواستتحتتوه وَتأدٌيوا بيه» وحلَوا على مثاله ون ككلنوا وَقجوا دونه.. 


ولم صنّف الناس المناقب .والمثالب؟ بؤلم نشربوا أحاديث االككرام و التنام؟ وك 
من الناس _عافاك الله - لا غيبة لهم. أو :في غيبتهم أجرء وقد وقع في الخيّر عن 
النبي يكل : «اذْكُرُوا القَاسقّ بما غيه كَيْ تَسْدَرَهُ التامره». بوحلّثنا ران الصوفي 'قال: نَم 
يشر الحافي”2 بخيلاً ثم قال: إن البخيل لا غِيبة له قيل: يوكيف؟ قال: لقول .رسبول 
لله يله : «يَا بي سَلَمَةَ مَنْ سَيْدُكُم؟ قالوا: البجَدُ بنُ قيس على بحل في قال: أي داء 
أذْوَى من البُخل». فذكره وليسَ هو بالحضرة. 

وهذا عيسى بن فَوُخَانشاه”" عَزِلَ عن الوزارة وكان مُسْتَحْمًا بأبي العيناء”"© قوقف 
عليه أبو العَيْناء وقال: 1 1 


الحمدٌ لله الذي أذلَّ عِرْتكَء وأذمّبت سطوتك, وأزَالَ مقِيِرَككٌ» وأعادك إلى 
استحْقّاقك ومنزلتِكَ» فلئن أخطأث فيك النُعمةَ» لقّد أصابت مِنكَ النّقمة» ولئن أساعت 
الأيامٌ بإقبالها عليكَ» لقّد أحسّنت بإدبارها عنك؟ قلا أَنْقَدَ الله لكَ أمرآء بولا رَقَع لك 
قَدرأء ولا أعلى لك ذكراً. 

هل قال أحدٌّ بئسّ ما صنع؟ 

ويس للرّاضي عَنٍ المُحسن أنْ يُطالِب المُساة إليه بأن يكونّ في مُشكي”*' وعَلَى 
حال اعتداله» لأنَّ بينهما في الحالٍ مسافة لا يقطّمُها المجواد المُردُ ولا الريح العضُوف. 

وذكر محمد بن طاهر عند أبى العيْناء فقالَ: ما دخطث عليه قط إلا ظتنث أنه مِنْ 
طلائع القيامة؛ قصيرٌ القامق 20 الهَامةِ؛ خَرَج مِنْ خُراسان وهو أميرهاء ويطمع 
فيها وهو طريدُهاء وَيْلي على أسير الصّغَارء وطليق الهزيمة 


ووجدتثٌ رسالة لأبى العبّاس عُبِيدُ الله بن دينار عَلَى ما قدَّمتُ القولٌ فيه؛ وأنا 


.)52١ أبو نصر يشر بن الحارث المتوفى سنة /711 ه. (الفهرست‎ )١( 

(؟) عيسى بن فرخانشاه أبو موسى وزير المعتز العباسى (507؟ - 505 ه). الفهرست 158 . 
(6 محمد بن القاسم بن حلاد أبو عبد الله ولقبه أبي العيناء (141 787 ه). الفهرست 18١‏ . 
(5:) المُسْك والمُسكة: الرأي والعقل الوافر. . 
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أرويها على وَجِهها لأنّها مُفيدةٌ» رواها لي المَنصٌوريّ القاضي بأرّجان. 
أولها : 

«إِنَّ في الشّكْرِء وإِنْ قَلَّ وَفاء بحقٌّ التعمةٍ وإنْ جل بل أقولٌ: إِنَّ الشاكر للنعمةٍ» 
ون رانين ابرق أن لمر عييا ول بعرم بان نيوو اذا جته 
فيها؛ لأنَّ نعمتّه صارث سبباً لشكره» وداعية لدكريه فلها فضلٌ سَبقها وموقعها 
وتعتلياة: فض الشكر هو اليا -وإنها شيف على - عائدةٌ بثناٍ جَميل» وتّواب 
جَزيل؛ ولا خلاف بين الحكماء أن الجالب خير من المجلوب, والفاعل خير من 
المتعول؟" 

ومّن لي بشكرك وأنتَ الذي لمّا قصَديّك بالرغبةٍ بلَعْت بي ما وّراء المحبق 
وتاديك ذلعيت من قزيبه وللث بك فاترّت بالرد والترحين» فَلَمَدْتَ مني شعن 
ورَعَيتَ لي سَبَبا لولا رعايتك لكان رَنَّاء ووَفّْرتَ علي نعمة الجاه واليدِء وقمتّ لي مقام 
الركن والسَّنّدء فأصبحت لي على الدهر مُعيناه ومن أحداث الزمان ملاذاً حصينآء وما 
ولك كاعر توا وجدَّدتَ لي أمل قد كان أخلوة وأمسكت مني بالرّمَّقِء وتلقية 
دوني نبوة 5 عاتّبك واستزادك» وجفوةً من تَعْبَطك فكادكٌ؛ في حينّ عَزَّ الشفيق» 
وَخدّل الشقيقٌ» وَجارَ الزمانُ» وتواكل الإخوان؛ فكشّف الله بك تلك العُموم المُطبقَة 
وسكن برأيك مِني نفساً قلقة» فأناء في قصوري عما أوجَبّه الله عليَ لك. كما قال 
الشاعر: , 

لو أن عُمري ألف حول وقد بُدَّلت ّالساعةبالدّهر 

وكان لي ألف لسان لما نطقث من شكرك بالعُشر 

فشكر الله لك ما أَتَيْتَ ل ا جَيْتَء وكاقاك بأَحسّنٍ ما 
نولت ولا أخلاك مِنْ أمّل قاط ابلك فصق وض يُصِرَفٌ إليكٌ فتصَدّقه » وشكر يوفر 
غلك فته :رصان للك ره السية وامتهاة ولتت الضن اتوك متها تفل 
عليك بما لا تحتّسب فيها؛ وك ها ابترنام ون الأخاو نلك نما يركب المره ف قلق 
فومّب الله لي فيكء ووَمّبه لك في كل أسبابك . 

فأما فضائلك والمواهبٌ المقسُومةٌ لك فقد قادّث إِليكَ مَوَدّاتِ القلوب ووَقَفتْ 
عليكٌ حَبيات الصَّدورِء وارتهتت لك شكرّ الشاكر ورَدّت إليك نفرة النافر» وحاطت 
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لك الغائب والحاضر» وأفحمت عنك لسان المنافر» وَصُرلق دونك يد المتطاول» 
وطامنت لك نخوة المُناضل» وأوقت بك عَلى درجة الأدب والهمةٍ والرياسة. 


لتك الله 2 المحبة والأملء فق لصالح القول والعمل» ولا زالت 
الحرية جهورة- بطوك: عمره والعكارم مؤيّدة بدوام تابنك ولا بحت أيامك 
محفوفة ة بالعز والسعادة» وتعمتلك مقرونة بالثماء والزيادة» ووّقاك الله بعينه من الأعين» 
وحاطك بيده من أيدِي المحن» وقَدَاك من النوائب والأحداث . 


ولك قد يت به عينُ انعمو واتضّعت بمكانه رتبة الهمّة؛ فلا يُصدر 
عنة آمل إلا بحيب و لي إلية لذ بوط ؟ ِنْ اوتّمنَ عَدَرمٍ وان أجان أخترء 
وإن وَعَد أخلف. وإنْ قَدَر اعتتفء وإن عاد َكَسَ» وإذ حَلف - حَنتَ؛ تصدأ 
بمحاورته الأفهام, وتضطرخٌ منه الدّولةٌ والأقلام» سيّان ام أو قعّد» وغات أو شهد؛ 
ل 2 يُقضَّى له بكل خِسَةٍ وذَمّ ولم يتن للحرية 8 
رن بورضم "2 ولا عَرَف مكرمة في يَقظّة ولا حُلم؛ أسوأ الناس صَنِيعاً وأشدّهم 
بالدّناءة وَلُوعاًء لم يَسلكْ إلى المجدٍ طريقاًء ولا وُجد يَوماً من الجهل مُفيقاًء أولى 
الناس بِشَّْمٍ وقذف» وأجدّرُهم بمجانةٍ وسُخفي» ينطق قبح خَلقِه من سوء خلقه» كل 
بركاكةٍ عقله عَلَى لوم أصله؛ إذا اكتمَتّه الحوادثٌ لَوَى عنها شدقه. وإن لَزْمه الحقٌّ لوَاه 
وفك وقد وَفَر الله حظّه مِنّ القدامة كما قضّر به في القامة» توركل لمان ميجر 
ولكل حُرٌ عدوّء وإِنْ عوتب عَلَى الزَّهِوِ والتيهء أقام فيهما على تماديه؛ يَلُوث عِمَنهُ 
على دماغ فارغ» وحمق ظاهر سائغ » فهو في أُخَر حالاته عند نفسه كما قيل» ور 
ممثّلة أو بهيمة مهملة . 

وَضلظ هذا لقصل بقؤل فاضت زد التفيل يع امعلاقهاء. وسساشت به بعد تردده 
فيهاء وما اضطرَّني إليه إلا تتابع المكزوه مِنْ جهته» والشبٌ الذي لا يزال يتعقّبني بهء 
وأنّه حين وجد غرة اهتّبلهاء ولما رأى الفرصة انتهزهاء ولم يرضَ حتى حَسَّر عن 
)١(‏ اللَكبُ: الناكب عن الحق: المائل عنه. 
69 لج قدم: : الجن : الحمار. والرجل الضخم القوي من الكفار. والفدم : القيٌ عن الكلام في رخاوة 


د َي ورسم: الربع: الدار والمحلة. والرّسم: العلامة. 
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الذراع يد””". فكشف القناع وجرّد.الحَداوّة والتعضبء بوأظهر التسلّط والتغلب. 


اونا 7 إليك ٠‏ من أن أل عي لك بكتله ٠‏ وإن فت أجمله د لله 
المسية و الو ل كي 1 ير 
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موقعاً. 


وعلى أأني ' لست أأدري ملي اإليك أضدىة أم اراي عنه و ورغبتي فيك 
شد أم هدي فيه أوكده بوموّتي لك أتخلصٌء أم أأنا َلَى .مصارمته أحرّصٌ» وسكوني 
إليك أَنَمُ َم نبو تي عنه أحكمء وأنا عَلى ذم أطبَعٌ » آم في حَمِدِكَ أبدّع؟ كما لنت أدري 
أحفّك مِنَ الهمة والمروعة يك أم حَظه من التّناقة والقلّة أجلٌ» ومكانك من" الكرّامة 


بوالكرم أزقم» أم محل فيهما أوضء؟ 


وكيف يرن بك أو مُساوَى. وما أتأملك في حال مِِنَ الأحوال إلآ وَجدتّك فيها 
خساماً قاضِبء وشهاباً ثاقبآء وعُوداً صَلِيبا ورأياً عند مُعضل الخطوب”” مُصيباً؛ في 
شمائل حلوةٍ عِذَابِ. وأخلاق معجونة بآداب؛ لا تتجاقى عن مَكَرُمَةِ ولا شّخْلَ لني 
مَل بحُرمة, ولا تَؤودك”" الخطوب ذا وولف ولا تتكاءدُك الجهاثُ”؟ إذا 
اكتَنفدَكَ؛ قد تَعوَفقك" الأيامٌ بحالي التّعمّى والبلوى» فكشّفت منك عن أمشّى مِنّ 
الدّهر عَزْمأَء وأررّن من رَضْوَى”"2 حلماء وأثبّث مِنَ اللّيلٍ جناناء وأشْمّح من صَوبٍ 
العَمام ندّى وأمّع مِنَ المّيفب جانباًء وأعَرَّ مِنْ كُلَيِبِ وائل”" صاحباً. 


وها أتاكله فى حال :من الألعوال إلا وَجفته يزقا كاقبا» ورأيا عازيا؛ رجاعة طاهره 


)١(‏ حسر عن الذراع يداً: كشف عن تسلطٍ وقوة بطش. 

(9) الخطوب: الشدائد. 

”)6 تؤودك: تثقلك. 

(4) تتكاءدك الجهات: تكاءد الأمر على فلان: شقٌ عليه ويقصد لا يصعب عليك معرفة الحق من 
الباطل . 

(5) تعرّفتك: اتعرق العظم: أخذ ما عليه من لحم بأسنانه نهشاً. وتعرقته الخطوب: أخذت منه. 

(37) رضوى: اسم جبل بين المدينة وينبع. 

(0) (انظر مجمع الأمثال .)579/١‏ 


ونذالة وافرة» وهيئة حّسيسة. ونفْساً على الذّمَ > حبيسة؛ لم ينشأ منشأ أدب» ولا راضته 
أوَلِية حَسَّبء فهو دَهرّه على وَجَلٍ وذْغْر؛ إِنْ 0 فعلى القريب الدّاني» وإِنْ هم 
فِيمُضِلات الأماني» فليس تتجاوز صَوليّه عبد ولا يَحَافُ عدوُه كيده 7 إلى 

قبح المخْبّرء بشّاعة المنظرء إل خماء الصلل مو الحُلّق؛ إذا فَكْرَ المفكر فيما أوتي 
من الحظء ومُنحَ من الحالء أيقن د بِعُلوَ الجَهل وفوز قله وإكداء الباظل :وكتناد 
ربحه؛ هو والله كما قال الشاعر: 


عددرٌ لمولاة عدورٌ صديقه وتلك التي يأتي اليم من الفكل 

ملي القع لاعس دو خرن قربي ظاهرُ الفُخش والججهل 

وما أخطأ بوجهه المشَّوّه قولَ الحمدوني”' : 

كأن دَمامِلاً جمعت | فصّوّر وَجهّهمنها 

والقكى كل العجّب» والحديث الذي عندي سيان فيه الصدق والكدب» ما 
يظهره من الانحراف والازورار» ا نضا وخا فنا 
يأنيه إلا محل أمّ عمرو رما قيل فيها 

أل ذهب الجمارٌ بأم عَمْرو 2 فلآ رَجَعت ولا رَجَع الحمارٌ 

بل عجره 2 لي ال 
يل 
فإِنْ كنت غَضباناً فلا زلتَ راغماً 2 وإن كنت لم تَغضَّب إلى اليوم فاغضب 

والله لو كانث له مثلٌ أيادِيكَ التي لها مني موقعٌ القطر في البلد القفْرء ولطفٌ 
محل الوصل بعَقب التصارم والهَجْرء لما وجَدّني مُحتَمِلاً له أذى» ولا مُعْضِياً له على 
قذى؛ ولو كان تَخويفه إيّاي بمثل إعراضك الذي أدناه يُقلِقُ الوسادّء ويُّمْرضُ الفؤادٌ» 
لما ألقَانى له مُعْتَِاَ ولا إليه مُعْتذِراًء فكيف وهو من لا يَحِبُ له حَنٌ الصّنيعة» ولا ذمام 


(1) إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه صاحب الزنادقة آيام الرشيد. (الوفيات .)14/١‏ 
فق يضرب لمن يغضب غضباً لا ينتفع به «فرائد الأدب» المنجد والدّلاص: الَلِينَ الأملس. 
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أدب» ولا مار معرفة؛ لم أَسَرّ برضَاهُ لما رَضِي فأسّاءَ بعَضَّبِه وقد غضبء ولا نفعني 
إقباله فَيضَُني إعراضّهء لأنّه بحمد الله كما قيل: 
فنَى إِنْ يرضّ لا ينقَعْك يوماً وإِنْيَعْضَب فإنّك لا مالي 
00 0 أحفل به أقبل أم أدبّرء وسَكنَ أم نقّرء ولا أبالي بحالتي سُخْطَهِ 
ورضاهء ولأتادلن أمره وللات راف فأدام الله له سَوْرة البْوة والإعراض» وأعانة على 
الجقوة والانقباض» ولا أخلاه من الغعضب والامُتعاض؛ فقّد رضينا بذلك فيه ا 


واكتقينا به فيه وعظاً. 
وأخبرنا المررّباني”"؟ عن الصولي”" قال: كتّب ابن مُكَرّم”” الكاتب إلى أبي 
العيئاء : 


الث أعرف طريقاً للمعروف أحرّن”*' ولا أوعر مِنْ طريقه إليكَ» ولا مُستَزْرَعاً 
أقلّ زكاء ولا أبعد مِنْ ثمره خيرٌ مِنْ مكانه عندّك؛ لأنّ المعروف يُضَافٌ منك إلى جنب 
دني» ولسانٍ بذ وجهل قد ملك عِنانكَ» وشغل رَمانَكٌ ؛ فالمعروف عندَكٌ ضائعٌ ' 
4 مم 2 عه موي 
والشكرٌ لَدّيكَ مَهجورٌ» وإنما غايئك فى المعروف أنْ تَحُورّهء وفي مُوليه أن تكفره» . 
فكتب إليه أبو العيناء : 


والحاف كيبا ال 25 ناميا 0 تاملظ سه فيك يوجدد 
أما بعد 
فقّد وَصّل إلئ كتاثك؛ سبك وعرّك” : ولقد كان لك في سُدَيف9) 

.)1١950 ه). (الفهرست‎ "84 ١919 أبو عبد الله محمد بن عمران‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن العباس أبو إسحاق المتوفى (757 ه). (الفهرست .)١75‏ 

[فرف محمد بن مكزع كائي تصن الدولة: «الفهرست .)١98‏ 

(5) أحزن: الحزن: ما غلظ امن الأرض وقلما يكون إلا مرتفعاً. 

)0( العر: 1 عد 


يفنا 


وَيُ('' ما يَشْعَلك عن البذّاءء ولكنّ الله #إِذًا أَرَادَ قَوْمٍ شو سُوءاً قلا مَرَدّ له وَمَا لهُمْ مِنْ 
دُونه مِنْ وَال4”" . 
وأنت امرقٌ تزعُمٌ أنك من أهل مَادَرَايا!". ومُنالكَ حَلَّتْ بك الحَرّاياء مِنْ غير 

نقص لأهلهاء ولا دَفعٍ لفضلهاء ٠‏ لأنّتَ بها و تدك وتعي إليها وتدفعُك؛ وإنَّ 
امرءاً مُكرّمٌ أبوة لجديرٌ عند الفخر أن يُعَثْر فر.(* 42 :وأمًا أكك فامرأة من 'المسلمات 
الفافلانت >" والشفلة مقرونة بالخير» والعَجِبٌ لك ولأخيكَ أنّك لا تكولا ينيك 
فملام عَرَرتم الحرائر واستهديتم ه الحقائنء | وأنتم قومٌ تهون ما يونا 6 والله أعلم بما 
تُوعُون؛ وفيم خطبتم النساء وأنتم تُخطبون» وكيف نقدتم المُهور مَعَ حاجتكم إلى 
الأكرر ثم أظهرتم حُبٌ النّساء وبكم عِرْق النسَاء وكيف اذَعيُم يوم الحرب الطعانء, 
وأنتم مندة تددون للأذقان» ولكم في كل يوم وقاع ومخترك جماع. ثم لفو ولَعَا 
للصُدورء والرّماح في أعجازكم تمورء وقد طبكّم أنفْساً بأن أصبكت نسّاؤكم عند 
جيرانكم » ورجالكم عند 0 فإذا بوشن بالرّنا سبيتكم بالبغاعء " 
- لَعَمْرِي - أظهرتم الدّف9"© ونقرتم يي وأكثرثم الطفن راعتم الإثار؛ 
احتيج منكم إلى اللّقاِء تجا" متكم الوّفاءء انهرّمَ الجَمْع ووَلَيثُم الذبر: 0 2 ا 
لكم آلَّ مُكرّم قبحاً يقيم ويلرّم . 


فلسّْتم على الأعقاب تَدمَى كلومكم ولكن على أعْجَّازكم يقطرٌ الدَّمْ 


> ' لمحمد بن عبد اللّه الحسن على المنصور قآمر المنصور يدفنه حك . 
)١(‏ بغا الكبير أبو موسى التركي الأصل عاش على عهد المعتصم وخلفائه. قاد حملات الحرب 
في بلاد المدينة وأرمينيا وبيزنطة وجلس على العرش بعد موت المنتصر توفي 4 ها 
490 سور الرهكة: الآية 11 
() ماذرايا: قرية فوق, واسط بالعراق. (مععجم البلدان). 
(5) تشنؤك : تبغضك . 


(9) تُجر: طُلِب إنجازه. 
)09١(‏ الدير: المؤخرة. 


35 أخلاق الوزيرين م/ " 


فيا بُوسَى للعروس وإزَّارِها الذي لمْ يُخْلَلء وفرعها(" الذي لم يُبْلَلَء وللظبية 
العّريرة وطَرْفها الفتّانْء وقولها للأتراب» أمَا لآل مُكَرّم زباب؟ وقد زعمت النساء» غَيْرَ 
ما فك : أنك وأبَاكَ وأَحَاكَ جندٌ ما هنالك مهزومٌ من الأنبَاطٍ . 

وذكرت أنَّك لا تعرفٌ للمعروفي طريقاً أحرّن ولا أوعر من طريقه إليّء ولا 
مُسْتَْرَّعاً أقل زكاء ولا أبعّد مِنْ ثمره خيرٌ مِنْ مكانه عندي . 

فلو كان ما وصفتَ على ما ذكّرت لما لحمّك كفْرُ إنعام» ولا شَكرُ إحسانء 
لقصور جَدّيِك7"' عن التفضل وهمّك عن الإفضال. بلى» أستغفر الله! لو وجدتَ فضلاً 
لوجهت به إلى العاملين عليها أعني أمَّ الفُلّكء القاضية عليك بالهُّلك؛ وأينَ أنتَ 
فيلحقّني إكرامّك» أو ينالتي إنعامك؟ هيهات! جلّ الأمرُ عن الحرش”", وعمّى السبل 
العَطَن؟ :ولكّك يا آنا عفر - وأنئ لك بجعفر لا تعرف للجماع طريقاً أسهل مأنّى ولا 
أقرب مأخذاً مِنْ طريقه إليكٌ» 01 عليك؛ هذا مع دنس أثوايك » ووَضَر أطرافك» 
ونَتّن أزواحك . 

وزعمت أنَّ المعروت يحصلّ مني في حسب دنيّ ولكانة يل قالط للك 
الوَيلاتُ كيف ارتقيت» وإلى مَنْ تَعدَّيتَ؟ وهل فوق رسول الله يكِ مَفخَرء وهل عن 
خُلفاءِ الله مَرْعَب؟ ولولا عَدلُ سلطائنا وفَضْلٌ أخلامناء وأنَّ الاقتدار يُمنع الحرّ مِنَّ 
الانتِصّارء مع دقتك عن المجازاة» وسقوطِك عن المُلاحَاةء لاصطملكٌ مني الاعتزام ؛ 
فاشكر لُوْمَك إذ نَجّاكء وحَضْمَك إذ رَفع قَذْرَه عنك. 

وآ البناء لما تيز ليك بن (فماع الأنيم وتميم الكريم» ولذلك أقول: 

إذا أنا بالمعروف لم أَبْن صادقاً ولم أشتّم الجِبْسَ اللَثِيمَ المدّمّما 

:"ففيم عرفت الخيرَ والشبَ باسمه وشّقّ لي الله المَسامِعَ والفمًا 

وأما الجاحظ فإنّه يقول في رسالة: 

سألتني أبقاك لله - عَنْ فلانٍء وأنا أخيرّك بالأثر الذي يدل على صكَّةٍ الخبر 
)١(‏ "افترعَ البكر: أزال بكارتها . 
(؟) جدتك: الجدّة: الثوب الجديد. 
)6 حرش الضب: اصطاده: والحرش: الحك. 


>36 


وبالواضح الذي دل على الحَفي» والظاهر الذي يقضي على الباطن؛ تَقَهّم ذلك 
- رحِمّك الله ولا قوة إلا بالله . 


فَمِنْ ذلك أني رأيته وهو في جيرانه ان المَنسية » وكلّهم يعرفه 
ه29 وله غُلامٌ مَدِيدٌ القامق» عظيمُ الهامق» ذو ألواح وأفخاذ وأوراك و 
أشعر الققاء يلبّس الرقيق من التّّاب» ويُثابر على العطر ودخُول الحمّام» ويتزين ويقلم 
الأظفار؛ وكان ‏ مع هذه الصّفة ‏ المدبّرٌ لأمرهء والمشفّع لديه» والحاكم على مولآه 
دون ييه وأهله وخاصّته. والصارفّ له عَنْ رأيهء إلى رأيه» وعن إرادته إلى هّواه» وكان 
أكثرٌ أغله معّه جلوساء وأطولهم 000 ولااي الكينه وإذا غضب حَرّنه غضبه 
وظلت رضاهء وكان أيام ولايته لا يتَقدَّمُه قريب ولا بعيد» ولا شريف ولا وضيع؛ ِنْ 
رَكبٍ فهو في موضع صاحب الحَرّس مِنّ الخليفة» وإِنْ قعَد ففي مُوضِع الولّد السارٌ 
والزوجَةٍ البارّة» وإنٍ التَوَتْ على أحدٍ حاجة كان له من ورائهاء وكانت أهونٌ عليه من 
خَلع تغْلئ وكان يبيت في لحافه . 


فحكمنا عليه بهذا الحُكم الظَّاهِرء ولا حُكْمَ القَضاةٍ بالنّسجيل» وتخلييها في 
الذواوين» ولا كالإقرار بالخقوق وشهادات العٌدول. 


وكتب الغتبي”” إلى صديق له يحذَرُءُ رجلاً» ويّصف فقال: احدَّر فلاناًء فَإنَّ 
ظاهره بِرٌ وغيبة عداوّة» ؛وإن أفشَيِت إليه حديئك وَضْعَهُ عند عدوّكء وإِنْ كتمتّه إياه 
شتَمكَ عتد صَدِيقِه لا يَصلّح لك عند نفسِه حبَّى يُفسدك عند غيره؛ ومُو صديقك بما 
يَلرَّمُك من حَقَه ا 
اغْتّاتك » باطح د . صاحبه بأذاه» فإن عَسَّله بالإعتاب أعاده بالعَتثب» وإِنْ تركّه غير 
به ؟ السلامة مه أن ل تعرقه. فإِنَ عرفت فهو الدَّاى إن تداويت لم ينقنك» وإنْ تركتّه 
كلك أخلط الناس جذه بهزله ليمئعك ما في يده من هَْلء ويغليك عَلَى ما في يدك 
مسألة جدّ. 


000 الحيضة : : خرقة ة الحاتض . 
0( الأبنة: عقدة العود . وعقدة في أصابع القدم . 
م محمد برع غبك الله بن عمر البصري أبو عبد الرحطن المتوفى سنة 774 ه. 


>” 


أما بعد يا بن مُكرَّم ضدَّ اسموء وختطعة أنيد :آمو يا شسِيَه الغار عَلَى شهده:ولعتة 
إِبليسَ عَلَى لعنته» ما أظبّك ا ولا كانت لواضعتك عُذْرَة؛ أفرعَّك من سَلْحَةٍ 
عَلَى سَلْحَة("2. وأجراك من أمّك في فقحَةٍ إلى ققحو" ا0 
تقح الله على تيمت . اندقف الشكنا في طلة 
ارك رن ويرك أ حكلك لم في لمك © 2 َقصّع القمل بأسنانك» وتضسح 
مُخَاطك لساك وتستّنزل ميك ببنَانك» ومن غيرك بعجّانك » عبدك يَصفْعكٌ» 
وخادمك توبك وكليّك املف وصَديقكُ يَقطمكٌ» ا وَحَسْمُكَ خرائ» 
وريقك ماع الْعَلْرَة) وكلّ خلالك قَذَرَة؛ وأنتٌ للأحرارٍ عياب وبين الكرام نَمَامٌ أنتٌ 
للأّدباءِ خعاسك+ وللعلماء شاتم» وبالجليس هامر وفى المحسن إليك غامز» تظهو 
جورك, وتتَعدّى طوركء مَهِينٌ في نفّسكء. عُرَةُ في جنسكء. حلفت في كل حق, 
وباطل» امي الجادٌ 0 تطلتٌ دحي بصي أن 9 وقد سبق 
أما ابا فَدَقَّ عِرضك دوته ا غك كما علس 0 
فاذهقب فأنت طظلبق عرفتك إنه عرض ع ات وات ذليلٌ 
فأنت ‏ يا بن الكَشْحَان القزنان الدَيُوك1"؟ الكفعان ب عِثق الأسة الشيطان لا 


- لوجه الرحمن» فالهجاءٌ ء من * أنْ ل اك في أْمَانءٍ فأنت بعر لؤّمك مد 
معرفتك تَشين» وقطيعتّك تزين» وذكرك سي وقتلك قربة» لا يُحصِي الخلقٌ ل عيوّك »: 


9+ عدم اللدوتن اسرد يق »خرنين: المودمن.: :العودى «تصوي. الغرى “لا ةا 1ه 
(الفهرست 507). ْ 

(0) سلْحَة: سلح سلحاً: تغوط وهو خاص بالطير والبهائم واستعماله للإنسان من باب التساهل 
على التشبيه . 

(0) فقحة: الفقحة حلقة ادير لانفتاحها عند الحاجة. 

59 لقره مقت الشبمر بحت الي : 

(5) لمسلم بن الوليد يهجو دعبلا . (ديوان المعاني .)198/١‏ 

03 الديّوث : ديثه : : ذلّله. 


أن 


ولا ث- تبث الْحَمَظة ذنوتك» أنت بالله مُشْرِكء وفي خَلقه مُتَهنَّكَء نقصكٌ 2520 
50 20 وبكل قي مَنْعوتٌ» وعند العالم مَمُقوت» احتن آدايك الرَندَقَة 
وأفضل حالايك المق ةا ل ل دن الأخوّةء عَدوَ المرُوّة» لم تُوِْنَ بنبوّة» ولم 
فرقم توف لمك الكريم بسبابكء فيذلّك بترك جوابك. جئت بأمٌّ من حمام 
الدجّال» ثوازي بها أمّهاتِ الرجالء لا صوم ولا صلاة» ولا صَدَّقة وَلا زكاة» لا تغتسل 
من تابوه وَلا تَهُهُ بإنابة عقوقك بأبيك أنه غير من يَذَّعيك» لقاييك أرفعٌ الذرج» وما 
عَلَى قاذفك من حَرْج وكل ذلك بالايات والحجَج» الحدٌّ لتارك وفك والنارٌ 
للمُطنِبِ في مَدحِكء ولقارىء مثَالبكَ وكاتب مَعَاييك ثوابُ مُعْتيقٍ الرّقاب» يُوقى أجرّه 
بعَئرٍ حِسَابِء فلّه فيك ِنّ الاب أكثر مما لك مِنّ الهقاب» لك خُلقت سَقرء وَمَنْ 
أجلك يُعدَّبٍ البشّره أحسَنُ في عينك من القَمّرء ما تَستَدْخِلّه من الكمَرء تَعِيبُْ 
المؤمنات والمؤمنين» وَتَقَِف المحصّنات وَالمحصّنين» إذ ليسُوا لك بآباء» وَلَسْتَ لَهُم 
في عداد أبناء» فأنت كما قال الشاعر: 


فنتبوي بتحللق المحوتيا “تت ولتنيت حتيق أبتحانهيت!] 


نب للعلم الذي حويته؛ وَأغارُ عَلَى الشّعرٍ الذي رَوَينَه فأنت - وَإِنْ غلطتَ 
بكلمةٍ طريفة» أو حُجَّة حكيمق» أو ع اعتباراً ابوج وَفكرةً للاجب ‏ سفِيه 
عَلَى إفراطٍ قَذَّركء حَسُودٌ عَلَى شدة بَخَركء َف عَلَى قال ذَفْركء تُمازح فلا ُحسن 
وَتَجَابِْ وتذمن> إن تَركت عبنت وَإنْ عْبِتَ بك استَعَثْت» َمَتكّك امكل الْكَلْبِ «إِنْ 
تخيل عَلَنهِ يَلهَثْ أذ تتركة ليث *“فاستمع لكلام يُشْيهك في الأيام, يااغيية 
المعايتة ديا شين المساضر وَالمُكايينة: للك المثل الأسفل» وَالقيامرث الأردّل» وَالْشْبّه 
الأنذل كما قيل: 


وَوجدت أيضاً رسالة أفادنيها أبُو محمّد العتروضيت”" لابن حمّاد"" في ابن مُقلة 


. 109/5 من سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)11/ زفق أبو محمد العروضي له بعض المحاورات الفلسفية . (المقاسات‎ 
.)١96 قرف عبد اللّه ب بن حماد. (انظر الفهرست‎ 


7/ 


أبي عاك" يمزقه فيها وَيذكرٌ خَسَاسَّة أصلهء 0000 تر دلوم تقسهء فخ 
متشت تركثُ تخَليتها في هذا المكان» وَكذلك تركتٌ غيرها كرياً م مِنَ التطويل . 


الي ا ا له جاريان على مر الزمان » مذ خلق الله 

الخلق» وعلى ذلك يجري إلى أن يَأحَنَ الله بشتائه » وهو عَرَّ وجل آأول عن يد وت 
0 ألا تراه كيف وَصَففَ يعض عباده عند رضاه عنه فقال: 9نم الْعتِدٌ 1 
أوَا204 وقال في آخَرٍ «[ه كانَ صَادق الْوَعْدِ06". وعَلَى هذاء من أن 
يلع آخرة؛ 5 ثم انظر كيف وصّف آخَر عند سه عليه وكراته لما كان منه فقال: 
«هَمَازِ مَشّءِ نيم ممع للْخَرٍ للخير معتل مُعْمَدِ أثيم عمل بَعْدَ َلك وذ نيم . 

وهذا م2 امكلر فاق ماق 

وقال الحسّن البصري: الهُمّازُ:ْ العتاب» وهمَشَاءِ يتميم»: ينقل الكلام القبيح» 
متا للْخَيْرِ»؛ بخيل ١‏ لمعتل أثيم» : : ظاوم ذميم » - 0 جافي» والرَّنِيم ا 
الدّعه" . 


قال أبو سّعيد السَّيرافي : العْتَلُ: نراه من قولهم جيء بفْلانٍ يُعتَل إذا عُلِظ 
عليه وعتف به في القود. 


22 2 اس 2 و 
وكيف يانم الإنسانُ في غِيبةٍ مَنْ كان قلي تَِلاً بالتفاق» وصدره مريضاً بالكفرء 
ونفسّه فائضّةً بالقسّاوقء ووجهة مكسوراً بالصّغاقة» ولبانه كَرباً بالفخش والبذاءقء 
وسيرتة جارية على الكَيْدٍ والعّداوق» وعِشْرَيُه ممقوة بالَكَدٍ والرداءة؛ وقد أثنى الله على 


.)١5 محمد بن علي بن الحسين بن عبد الله بن مقلة (11/7 -774 ه). (الفهرست‎ )١( 

(؟) سورة صص: الايتان. 7٠١‏ و55 . 

)6 سورة مريم: الآية 04. 

(5) سورة القلم: الايات 21١7-11-1١‏ 

(4) عت : الجافى الغليظ . 

(5) الزنيم: اللثيم . 

(607 التّحيٌ: اللئيم. 

(6) الحسن بن عبد اللّه بن المزيان السيرافي أبو سعد القاضي (١758-1591ه).‏ 
(الفهرست  )97*‏ 
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واحِلٍ ولعن آخَرء وحَط هذا إلى الحُشْنَ”'2 ورفع ذلك إلى العرشء وعاتّب» وأتّب ولام 
وَدَمَ؛ وكذلك رسوله يد وَمَن تَقَدّمه من الأنبياء وَالمرسّلين والأولياء المخلصين؛ 
وَعلى هذا فورِقٌ السَّلَفِ الطاهرء وَالصَّحابة العِلّية» وهم القّدوّة وَالعُمدة» وَإلَهم يتّهى 
في كل حالء وَعليهم يُعتمد في كل أُمْر ذي بال. 

فمن 8 يُزْرِي عَلَى هذا المذنعب إذا خرج القول فيه مَعْضوداً بالحكّق ممدوداً 
بالمعذرة. معقوداً بالنصفة» وَكان فيه يَرْدَ العَليل» وَشفاء الصّدر وَتَخفِيفٍ الكاهل من 
قل العَئِظِ عَلَى أجمل وَجْهِ وأسهّل طرق مع مُسامحَةٍ ظاهرة. وَتُخَافْل عيضن © 

وَقِيل لبَععض الصّالحينَ : أي شيء ألد؟ قال: ل: ركوب هوى وافقّ حقتاء وَإدراكَ 
شهؤةٍ لا تثلم دينآء وَقضاء وطر لا يتَحيّف مُرُوّة وبلوغخ مُرادٍ لا يُسَيْر قالة قبيحة؛ 
والمذمّب الأول مذهّب الزُهاد وَالمتأتدين» وأصحاب الورّع وَالمتَعيّدِين. 

وَتحن قد بَيْنَا الأصلّ فى هذا الباب» فليّس بنا حاجة إلى التكثير؛ وكيف يلرَّمُنا 
حكم مَنْ يتتعجرف في قوله ويختار عَلى رأيه» ويعترض بجوره. 

وَنحن قد اقتدينا بالله ربٌ العالمين» وَجَرَينا على عادة الأنبياء املد وأحَذْنا 
بِهَدْي عباد الله الصّالحين؛ وإنما أشكل القول في هذا المذهب على قوم مَدحوأ 
الصّمتء وكرهوا كثيراً من القول؛ وقليل الكلام عندهم فضْلٌء وكثيره هج وفيه 
الغو الذي يجب أن يتجنبء والحشو الذي لا يتبَغي أنْ يعتاد . 

وهؤلاء قوم - أكرمّك الله - لا يَعرفون فضل ما , بين التفئهق”" المذّموم والبلاغة 
المخمودة» وَالتَشّدّق المكروه والخطابة الحسّنة» وما هو من ياب ليان المشتمل عَلَى 
الحكمة» وما هو مِنْ بَاب العِيٌّ الشَّاهدٍ بالهُجْنة؛ ومتى كان ذكرٌ المهتوك حَرَاما 
والتشنيعٌ على الفاسِق مُتكرء والدلالةٌ عَلَى التفاق خَطلاء وتحذيرٌ النَّاسٍ مِن الفاجيش 
المتفحش جَهَلةُ؟ 

هذا ما لا يقوله مَنْ قام بالموارة وبالمكايلة ) وعرّف الفرق بين المكاشفة 
والمجاملة ؛ وإنما غَرْرِ الأدب» و كثر العلمء وجدلت العبارة» وانبعجت العبر» 


دق ل والحان: ‏ الغاتط, موضع قضاء الحاجة . 
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واستقّاضت التجارب» لما وقفوا عَليه منْ أنباء ا 
وشّرّهمء وفي وفائهمٍ وعَذْرٍهم ونضحهم ومكرهمء وأمورهم المختلفة عليهم : 
والحَسّن الذي 3 عَنْهم والقبيح الذي لصِقّ بهم والمخارم التي بقيت 0 
والفضائح. التي رككدت عَلَيْهم ؛ والدُّنيا دارٌ عَمَل؛ فَمَنْ عمل كيرا كر ا وأكْرم من 
أجْلِهء ولّحِظ بِطَرْف الوقار» وصِينَ عِرضّه عن لصوص العارٍ والشنار”"'» وألحِقَ 
بأصحاب التوفيق» ومن له عِندَ الله الوزنُ الراجحٌ» والوجّه المسْفِر؛ ومن عمل شرا لِيم 
عليه وأَهِينَ مِنْ أجلهء ونُظِر إليه بين المَقْتَء وألصِقّ بعرضه كل خِزِْيء وبيع فيمّن 
ينقصٌ لا فيمّن يزيد : والجزاءُ وإِن كان مؤخَّراً إلى الدار الآخرة لأهله» فإِنْ بعضّ ذلك 
قد يُعجّل المُستحِقهء ولهذا قال الله عَرْ وجل في تتزيله: طذَّلِكَ لَهُمْ خِرْيٌ في الدّنْيا 
وَلَهُم في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِية74 . 
والذي ذكرته عن اللجاحظ فليس هو أول من اقتضّبهُ وسَنْهء بل قَذْ سلف فيه قومٌ 
كرامء وخلف عليه نامر من جلّة الناس. أنا قرأثُ رسالة لابن المقّم”" في معايب 
بعض آل سُليمان .بن عَلَ الهاشميت”22: وكذلك أَصَبِتُ رسالة لِسَهْل بن مّارون 2 
مكالب الحرّاني» ينامث افا ماله لني ين "© في فضائح آل عليّ بن هِشا 
وحتّى الصُولي”" بالأمس ذَمَّ بعض بني المُنَجَم في رسالةٍ له. 

وحدّئنا حمزةٌ المصنّف" عن أبي الحسّن البَغدادِيَ قال: كتّب أبو العيناء إلى 


أحمد بن أبى حؤاد : 


)١(‏ الشنار: أقبح العيب» العار. 

(”) سورة المائدة: الاية 37. 

() أبو محمد عبد الله روزبة بن داذويه» فارسي ولد نحو سنه ٠١7‏ ه توفي 147 ه. 

(4) سليمان بن علي الهاشمي كان والياً للبصرة وعمّان والبحرين في عهد أبي - جعفر المنصور توفي 
سنة ١57‏ ه. (الفهرست). 

)0( سهل بن هارون فارسي الأصل جعله المأمون قيماً على بيت الحكمة . (الفهرست 1754). 

000 أبو عثمان سعيد بن حميد بن سعيد بن يحبى كان إذا سمع شعراً حفظه لساعته . . (الفهرست .)١97/8‏ 

60 أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصولي المتوفى سنة 5”ه. (الوفيات 
). 

() حمزة بن الحسين الأصفهاني ولد في أصفهان اشتغل في اللغة والتاريخ توفي 7١‏ ه. من 
أهم مؤلفاته «الأمثال على الأفعال». (الفهرست .)١١9‏ 


٠ 


أما بعدٌ فالحمدٌ لله الذي حبّسَك في جلدِك وأبقى لك الجارحة 2 التي بها بار 
إلى رّواك نعمتك. قال: وهي طويلةٌ» قال: وقال أبو العئناء: لولا أن القدّر يُعشي 
ار لها نين ولا سن بعتي هنا ل وال لان لحان مجاةابن ل 5 

خبائث الحسّن بن رجاء ورأيت أيضاً رسالة للعمري في رَقاعات المٌضل بن سَهْل 
00 00 
| فأما الشعراءً وأصجابٌ النظمء وآرياك المح والهجاء» والئَلْب والحمدٍء 
والتْشنِيع والنّحسينِ ف فهم كالطّم والرّم *؛ ايكون إلا بهذا المذهب» ولا يُعيشون إلا 
على هذا الاختيار» ولهم الهجاءٌ المنكرء والقولٌ المُخْزِيء وَالقَذْمٌ المؤلم» واللفظ 
الموجع؛ والتعريض الذي يتجاوز التصريحح» والتصريحٌ الذي يجمع كل قبيح» وأمرّهم 
أظهرٌ من أنْ يُدلٌ عليه وشأنهم أبينُ مِنْ أنْ يُردَّدَ القولٌ فيه. 

وإنما المّدار الصّدقَ في القول» وعلى تقديم الحق في العقد. وقضْدٍ الصَّوابٍ 
عِندَ اشتباه الرأي وغلبّة الهَوَى . 


فأما قولٌ أبي الحرث حمين وقد سُئل عمّن يحضر مائدة محمّد بن يَحيّى) 
وجوابه : الملائكة» قيل: إنما نشألك عمّن يأكل معه قال: الذُّباب فإِنّ هذا من باب 
تسل والمتجانة وليس من قبيل الصَّدق في شيء؛ وإن كان بعض الصّدق مشويا 

بعض الحق مَمووسَنا فلا بأمسَ ولا ع فإن ذلك القذْر لا يَقلب الصّدق كذباً ولا 
را ينّ المحض من كل * شد والخالصٌ من كل خَيْر؟ إنك إِنْ رمت ذاك 
في عالم الكوْن والفساد. ودارٍ الامتحان والتكليف» مَعَ هذه ٠‏ الطبائع المختلفة» 
والعناصر المتمازجة» والأسْباب القريبة» كت بعال ورائم المحال خابطً» وطالب 


)١(‏ أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزديّ المعروف بالمبرّد.'ولد وتوفي في بغداد 
77 ه. كان من أثمة اللغة والأدب أهم آثاره (الكامل في الأدب). (انظر تاريخ الأدب 
العربي حسن الفاخوري) . 

(؟) نشأ في خلافة المأمون» تقلد أصبهان توفي في عهد الوائق 7 ه. فهرس الأغاني. 

() الفضل بن سهل وزير المأمون كان المأمون آلة بين يديه إلى أن شك بصدق نواياه فقتله 81 م . 
(مسالك الأبصار) . 

إحق الطم والرّم : البحر والثرى. كناية عن الكثرة. 
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الممتنع خائبٌ» ومُحاولٌ ما لا يكون مَكدُود مُعَنَىء ومَحدود مُعَدَّى2"0. ومرْجعه إلى 
النَدم وغايته الأسّف الذي يَشُجو التفسر » ويَمْرس الفؤاد» ويوجع العلب ويعناعف 
الأسّىء وربما أفضّى إلى العطب . 


قد ذكرنا ‏ حاطك الله جملةَ من القولٍ رأينا تقديمها والاستظهار بهاء قبل أخذنا 
فيما أنشأنا له هذا الكلام» قصَداً لِقَلَ حدّ الطاعن» وحَسْماً لمادةٍ الحاسد» وتعليماً 
للجاجل» وإزشاداً للمتحَيّرء واحتجاجاً على مَنْ يِل بحفظ اللسانِء وكتمان السَرِء 
وطَىّ القبيح» ومُسالمَة الناسٍء واغتفار المنكر؛ وهو مع ذلك في قوله كالاسّد في 
غيله”""» والثمر في أشيه © ولتُمبان في وجَارهء حتى إذا غُمز غَمْرةء أو وُخز وَخْرَةٌ 
رأيت معاقد جلمه مُتحللة» ودخائر صَيْره متتهبة» وكَظمَهُ الذي كان يُدِلٌ به ممُقوداء 
لله الذي كان يَدّعيه باطلاً؛ وما أكثر من يتكلم - عَلَى السّلامَة من النّفْسٍ والمال» 
وطيب القَلْبِء ورَّخَاءِ البال» وعند مُواتاة الأمورء وطاعة الرجالٍء ومساعدة المراد- 
بالحكمة البالغة» والموعظة الحسَئّةء وبالنظر الدقيق» واللفظ الرقيق» حتّى إذا التَوَت 
عليه حال» وتعسّر دون مُرايه أمرٌ وعَرّض في بعض مطالبه تعقّده سَمعت له هناك 
زَخْرَة ونخْرّة وضَجرَّةء وكفرّة» كأن لم يسم بالْحلِم والتَحلّم» والصَّبرِ والتصَيّر؛ 
يَخْرِج مِنْ فَرْوَتِهِ عارياً ون الحم والكظمء بادِيّ السَوأَة بالبدَاء والجهلء كما يخرج 
الشّعر من العجين» » ولعلٌ ما تَرّل به وَحَلَّ حَلّ عليه لم يززأء9» زبالآ”© ولا مسّح منه 
عذار]9” . 
وهذا هو اللَتيم الني بلغك» والسّاقط الذي سمعت به والله تعالى يقول: «لة 
يحب الله الجهْرَ بألشوء عن القَوْلِ إلا مَنْ ظَلِم4”؛ ورَوَى أصحاينا عن ابن عباس أنه 


)١(‏ محدود مُعَنَى: محروم ومصروف عن علفه إلى غيره- 
() الغيل: الأجمة: الشجر الكثيف الملففت (موضع الأسد). 
9) الآشب: كثرة الشجر حتى لا يجاز فيه 

2 يرزأ: يصب منه شيئاً. 

(6) زبالاً: ما تحمله التهلة يفمها. 

(5) العذار: ما سال من اللجام على خدّ الفرس 

20 سورة النساء: الآية :1848 
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قال :: إلا مَن َم يُكرَم في ضيافيه» فإن كان هذا التأويل يمحا ونهذا الريقة مدررفاء 
فأنا ذلك المظلوم» ولا بد لمن ظَلِم من أن يتظَلّم وكيف يكون المظلومٌ إذا انتصّر 
ظالماً والله يقول: 9وَلِمَنِ 1 مص يمد ظُلْمه فأوِِْكَ ما مَا عليه مِنْ سَبِيلٍ77©» ولو كان 
المظلومٌ إذا تظلّم ظالماًء. لكان الظالم إذا طَلَم معذُورء وكما هكّن الله لَوْمّ المحسن» 
فكذلك حَسّن توبيحَ المسيء. وكما أثاب عَلَى تَركية مَنْ كان ظاهراًء كذلك آجَرَ عَلَى 
جرح ص غ كان مدخولاً؛ ألا ترى أنَّ التقجب إلى الله بعداوة أبي جَهل”". ودَمّه ولعْنه 
وذكر لؤمه رحاب كالتقرب إلى الله ولك 2 5 ' ومَدْحَه والترحُم عليه وذكر 
فضله وبلائه و وهذا مُسْتَمِر في غير أبي جَهْلٍ ممّن عادتى الله ورسوله كيده كما 
أنه سُدْتَمِر في غير أبي بكر ممّن أطاع الله ورسوله؛ وإنمًا الأمورٌ يعواقبهاء والمذاهِبٌ 
بشواهدهاء والنتائج بمقدّماتهاء كما أنَّ الفُرُوعَ بأصُولِهاء والأواخرٌ بأواتلهاء والسّقوف 
بأسّاسها . 

ولت !1 دعي عَلَى ابن عَبَادَ ما لا شاهدٌ لي فيهء ولا ناصر لي عليهء ولا أذكر ابن 
العَميلٍ بما لا ب بين لي معّهء ولا برهانَ لدَعواي عنده» وكما أتوَحّى الح عَنْ غيرهما إن 
اعترضن حديثه في قشل أو نص كذلك أعاملهما به فيما عُرقَا يَنَ أهل العَضر 
باستعماله» وشهرا قر فيهم بالتَحلي بيه لأنّ عَايتي أنْ أقولّ ما أحطتُ به خبراء وحُفظته 
سماعاً . 

وسهلٌ علي أنْ أقول: لم يكن في الأولين والآخرين متلهماء ولا يكو إلى يوم 
القيامة مَنْ يَعْشْرِهما اصطناعاً للناس» جلي عن الجُهّالء وقياماً بالتّواب والعقاب» 
وبَذّلاً لقئيّة المال» ولكل ذْخْرٍ ص > الجولئ والعقك:: وانهنا بلعًا فى المجدٍ الذّرْوَةٌ 
الشمّاة» وأحرّزا في كل فضل وعلم قصَب السّبَقِء وأنَّ أهل الأرض دَانوا لهماء وأنّ 
النقصّ لم يَشِنْهِما بوجه من الوجومء وأنّ العَجْرٌ لم يَعْتّرهما في حال من الأحوال؛ 
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.5١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(1) عمربن هشام المخزومي ويعرف ابن حنظلة. أحد سادات مكة الذين عادوا النني كي كان 
يكنى بأبي الحكم فكناه الني كك بأبي جهل قتل في معركة بدر . (تاريخ الأدب العربي). 

(1) عبد الله بن عامر التيمي أول الخلفاء الراشدين رَوَجٍ ابتته عائشة من النبي كع حارب المرتدين 
وعني بجمع القرآن الكريم توفي في المدينة 17 ه (المعارف 47). 


و 


وأنهما كانا في شعار إمام ل[ اقطة' وميك > لوو وأنَّ الاسْيثناء لم يقَع في 
وَضْفهما في حالء لا في الصّتاعة والمعرفة» ولا في الأخلاق والمُعامَلة» ولا في 
الرياسة والسياسة» ولا في الأبوّة» والعُمُومة» ولا في الأمُومة والخؤولة» وأنّ الولادة 
قرت عَلَى شرف المَحْتِدء والمنشّأ جَرَى على كَرَم المولد؛ فالجوهرٌ فائنٌ في الأصل» 
والمجدٌ عميم في الفرع» والتُصاب مقوّم بالقديم المذكور والخيرٌُ شامل في الحديث 
المشهور» والنجابةٌ معروفة عند الوليّ والعدوء والعرقٌ نابض بكل فعل رَضِيَ» والغَورٌ 
يعد على" المنام 6 والامة كله عال: عن المتطاول؟ وأنه كما اثتال. لهذا؟: ابن التهيد 
لتّباهّة أبيه» كذلك كان يقال لذاك ابن .الأمين لخير كثير كان فيه» وأنَّ العميد وإِنْ كان 
مقدّماً في الكتابة» فقد كان الأمينُ معطَّماً في الديانة» والكتابة صناعةٌ تدركها الخُلوقة» 
والديانة جليّة لا تزْدَاد إلا الجدّة» وتلك الدنيا وهي زائلة» وهذه الآخرة وهي باقية» 
والله تعالى يقول: طوَآلآخِرَةٌ خَيْدٌ وَأئِقَى 74" وما عِنْدَ الله يَاق2©”4؛ عَلَى أنَّ الأمين 
كك لذكن الذولة؟" كنا كي" العميد اضاحن خرزانان"* ‏ والامين كان ضر مدهب 
الأشناني © دَيّناً وطلباً للزُلْمَى عند ربه» والعّميد كان يعمل لعاجلته؛ وإن قلتَ كان 
الأمين معَلّماً بقرية من قرى طالقان الدّيلم» قيل: وكان والد العميد نَخَالاً في سوق 
: 
الحنطة بقمّ. 


فدع هذا ونظيره» وأنّكَ متى أردتٌ أنْ تُحصي صنائع ابن العميد وابنّ عبّاد أردتَ 


)١(‏ الرافضة: جماعة من المسلمين الشيعة الذين سألوا زيد بن علي زين العابدين بن الحسين أن 
يتبرأ من أبي بكر وعمر فأبى ذلك فرفضوا أن بغر وينصروه قسكوا الرافضة والزيديين هم 
الشيعة الذين اتخذوا زيداً بن علي زين العابدين بن الحسين إماما لهم . 

(0) العصمة: عدم صدور معصية عن الإمام ولا يجوز أن يسهوا في شيء أو ينسى شيئاً من 
الأحلام . 

(0) سورة الأعلى: الآية /7. 

(4) سورة النحل: الاية 95. 

(5) أبو علي الحسن بن بويه (253-785) صاحب أصبهان والريّ وهمذان وعراق العجم. 
(الوفيات .)١9/57/١‏ 

() عبد الملك بن نوح الساماني أمير خراسان وما وراء النهر "6٠0  555(‏ ه) حارب بني بويه 
وأقرٌ بخلافة المطبع وكان الأمر للأتراك. 

(0) أبو الحسين عمر بن الحسن بن مالك القاضي الشيعي المذهب. (الفهرست .)١155‏ 


ء 


عسيرآء ومتى أئِْرْتَ2"7 أن تُحصّل فضائلهما حاولت ممتنعاً» وأنهما كانا بالسياسة 
عالمَئن. ولأولياء تَعمهما ناصِحَيْنء وإلى الصَّغيرٍ والكبير متَحَيَْينَء وعَلَى القاصي 
والداني حَدِيَئْنَء ولأموالهما باذلين» ولأعراضهما عائدن وفي مرضاة الله دائبين» 
وعَلَى مذي أهل التْقَى جاريئين» وَمِنْ كان دنَس وتطفب بعيدَيْن تَزهّين؟ وأنهما لو بَقِيا 
ندل علئهما الوحي» ولتجدّد بهما الشرْعٌء وسقط يمكانهها الاختلافء وزال رقا 
ما فيه الأمة من هذا العيئن التكذ والشؤم الشَّايلِء والبلاءٍ المحيط» والعّلاء المتصل» 
والدّرهم العزيز» والمكسب الدّنْسء والكوت الغالب» ولكاتت الأرضٌ تُخرج 
أثقالها”” 2 وتلفظ. كتورّهاء ويستغني مِنْ ألم | المَثْر أهلّهاء ومن شيج النحاعة أرياثياء 
ويَعودٌ ذَوِيَ الدين ناضراً» وخامل المروّة نبيهاً 


ولكن قد يسمع هذا الكلام مني : : مَنْ شاهدهماء و ازرقناء حير حالهماء 
وعرفٌ ما لهما وعليهماء ٠‏ فلا يتتماسك عن رّجري وخشائي” "© وإسكاتي ومُقتي» ولا 
يتهْنهه شيء عَنْ مُقابلتي بالتكذيب واللُوم ولا يد بذَاً مِنْ أَنْ يَردّ قولي في وجهي» 
ولا يسَعْه إلا ذلك بعد ازدرائي وتَجويلي» ولا يلبث أنّْ يقول: انظرُوا إلى هذا الكذب 
الذي َلَمَه وإلى هذا الور الذي 57 والباطل الذي وصَفَه؛ ٠‏ والحقٌ الذي دقعه 
بسب ثوب لعل أخدّه؛ أو يرهم تنَى عليه كنّهء أو حاجة حَسِيسةٍ فضِيت له؛ تب به 
ِل لدي وسو النظر فيما يِتَعقَبُ 2 يتَعقَبُ بالتّقبيح والنّحسِينٍِ أنه يَمْدحّ واحداً مُقروفاً بالرّندقة 
والكيق ويُمَدَظ آَخَر مَعروفاً بالإلحادٍ والسّحْفِيء وتع ف بالخود من كات أبغل من علي 


-ه 


عَلَّى عقي صَّبِيَ”* ويَدّعي العقلَّ لمن كان أحمقّ من دُغّةا'؛ ومن أظلم ممّن يَصِف 


)١(‏ أبدت: عَرّمِتَ على. 

(0؟) إشارة إلى الآية ١‏ من سورة زلزلت. 

زفرق حَسائي: طردي . 

(4) فوفه: وشاه وزينة. 

ف 3 : شيء لزج أسود يخرج من بطن المولود قبل أن يأكل. 

0( : يقال الأحمق من دغة» من حمقها نظرت إلى يافوخ ولدها يضطرب وكان قليل النوم كثير 
0 تها: أعطني سكيناً. ما 00 . فمضت وشقت 
به يافوخ ولدها فأخرجت دماغه فلحقتها الضرّة وقالت: ما الذي تصنعين؟ فقالت أخرجت 
هذه المدَّة من رأسه ليأخذه النوم. فقد نام الآن. 


هه 


المئفية بالحصّافة» واللئيم بالكرّم» والمتَعَجْرفَ بالأناة» والعاجرٌ بالكفاية» والناقصّ 
بالزيادة» والمتأخر بِالسّبْقَء والعنِيف بالرّفق» والبَخيل بالسّخاء والوضيعٌ بالعلاع 
والوّقاح بالحياء» والجبان بالعناء؟ 


فلا يكون حيلئل لقولي قابل» ولا لحُكمي ملتزم» ولا لتَصّبِي مَرجوع ) ولا 
لسَعبي تجح » ولا لصّوابي مُختار ولا لحدائي مسْتمع؛ ؟ وفي الجملة لا يكون لدغواي 
مع ةاعم والشاضرة 7 0 ماعنا سارب 
الواجةة وبعدٌ ترددي إلى ابه في غمار الغادِينَ والرّائحينَ» والطافيع ‏ الرّاجين » وصبري 
عَلَى ما كلّفني نَْخَه حتى نشِبثُ به سعة"أشهرٍ خدمة و تقرّباء وطلباً للجدوى منهء 
والجاه عند مع الضّرّع والتملّق - دبعن ما فارقتٌ من أجله الأعرّة وهجّرثٌ سببه 
الإخوان» وطوَّيث له المُهامه والبلاد» وعَلَى جُْءِ مما كان الطمّمُ يُدنْينُ حوله» والنفسسٌ 
تحلّم به والأمّل يطمئن إِليّْه والناسُ يعذرونه ويحققونه0) لكنثٌ لاحسانه من 
الشاكرين ولإسّاءته من السّاترين» وعندٌ ذكره بالخير مِنّ المسّاعدين المصَدَّقين» وعِندَ 
36 بالكره من الذانين” © الممتعضين - والشاغر يقول: 
«من يُعط أثمانَ المحامد يَحمّد) 
والآخر يقول: 
«والحمدٌ لا يُشْتَرى إلا بأثمان» 


والآخر 0 


. الإنفاضن: المجاعة والحاجة‎ )١( 

زفق يحققونه : يصدقونه - يقفون على حقيقة أمره. 

)6 قرفه: اتهامه. 

(5) الذابين: المدافعين. 

(5) لعمر ين الأهتم التميمي كان من اتباع سجاح النبية الكذابة ثم اعتنق الإسلام وحارب في 
الفتوح . كان جميل الطلعة فلقب بالمكمّل . (الأبيات في المفضليات ؟/ .)5١١‏ 


ا 


وإِن المججحتد أو لفجكة وعونزر 
وإنك لَن تنالَ المجدّ حت 


والاخر يقول: 
لبدلا 5 بعرى إل لسه تمن 
وقال الآخر: 


ومن لا يصن قبل النوافذ"" عرضه 


وك يلتمنين حش اللشاء' جمالة 


ومَصْدُرٌ غ بخص وخير 
تجوةٌ بمايَضَينٌ به الضميرٌ 
- 7 رءع(١)‏ ن كو () 
يهابُ ركوبها الورَعٌ ‏ الذثور 


00 > (5)عه س.و(ه) ول ديه 
فيحرره د به ويحريي 
2 ارق 


يَصّنْ عرضه مِنْ كل شنعاء مويق 


ولكدّنو ابّلِيتُ به وكذلك هو ابثلي بي 2 ورّماني عن قوسه مُغْرقا فأفرّغث ما 
كان عندي عَلَى رأسه يطل ؛ وحرمني فازدريته وحقرني فأخزيته. وخصني بالحقة 
التق تالت مني فخصّصته بالغيبة التى أخْرقَيَةُ والبَاِي أظلّمء والمنتصف أعذّر؛ وكنت 


وإذ لاني شهدا لي اه 


أجَلنْ وعَلَى مَن صَبَّه الله علقم | 


ولئن كان معني ماله الذي لم يبقّ له فما حظّر علي عرضّه الذي يقي بعدّهء 
ون كدت انصرضخٌ عت يخي تين لقد صق به ين لاني وقلمي كل عام وشتار 
وشّئِن”"». ولئن لم يَرَنيِ أهلاً لتائله وبرّه» إني لأراه أهلاً لقول الحقٌّ فيه» وت “ ما كان 
يَشْتَمل عليه من مخازيه؛ ولئن كان ظَنَّ أن ما يصير إلىّ مِنْ ماله ضائع » إني لأتين الآ 


(1) الوَرَعٌّ: الضعيف الجبان.. 

(؟) الدّثور: الكسلان الخامل النؤوم. 
النوافف: الطعنات النافذة. 

دع يحرز: يصون . 

(4) يُعْرَرْ: يوصف بما يعيبه. 

)١(‏ شنعاء مويق: قبيحة مهلكه. 
70 : شنار وشين: أقبح العيب . 
(48) نث: نشر. 


أنَّ ما يتَصلّ بعرضه من قَوْلِي شّائع» والحسابٌُ يُخرجُ الحاصل مِنّ الباقي» والنّظر يمز 
الصحيح مِنّ السّقيم» والاعتباز”'" يفردٌ الحقّ مِنَ الباطل» والمنصفُ في الحُكم يعذر 


فإن 5 تحكنة! ما اريك 
وقال آخرّ: 

2 كا ل الك كا شاك 

ويتفدك أعتتافة اللتجال كتانهنا 
وقال آخَر: 

إن النذي تعفن اذا 

ماذا علي وإن كنتم ذوي رَحجِمي 

يا قوم إن > 1ك لحان 
وقال آخر: 

فلسث إلى جَدُواك أعظّم فاقة 


ل ةم (ه) 2 
وَرَوَى الحزنبل' عن ابن الأعرابي 
فحرمه وَرَأى كه فاستّحقرة. فدَخَل فأنشده: 


وكضت إذامها ساكل عدن آنه 


دق الاعتبار: الخبرة . 


() مهجهج: زاجر. 
(*) الحصاة: العقل والرأي لأن العقل يحصى 
دق مَعَجُمَةٌ : اخبرة - شدّة - صلابة . 


د ا للم الاباك ويغرج 
فريسّة لخم ليس عنهَا مُهَجْهِجٌ 0 0 


إن كان أغناك عني فهو يُغْنيي 
أن لا أحِيَكم إذلم تيُوني 
على العَدُّرَ فخلوهم وَخلوقين 


لأطبُ نفساً عن تداك عَلَى عُسْري 
على شذة التعتار سيك إلى شكرى 


'' قال: مَدّح زياد الأعجه”" بَعضّ العمّال 


وَلم يَمْمها مني أبحث حِمَاهُما 


)0 أبو عبد اللّه محمد بن عبد الله بن عاصم التميمي. (الفهرست .)1١8‏ 
() محمد ين زياد أبو عبد الله المتوفى 77١‏ ه. من أكبر أئمة اللغة أخذ الأدب عن أبي معاوية 
الضرير والمفضل الضبيّ والكسائي وأخذ عنه ابن السكيت وثعلب. من مؤلفاته (النوادرء» 


والأنوار) . (الفهرست .)١٠١7‏ 


0 زياد بن سليمان مولى عبد القيس أحد بني عامر بن الحرث. (الأغاني .)1١7/١15‏ 


كسّوئهما بُرْدينٍ من يَمَنيِةٍ إذا ألسَا كانابَطينِاًبلاهُما 


: وأجِهّلُ الناس في ارتفاع منزليه» الا اك رن وأنَّ المُقدِم 
عليه مُتعرض لتكيره وحَيدٌ من هذا الظَنٍ أنْ يَحتمل يَحتَمِل ألم مُفارقة المال ببعض المَيْسُور» 
حنَّى لا يُقرف بشيء لا غَاسِلّ له» ولا نَافِحَ عنه؛ ما الذي رَبح 5 
الشاعرٌ الذي حرَمَه على نفسه حتّى قال فيه شيئاً شافا لعَليله منه بما بقي على أست 


الذهرء وذلك قوله : 
بو السرييدق فى اتارستم عه فيه نات مقا حلية ليث الحمير 
أكَاحْبيِمَةُ منهم نهو ممَحَنٌ مِوّالبغاء بما لم يمتحن بَشْرٌ 


0-4 م 
وك ع 2 1 


وده أن كل الناس من خُمُرٍ وكل جارحة في جِسْمه ذكر 


والله للُخروج مِنْ الطارفي' '" وَالتالِدِ أسهّل + من التعدُض لهذا القول والصّبر عليه 
وقلّة الاكتراث به ولِهَذا بكت العَرّب مِنْ وَقع الهجاء كما كي التكْلى من الساء 
وذلك لشّرَف نقُوسها وتَرامّتها عن كل ما يَتَحَون(" جمالّها ويعيب قعالها. 

ومما يُختل به الرّئيس ويذهّل عليه أنه ينظ إلى جماعة بين يديه قد أحسّن إلى 
طم وإذا رأى واحداً بعد هؤلاء لا 
نباهة لقدره ولا جهار 00 5 ُ شور لاسحة ومتضبه حقرة وثُنّى طرقه عنه 
وأقضام كوه 0 واعتمّد أنه ليس بذِي محل يبالى به ولا يبين 
في غمارٍ الباقين؛ أو يحَث على ذلك المحروم أنْ دك وما هق أغلت عليه» وأشهرَ 
عنه» وأنْ َع نيل غيره كرماً قد عَم وإن كان إخفاقه وحدّه لؤماً قد خص؟ 

وهذا موضمٌ يُشكل قليلاً» وتطول فيه الخصومّة بين الآمل والمأمول؛ 0 
الكرم والاحتجاج لا يجتمعان» الوم والاحتيال لا يفترقان؛ وقد ألم الشاعرٌ بطرفي مِنْ 
هذا المعنى بقوله : 


. أسد: أغرى‎ )١( 

(؟) الطارف: المستحدث من المال ويقابله التالد. 
(9) يتخوّن: ينتقص . 

(84) جهارة المنظر: حسن المنظر. 


:1 أخلاق الوزيرين م/ 5 


كلجة احم حو الملاتعي. . مرت مكرك فجن قتعي 
نناكن لي أكن دا العوادي في جَميع الإخوان أم فيّ وخدِي 
أمْ تُرى ما اصطبّعتّه عند غيري واجبٌ أن أعدّه لك عندي 
والذي أقولٌ غير مُحتَشم ولا مُراقب : أن السؤدد لا يكون إلا باحتمال خصالء ين 
الصّبر والحِلّم والتكرّم والبَذِل والعَطاء والتفقّدء وهر أثقلُ مما يُعانيه الزائر بأمَلى 
وَالفق 'برحائه: والشاع بطمعّهء والمنتجعٌ بزيارته» اللهم إلا أن يكُونَ اليد يَجْري في 
هذه الأخلاق والشّيم عَلَى الهوئ فيُعطي من كان روما عند وأخلئ شمائل 
وألطف فضلاء وأغبر”'' قولآء فهذا ليس عليه من يُقَل السُؤدُد شيء» لأنّه قد مَيْر ما 
يفت عليه مما يتقل» وما ينٌصل بنفسه مما يدَيُو("' عنهء وما هذا من السّؤددء إذا كان 
ريا تامًا عريقاًء في شيء» بل السّؤدّد ما قال أبو الأسود الدّيلي”" لعُبيد اللّهِ بن 
د : إنك لن تسود حتى تصير عَلَى سرارٍ الشيوخ البُخر””". وهذا الكلام كالميل» 
000 
لا تسب المجدّ تمراً أنت آكِنّه لن تَبْنّعَ المجدّ حتى تلمَّقّ الصّبرا 
وقيل لعدي بن حاتم" : من السيد؟ 


.قال: الأحمق في ماله الذليل في عرضه. المُطرح لحقدمى والمَعْنِيٌ بأمر 
جماعته؟ فليس يسود المرءٌ الخ سا ل رد 


(1) - أغير قولا + آبين وايسسن: 

(؟) ينبو: يبعد. 

() ظالم بن عمرو بن سفيان من قبيلة ديل كان أبوه من أنصار علي بن أبي طالب حضر وقعة 
صفين. قيل إنه مات بالطاعون توفي 77 ه وإليه ينسب أصول النحو العربي. (الفهرست 
06 

(5) عبد اللّه بن زياد ابن أبيه من الحكام الأمؤيين. رتب أمور البصرة تولى الدفاع عن الكوفة قاتل 
الحسين بن علي في كريلاء ( 4 م). قاد الميسرة ة في مرج راهط (184 م). انهزم من وجه 
إبراهيم( الأشتر عند نهر خازر قرب الموصل وقتل (5787 م) يوم عاشوراء /1 ه. 

(0) البَخْر: رائحة الأنف النتنة . 

(1) عَدَي بن حاتم الطائي أبو طريف من أنصار علي. حضر وقعة الجمل وصفين وحمل اللواء. 
قتل زمن المختار. (المعارف 175). 
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الحقوق» وكففٌ السّفاهء وازدراع المحبّة في القلوب؛ وبغث الألسنة عَلَى الشكر؛ وفي 
الجملة مَنْ جَهل حمّك» فلس يلزمك أن تعترف له بحقه, ومن لم 1 فيما لكك 
عليه» لم د يجب عليك أن تند قيما له عليك؛ وقد قال رسول: الله لله عَلللة : «لا خيْر لك في 
صحبّة من لا يَرى لك مثلّ ما ف 0 . 
وقد قي تواضعٌ للمُحبين إليك وإنْ كان عبداً حَشِي» وانتصف ممن أساء إليِك 
وإنْ كان رشي ومن ع عيننات الكريم ما قال الشاعو : 
إن القتريه قن تبت تصولته وإنَّ اللّتيم دا تَهٌِالطَرْف أقوَ 0 
ؤقال اخرة 
تسا الله قناقن (نساذا وكتكفناة ‏ بوابكت اعت عرف ران دنا 
اذك لمحا تلت يالا ومكنا: . ٠‏ زهان ترئ فى عة إنبامه ني 
جَعلت لنا ذناً لتسع نائلاً فأميك ولا تجِعمّل غناك لناذُنبا 
وقال آخر: 
نال الِغِنا بعد فقر فاستغات به كمااستغاتث بباقي ريقه الشّرِفٌ 
وإذا اختجّجْث بالعيان في وَصف هذين التجليق في الكَرّم واللؤم فق وفعت 
المرية*: وإذا أقمثُ الشاهدٌ عَلَى الدعوئ فقد منَعثُ مِنّ اللائمة» وإذا أريثُ الضرورة 
فقّد بلَعثُ الغاية؛ وأييُ حَفْقةٍ للقلب بعد اليّقين» وأ وخْشةٍ للنفس بعد الاستبصار» أم 
أن بقيّة عَلَى المحتجٌ إذا وصّل البرهان» أم كيف يُسْتَحيا 'في الحقّ وإن كان مُرَاء أم 
كيف تادر من الصدق وإن كان موجعا. 
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هذا ما لا يُكلّفه حكيم» ولا بأمزابة مرشلء ولا يحَثْ عليه ناصح . 
وهذا مُبدأ أخذي في حَديث ابن عبّاد عَلَى ما يتّفق من تَرتيبهه ووّضعهء غير ا اخدٍ في 


أهبق ولا محُتَفل بتقلمة . 


.19/7 انظر البيان‎ )١( 

(0) أقوّد: ذليل. 

(0) السغب: الجوع . 

 25(‏ القَّرقُ: الغامخ . 'تقول: اعذته شَرَقةٌ كاد يموت مئها.. أي عَصّة. 
(0) المِزْية: الجَدّل. 


لمك 


فأولهما اذكزة فق ذللفهنا اذن:نه عن كه كلامة وتياك ااانه توقرة جا 


وَشلَة مله وإن كان فى فوا ها يذل على رقاعتة وانتكاث لك ومكه حؤله» 
وركاكة عقله وانحلال عقده. 


لما رججّع من هّمذان سنة تسع وستين وثلائمائة بعدّ أن فارق حَضَرة عضَدٍ 
الدّولة'" استقبله الناس مِنّ الرّيّ وما يليهاء واجتّمعوا بساوة”" ودونها وفوقهاء وكان 
قد أعلّ لكل واحدٍ منهم كلاماً يلقاه به عند رؤيته» آي كانوا يقخوق منة وأيق كانوا 
يبينون عندّه؛ وهذا الذي ذهب به فى الإعجاب والكبرء وبعثه عَلَى احتقار الناس» 
وتركه في التيه المُضل . ْ ْ 


فأولٌ من دنا منه القاضي أبو الحسن الهمذَانييٌ وهو من قرية يقال لها أسَّد آباد, 
فقال له: أَيّها القاضي! ما فارقتتك شوقاً إليِكء ولا فارقتّني وَجْداً عليك» وَلقد مرّت 
بعدَكٌ مجالسُ كانت تقتّضيك وتُخطبك وترتضيك؛ ولو شهددّي بِينَ أهلها وقد علوثهم 
بيني ولساني وجدّلي» لأنشدت قولٌ حسّان بن ثابت في ابن عبّاس”* وَرأيتّني أولّى به 
منه» فإِنّ حسّان قال: 


إذا ماابنٌ عبّاس بدا لك وَجهّه ‏ رأيت له فى كل مجمعة فضّلا 
إذا قالَ لم يتَرٌكُ مقالاً لقائل بماتقطات لا تر بينها فصلا 


)١(‏ انتكاث مريرته: ضعف شلته وقوته. 

(؟) عضد الدولة فناخسرو بن الحسن بن بويه أبو شجاع ابن ركن الدولة (975 -.987) ولد في 
أصفهان وتوفي في بغداد. فتح القرمان وعُمان. هَرّم الأتراك في واسط. دخل بغداد وظفر 
بالعراق وجرجان وطبرستان» فلقبه الخليفة «بشاهنشاه» كان محباً للعلماء ومحسناً للفقراء 
(المنتظم 17/ 2.0117 

(9) ساوة: مدينة بين الرّيّ, وهمذان. (معجم البلدان .)5١/0‏ 

(5) أسد آباء: مدينة تبعد عن همذانْ نحو العراق بمرحلة البلدان 7777/١‏ . 

' (0) عبد اللّه بن العباس بن عبد الممطلب الملقب بالعباس ابن عم الرسولء ولد قبل الهجرة بثلاث 

ستين» يوم توفي الرسؤل كان عمره ثلاث عشرة سنة لقب باحبر الأمة) وهو من رواة 

الحديث المشهورين. ناضر علياً ثم والى لأموبين» يقول فيه الجاحظ «من الخطباء الذين لا 

يضاهون ولا يجارون؟ ااختلف في سنة وفاته من 74-78 ه توفي في الطائف. «البيان 

ام 


6, 


وَسْفَى ما في انوس فلم يَدَعْ لذي إزبةٍ في القَؤْل جدّاً ولا هَرْلا 
سَموتٌ إلى العَليِا بغر مشقةٍ ‏ فيلت ثراهالا تاولا وَغْلا 


ولذكرت أيضاً أيها القاضي قولَ الآخر وَأنشدته» فإنه قال فيمن وَكَفَ مَوقِفي» 
وَكَرَفَ مقرفي» وَتَصرّف مُتَصَرْفِيء وانصّرف مُنصَرَفيء واغترف له مُْترَفي : 
إذا قال لمت يرك مقالاً ولم يَقِفنْ لعي ولّم يَفْنِ اللسانَ على هُجْرٍ 
يَصَرّف القول اللسان إذا اتحئ رلوم متيو 1ك 

ولقد أودّعثٌ صدرٌ عضد الدولة ما يطول به التفاثه إلىّء وَيدُيم حسرته عليّ» 
ولقد رأى ما لمْ يَرَ قبله مثله» ولا يَرئ بعدّه شكله؛ فالحمد لله الذي أوفدّني عليه عَلى 
ما يَسّر الولي» وأصدرني عنه على ما يَسِوءٌْ العدوٌ. 

أيها . القاضي كيف الحالٌ والنفْس» وكيف الإمتاعٌ والأنس» وكيفَ المجلسُ 
0 دك امرض )2000 ا 0 علي الدَّمةُ الضف وال وك 

س*؟ والمّزس”؟ وكاد: لا يَخْرج من هذا الهذّيان لتَهَيْجه واحتدامه. وَشدة خُيلائه 
0 والهمدّاني مثلٌ الفارة بين يدي السّتّور قد تضاءل ومو له يعد لهاس إلا 
بنزع تدَلا علد هذا على كِبّره في مجلسه مع نذالته في نفسه. 


ثم نظر إلى الزَّعمَرانيَ رئيس أصحاب الرأي”"' فقال: 


أيها الشيخ! سَرني لقاؤك وساءني عناؤك وقد بلعني عل دواوك0) وما خكله إليك 
ُيَلاوْك وأرجو أنْ أعيش حتى يُردّ عليك عُلَوا ك2 ما كان عِندي أنك تُنَدِم عَلَى ما 


)١(‏ القرص: الاغتياب والكلام المؤلم. 

(0) الجرس: الصوت الخفيف. 

() الدّس: إدخال شيء تحت أو في شيء آخر أو النميمة. 

(4) الدعس: شدّة الطعن. 000 

(6) الفٌرس: مواصلة النساء. 

(7) المرس: الدلك. 

00 "محمد بن أحمد بن غبدوض أب و الس المعروقبالزعفرائي المنوف 1887 ه. 
(8) عَدَواوك: العُدوّاء: الأرض اليابسة الصلبة. ويقصد غلاظة الحُلق. 

(9) عُلواؤك: العُلّواء: والعُلُوان: أوّل الشباب ونشاطه. 
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أقدمت عليه وَتنّْهي في عَداوَتِك لأهل, «العَدْل والتوحيد» إلى ما انتهيت إليه؛ ولي 
معك ‏ إِنْ شاء الله نهارٌ له ديل وليل يتبَعْه ليل» وود يتصل به وَيْل» وقطر يدوم 
معه سَيْل: لوَسَيَعْلَمٌ آلكمّارُ لِمَنْ عُقَنَى آلدّار0"©. 

قال الزّعفراني طحَسْيئا الله وَنِعُمَ الوكيل24" . 

ثم أبضر أبا طاهر الحنَفي فقال: 

يها الشيخ! ما أدري أأشكوك أم أشكُو إليك» أما شكوايّ منك فلانّك لم كاتني 
بحرفة؛ حتى كأنًا لم نتلاحَظ يطرف» :ولم نتحافظ عَلَى إلف» ولم نتلاق على ظرف؛ 
وأمَا شكواي إليك فهو أني ذممت الناس بعدكَ» وذكرث لهم عَهْدك وعرّضت بيتهم 
وُدّكء وقدّحت عليهم رَنْدَكَء ونشّرت عندهم غرائب ما عِنَّدك؛ٍ فاشتاقوا إليك 
بتشويقي» واستضْفوك بتزويقي» وأْتوًا عليك بتنميقي وترويقي؛ وهكذا عمل الأحباب 
إذا تناعت بهم الرّكاب» والتوّت. دونهم الأعناق» واضطرمت في صدورهم نارٌ 
الاشتياق . 

فالحمد لله الذي أعاد الشّعب ملتثما والشمل منتظماً والقلوب وادعةه 
والأهواة جامعة؛ حمداً يتّصل بالمزيد.ء على عادة السّادة مع العٌبيد» عند كل قريب 
وبعيد . 

ثم التقْثُ إلى ابن القطان القزويني الحنفي» وكان من ظرفاءٍ العلماء» فقال: 

أيها الشّيخ! كدثُ والله أحلّم بك في اليقظة» وأشتمل عليك دون الحمّظة» لأنك 
قد ملكت مني غاية المكانة والحظوة؛ والله ما أَسَعْتُ بعدك ريقاً إلآ على جَرَض © 
ولا سلكت دوك طريقاً إلا عَلى مَفْض»ء ول وجدت للطرفينيوقا الآ بالخرضن .جد 
الله ربعاً أنت ساكئه بتَرّاهتك» وطبعاً أنت طايه ' ببراعتك» ومغرساً أنت نبْعُه بنباهتك» 
وأصلاً أنت فرعه يفقاهتك . 


. 817 سورة الرعد: الآية‎ )1١( 
71/9“ سورة آل عمران: الآية‎ )*( 
6ع لحر ا م عدوم‎ 


0 


وكا للعباداني.. 

أيها القاضي! أَيَسْدُك أن أشتاقك وتسُلو عني» وأن أسأل عنك فتنسّلٌ مني» وأن 
أكاتبك فتتغافل» وأطاليك بالجواب فتتكاسّل؛ وهذا ما لا أحتمِلهُ مِنْ صاحب خراسان» 
ولا يطمعٌ مني فيه مَلِك بني ساسان؛ متى كنثُ منديلاً ليد؟ ومتّى نزلث عَلى هذا الحد. 
لأحد؟ إن انكفأت إليّ بالعُذْر اتكفاء» وإلا اندرأُثُ27 علثِك بالعذل اندراء» ثم لا يكون 
لك معي قرار بحال» ولا يبقَى لك بمكاني استكثار إلا عَلى وبال وتحبال. 


ثم طلّع أبو طالب العلوي فقال: 

أيها الشريف! جعلت حسناتِك عندي سيئاتي» ثم أضفت إليها هَناتٍ بعد مهّنات» 
ولم تفكر ماض ولا آتء. أضعت العهد ولغلفت الرعدء وحمّقت النن وابطلت 
السّعد؛ وخُلتَ سراباً للحَيْرانء بعد ما كنت شراباً للحرّان» وظننت أنك قد شبعت 
منّي» أو اعتّضت عنّي» هيهات! وأنّى لك بمثلي» أو بمن يعثر في ذَيلي» أو له نهارٌ 
كنهاري أو ليل كليلي؟ 

اومّل عائضٌ”" مني وإن جل» عَانْضٌ» 

أنا واحِدٌ هذا العالم» وأز نت بما تسمع عالم؛ لا إله إلا الله وسبحان الله . 

أيها الشريف! أينَ الحنٌّ الذي وكّدناه أيام كادت الشمس عنا تزول؟ والزَّمان علينا 
تضول »ونا اقول + وات ' تقول» والحال بيئنا يحول؟ سقى الله ليلة تشييعكَ وتوديعكٌ» 
وأنت متتكر تنكراً يسُوءٌ الوليَ» وأنا مفكر تفكراً يَسْرَ العدوء هذا ونحنٌ متوجهون إلى 
وَرَامِين”"2 خوفاً من ذلك الجاهل المهين» يعنى بالجاهل المهين ذا الكفايتين حين أخرجّه 
م الزن يعد نأك الث عليه وكاد توعان ته الشيفة: وهو خليك له فغن: وما أنا 
بصَدده يمتّع مِنْ اقتصاصه ولعله يجري حَلى جه فيما بعد ولقد ظلم بقولهء وكان 
بالجهل والمهانة أحقٌء وسَيّمر ما يدل عَلَى قولي ويصححّح حكمي» ويبيّن لك أنه لم يكن 
معّه إلا الْجَذَّ المساعد فقطء وباقي ذلك تش تشيّع وإيهام وتّمويه وكذب ويَهْتُ ووقاحة. 


)١(‏ اندرأت: اندفعت. 
(؟) عائضنٌ:'خلفء يديل. 
(*) وَرَامين: بلدة في العراق. 
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أيه الشيخٌ! الحمد لله الذي كفانا شََكَء ووقانا عَُكُء وصرّف عنا ضَرَّك . وأرانا 
فتكف و2712 وبيكه الفنةه: لناء- وففية" الم 237 غليناء لحن تسسن لك 
الحَيْس”" وتصفك باللبابة والكيسء» ونقول ليس مثله لَيسَ'*)» وأنت في خلال ذلك 
تقابلنا بالوَيْح والوَيْس”*: لولا أنك قرحان”"2 لسقط العَشّا'" بك منّا عَلى سِرْحان”” . 

وقال لابن أبى خراسان الفقيه الشافعى: 

أثا ا ا عن لسانِكٌ» اواتعورك على 0 بإتمائلك ا 
أنني و قديماً قل أضعته » ٠‏ وأعيليك من رعايتي ما قا قل منعتّه) ٠‏ لكان لي ولك - حديث » 
إما طيْب وإما حبيث ؛ ؛: خانك محتسباً ا كسا وتركتك ار بالمعروف» 
فلحقدّك راكباً للمدكرء قد يفيل" الرَأي ويخيب الظن» ويكذب الأمّل» وقد قال 
الأول: 


ع عل د 
تغتشه 


ألا رْبَ مَنْ تَعتَشّه لك ناصِحٌ ومؤتمنٍ بالغئِب وهو ظنين 


ثم نظر إلى الشادياشي فقال: 
يا أبا عَلىَ! كيف أنتَ وكيفَ كنت؟ 


لا كنثُ إِنْ كنث أدري كيف كنثُ ولا لا كنث إِنْ كنث أدري كيف لم أكن 


)١(‏ فبِحَك وحَّك: شدّة الحرّ والعطش. 

(؟) الحَمَّدُ: ما وراك من الشجّر أو غيره. 

(0) نحيسسنٌ لك الحَئس: نخلط لك الأقط بالتمر. 
(45) ليسن: شجاع . 

(5) الويح والويس: الويل والفقر. 

(7) قرحان: مسّه القرح. 

0) العشا: ضعف البصر. 

(4) السرحان: الذئب. 

(9) يفيل: يخطىء. 
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فقال: اغرث يا ساقط يا هايطّء يا من يذمّب إلى الحائطٍ بالغائطء ليس 
هذا مِنْ تحت يدك ولا هو مما نشأ مِنْ عندكء و النعكة بو علد اللمبين باهر 
أوله : 
كتيث تسأآل غني كينف كنث وما لاقت بعدَكَ مِنْ غمٌومِن حَرَنٍ 
لا كنت إنْ كنث أدري كيت كنت ولا لا كنت إِنْ كنثُ أدري كيف لم أكُن 


وكان ينشد وهو يَلرِي رقبته» مك ا ويُنزي أطرافٌ منكبه ويتسايل 
ويتمايل» كأنه ل ال 


قوط قف عات فإنك إن 33 را ذلك عَانك دااد: وفضّح ا 
ومَائك27 . 


ثم نظر إلى غلام قد بقل وجهّه كان ينهم به على الوجه الأقبح» فالتوّى وتقلقل» 
وقال: أذ يا بَيّ! كيف كُنتَ؟ ولم حملت عَلَى نفسك هذا العناء؟ ؟ وجهك هذا الحسّن 
لا يبتدّل للشحوب» ولا يُعرَض للفحات الشّمس بين الطلوع والغروب, أنتث يجب أن 
تكون في بذّلة””' بين بلق وكِلة"؟, تراح بك العلة» وتكلذ فيك القله0 )+ وتشفى 
منك الَعْلّة. 


هذا أخد حديث الاستقبال» وقد حدّفتٌ منه أشياء كثيرةً من رقاغاته» لأنَّ العرض 


غير مقصور عَلى فنٌّ واحلٍ من حديثه . 
وقال يوماً فى دار الإمارة لمَيُرُورَان المجوسي» وكان الخرائطئ حاضراًء في شيء 


. 37/6 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) خاتك: خان حََوْناً: كان به ضَعْففٌ. 

(*) مانَكَ: من المونة: ما يدّخْرُ من القوت. 

(:) البذلة: الثياب. 

(5) الحجلةٌ: ستر يضرب للعروس في جوف البيت. 

(1) الكلة: الستر الرقيق. غشاء رقيق يخاط كالبيت يتوة يمن اليعوضن + 
00 القلة: ضد الكثرة. 


لاه 


فقال له فيروزان: أيها الصَّاحبُ! برئثٌ مِنَّ النار إن كنثُ أدري ما تقولء إِنْ كان 
من رأيك أنْ تشتم: تشتمنى فقّل ما شيِتُ بعد أن أعلم؛ فإن العرض لكء والنَفْسَ فداؤك» 
لست من الزنج» ولا من اليرير ولا من العُرّء كلَمْنا بما نعقل عَلَى العادة التي عليها 
العمل؛ والله ما هذا من لَغة آبائِكَ الفُرسٍ» ولا لْمَةٍ أهلٍ دينك من هذا السّواد؛ فقد 
الطًنا نامس فما سمعنا منهم هذا التق وإَي أظن نَل دعوت الله بهذا الكلام لما 
أجابك» ولو سألته لما أعطاك» ولو استغفَرتَ الله به ما عَمَر لك؛ وحَقيقٌ عَلَى الله 
ذلك. 

فقال الخرائطي: أيها الصاحب! والله لقد صَدق فلا تغضب» فليس كل من وبق 
بأنه لا يُرَاجِعَ في قوله وفعله رَكب ما يُحَمَّنُ فيه شاهداً وغائباً. 

فقامَ عنهما حَرْيانَ يُرَدَدُ ريقه حِقداً عليهماء وكان ذلك سبَّباً كبيراً في فسادٍ 
أمرهما. 

وقلثُ للزَّعْمراني الشاعر”" أ وكان مِنْ أهل بغداد: أصدّقني أيِها الشيخٌ عن هذا 
الإنسان» كيف وجدته في طول ما عبجّمِتٌ عودةٌ وتصفحت أخلاقه» وخبرت دخلته . 


فقال: له كليل الكرم حاد اللؤم. رقي الظاهر» مُرِيبَ الباطن» دنس 
الجَيْب مُثِياً من العيب» كأنه خُلِقٌ عبثاً مما مُلىءَ خبثا؛ سفهه يتفي حكمة خالق 
وغناه يدعو إلى الكفر برازقه؛ وأنا أستخفر الله من قولي فيه ونفاقي معه؛ ولعن الله الفقر 


(؟) مخش: الفرس الجسور. 

(0) مجش: الرحى. 

9) محش: مقشور الجلد. 

(5) تهش: تبتّسم. 

(0) تيش: طلق الوجه. 

(*) تمتش: تجمع . 

زفف شاعر عراقي نادم الصاحب وفخر الدولة وعضد الدولة وهو عمر بن إبراهيم أبو القاسم . 
(اليتيمة 7/8 .)7”11١‏ 
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فهو الذي يحيل المروءة» ويقدح في الثياثة» ولو كان الي :ببغداد .قورت : يحفظ علي ماء 
الوجه ما صبرت على هذا الرتقيع الله المحرت المطاج اعت ولكن ما أصنع قد قَلَبتُ 
أمري ظهراً لبَطِنء ما لي إلى الرّزق باب إلآ عتهء وأنشد: 


والتكوق لاا شي ماعنا 
فإذا سسمعت د : بور متأله 
والوّزق يخطىء باب عاقل قومه 


للف 
فاسترزق الرازق من فضله 
وثِقْ بإحسان له واسع 
5 2 (06) ه 
1 0 و 
قد يُرزق المرء لم تتعب رواحله 
يا ثابت العقل كم عايتَ ذا أدب 


وإننى والجد فحن اجنام واحدةٌ 


9 واي ع 8و و و 


وقلت للمسيبى : ما قولك فى ابن عباد؟ 


2 إفرف 
روضَّ القطا(” وَسقى ممَهنامِة مة ج701 


متأدب فهوالني لم يرق 
ويك نويا لبنب الالحمنى 


والج رص لا يُغني ولا يُجدي 


وأرضَ بيمايُوليك مِنْرفدٍ 
فهكذاعادائهعنتنني 


: أنشدنا علي بن سليمان الأخفش الشاعر: 


ويُحرم الرزق مَنْ لم يوْتَ من تَحَب 
ع 5 
الرزق أعدّى له مِنْ ثابت الجَرَب 
2 عو وروا 
الرزقٌ والْنُوكُ مقرونان في نسب" 
و 
ال زى أ وغ شيء عن ذوي الأدب 


فقال: له فى الكّلاعة قرآن مُمْجزء وَفي الرّقاعة”" آيةٌ مُيرَلَهَ وفي الحسّد عِرْقَ 


لق 
00 
فرق 


الوسمي : أول مطر الرييع. 


جلّق: دمشق. (البلدان 177/8). 


روضَ القطا: موضع بأرض اليمامة. (البلدان 0311/5 . 


نصر النحوي أبو الحسن ”91١-7590(‏ ه) الإرشاد 5/ 44 . 


(5) حَوَّلَ الرجل: أتى بالمحال وتكلّم به. 

(0) علي بن هارون بن : 

)١(‏ التّوك: الحمق. 

0) أروغ: حاد أو ذهب هكذا وهكذا مكراً وخديعة. 


[(4©3 الرّقاعة : الحمق وقلة العياءة. 
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ضارِبٌ» وفي الكذب عَارٌ لازب”"؛ لا ينع عن المساوي إلآّ مَلَلاء ولا يأتي الخيرٌ إلآّ 
كسّلاً؛ ظاهره ضلالة» وباطنه جّهالة» وليس له في الكرم دلالة» ولا في الإحسان إلا 
الأحرار آلة؛ فسبحان من خلقه غيظاً لأهل الفُضل والأدّبء وأعطاهٌ فيضاً مِنَ المال 
والنث لقف 

وقلت لأبي بكر الخوارّزمي الشاض كك وكان قد خبّره: 

كيف وَجدتٌ الصاحب» وقد أعطالكٌ وأولاك وقدّمك وائرك» وسفر لك إلى 
عضد الدولة» وهو اليوم شاهُ الملوك» حتى ملأت عيابك تبرآء وحقائبك ثيابا» 
وَرواحلك زادا؟ 


فقال: دعني مما هنالك» والله إنه لخوار”*' في المكارم» صبَّارٌ على الملائم؛ 
زْحَافٌ إلى المآثم» سَمَاعٌ للنّمائم» مقدامٌ عَلَى العَظائم؛ يدعو إلى «العَدلٍ والتوحيد»» 
ويدّعي «الوعدٌ والتخليدٌَ»» ثم يخلو باستعمال الأيُورء ويشتمل عَلَى الفسُوق والفجورء 
و و (60) و ا 2 9 
ويمسي وهو بور ' ويصبح وما على وَجهه نور. 

وكان الخوارزمي مِنْ أفصّح الناسء ما رأينا في العجم مثله وإِنّما نوّله الصاحب 
ما نوّلهء وخوّله ما خوّلهء لأنه كان أذكاه عيناً على محمد بن إبراهيم صاحب الجيش 
بنيسابور» واستملى فيه أخبار المشرق» وبهذا المعنى استدرٌ له من مَلِك بغداد بوساطة 
ابن يوسف,. وكان الظاهر أنه إنما يعطيه لأدبه» ويجيزه لشعرهء ويصطفيه لفضله . 


ولقد قلت للزعفرانيّ: 
أرَى الخوارزميَ .سيىء الرأي في ابن عبّاد مع ما يَصل إليه منه» فما السبب؟ 


)١(‏ لازب: ثابت. 

(؟) النَشَبّ: العقار والمال. 

(*) محمد بن العباس, الخوارزمي أبو بكر: كاتب وشاعر أقام في الشام وفي نواحي حلب: خلَدَ 
اسمه بمجموعة رسائل مسجّعة فيها المدائح والمرائي والأهاجي توفي 787 ه. 'وذكر ابن 
الأثير أنه توفي 797 ه. في رسائله ما يشهد لغلوه في التشيّع له شعر في عيون التواريخ. ينال 
فيه من الخلفاء أبي بكر وعثمان وعمر. الوقيات ١‏ . (عيون التواريخ 07 . 

(5) خخوّار: الضعيف الرّخوء الجيان. 

(6) بور: فاسد لا خير فيه. 


فقال: 


ابن عباد سيىء السياسة لصنائعه» وذلك أنه يُعطي الإنسان عطيةً ماء ثم يلوه 
بجفاءِ يُتمنى معه لَقْطَ النوى من السّكك» والمضطنع الكريم هو الذي يكونَ اصطناعه 
بلسّانِهِ فوقّ اصطناعه بيده؛ وإنئ أحدّئك ببعض ما عامّل به الخوارزمي ليصحٌ لك 
لاس والتعجب منه. 

حضّر الخوارزمي يوم وجَرَى حديث القاقة"'"'. فقال الخوارزمي: دخل 

محرز””" المدلجي على رسول الله يك ونظر إلى أقدام أسَّامة» وريد فقال : هذه أقدامٌ 
0 وصحكّف البالوى كما وو لو العلماءٌ قمن دونهمء وكان ابن 
عبّاد عَلَى ِرْكَق فما زالَ يَدُور حول البِرْكَةٍ وهو يَضْمْع الخوارزمي ويقول: محرز؟ 
بحياتي؟ إلى أن رعَف الخوارزمي فتنحى وخَرَج . 

فهذا وما دّاناه هو الذي كان يُفسد به ما يَفَعَله من الخير والبر. 

حلي بذكو أبي بكر عيناً بخراسان أبو الطيّب النصراني» وكان علي السَّرّ عند 
مؤيّد الدولة”" وكان يَعرف من مخازي ابن عبّادٍ عجائب؛ سمعته يقول: لو بحت بما 
في نفسي من حديث هذا المأبون لتصدّع الجَبّل» ولتقلع الجندل. 

وكان ابن عبّاد شديدٌ السّمّه عجيب المناقضة» سريعٌ التحوّل من هيئة إلى هيئة» 
مُستقبلاً للأحرارٍ بكل فزية وفاحشة؛ كان يقول للإنسان اللي لذ تيم عليه من أهل 
العلم : تَقدّم يا أخي ! وتكلّى واستأنس» واقترح» وانبّسطء ولا تُرَعء اين في 
جوف مرقعة» ولا يهولك هذا الحَشَّمٌ والخدّم» وهذه الغاشية والحاشية» وهذه المرتبة 
والقتطة وهذا الطّاق والّواق»2» وهذه المجالس والطنافس؛ فإنَّ سلطانَ العلم , فوقٌ 
سُلطانٍ الولاية» وشرفٌ العلم أعلى مِنْ شرف المال» فليفرخح روعٌك”” وليَنعم بالّك» 


)١(‏ القافة: جمع قائفب: الذي يقفوا آثار أقدام السالكين فيقول هذه قدم فلان ويقال أيضاً: معرفة 
القربى من التشابه بالأقدام . 

(؟) محرز (مجزز) ابن الأعور بن جعدة الكنائي المدلجي القائف . (الإصابة 4/ 540). 

068 أن منصون بويه ازتو رقن الذولة :المتوق عي #«اونانف (الوكات 41/16 

(:) الطاقة والرواق: البناء الفخم . 

(0) فليَفْرَعْ روعك: قَرّخ الرجل: زال فزعه. 
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وك ما شئت» وانصّر ما أرَدتء فلسْت .تجدٌ عندنا إلا الإنصافٌ والإسعافٌ والإتحافٌ 
والإطرافت». والمقارّبة والمواهبة» والقواتنة والمقابسة» وعلى هذا التنزيل» ومن كان 
يحفظ ما يَهِذِي به في .هذا وغيره؟ 

احتى إذا استقى ما عندٌ ذلك الإنسات بهذه الرّخارف والحيّل» وسَالَ الرجل ممه 
قي حَدُوره ه عَلَى مذهب التق وَرَكب في مناظرته» وردعه وحاجّه. وَراجعه وَضاجعه 
اك20) ووضع يده عَلَى النكنة الفاصلة» والأمر القاطع تَنَمِيَ له» وتنقْر” عليه 
:واستحصد غضباً وتلظئ لهب واقال بعد وثبتين أو :ثلاث: يا غلام! خذ بيد هذا الكلب 
إلى الحدوة وضعه فيه بعد أن تصبٌ على كاهله وظهره وجتييه خمسماثة عصاء؟ فإنه 
مُعانِدٌ ضِدٌّء يحتاج إلى أن يُشَّدَ بالقدا”ك ساقط هابطّء كلبٌ نبَاخٌ» متعجرف وَقاح؛ 
أعجبة صَيري ١‏ وغَرّه جلمي» ولقد أخلف ظنيء وعدث عَلَى نفسي مِنْ أجله بالتوبيخ» 
وما خَلَق الله العصًا باطلاّء ولا تك خَلَقَه هاملاً . 

قيقام ذلك البائنس على هذه الحال التي تَسْمَعء على أنَّ مَسْموعَك حوون 
مُشاهَدتِك لو شلمّدت» ومن لم يَحضر ذلِك المجلس لم ير منظراً رفيعاً ورجُادٌ رقيعاً؛ 
قد عامّل بما وصفث الحريري”*' غلام ابن طرثرة والجامدي”" الشاعر الوارد عليه من 
البتصرة. وأبا زيد الكلابي وغيرهم . 

وكان أبو الفضل أعني ابن العميد إذا رآه يقول: أحسّب أنَّ غينيه رُكُبتا من زئبق 
وعنظه عمل َب . 

وصدّقء لأنه كان طريف التي والتلوي شديدٌ التفكّك والتفكّل كثير التعوّج 
والتموّجء في شكل المرأة المُومِسّة مِسّة والفاجرة الماجنة» والمخنّث الأشمط. 

. وسمعثُ أبا الفضل الهَرَوي يقول له يوماً: لو وُضِعّ في خزانة الكتب للوقفب 
شيء من الطب لكان ذلك باباً من المنافع الحاضرة والفوائد المعجّلة والخير العام . 


)١(‏ شاكعه: غاضبه. 

(*) _تنثّرَ عليه : غلا عليه من الغضب» اشتدٌ غضبه عليه. 

() القكٌ: سير من الجلد. 

(5) المعافى بن زكريا بن يحيى النهرواني الجريري (00- 794٠‏ ه). (الفهرست 0778 . 

(0) عبد الله بن حامد الجامدي أبو عبد الله من شعراء العراق وجلاس الصَّاحب ولقّب بالجامدي 
نسبة إلى جامدة من أعمال واسط . «البلدان) . 
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فقال على حِدَّته وجنونه: الطّب يا أبا الفَضل ‏ سُّلّمُ الإلحاو» ولقد أَسْرَرتَ في 
هذا القول حَسُواً في ارتغاء""' أنتَ مُهنيسء وأنت منَّهم» ويكفي منك في هذا المعنى 
ما هو دون هذا. 

فانخزل الهَرّوي وكان جباناً» وأخدّ يتلافى ما فرط منه. 

قال أصحاينا بالريّ: وكيف يَسرّغ له أن يقولٌ هذاء وهو يُشاور الطَّبيب في كل 
غداة» ويعتّمد على الطب في كل عارض» ويجمّع الكتب فيه ويرجع إليه؟ قالوا: 
وليسَ هذا بأعجب من عَيبه لِعلم النجوم وذمّه لأهله؛ وهو لا يفارق التقويم» ولا يَخلو 
يوماً من النَظِرِ فيه مَرَاتِِ؛ لأنه كان لا يركب إذا وَجد نخسا أهذا عَلَى تقليده فيه لأنه 
ما كان يعرف حرفا مِنْ علم النُجوم» لا عَلَى طريقة من ينظ في أخكامهء ولا عَلَى 
مَذَهّبِ من يختاره لهيئته» فهّل رأيت بَهنا أ أشدّ من هذا؟ ومناقضة أقبحَ مِنْ هذا؟ يذمٌ 
شيا في الظاهر» ثم يحيّه في الباطن» ويُزهّد غيرّه في شيءٍ وهو يُؤثْره. 
20 وكان من ضَعْف عَقله يقول: يجوز أنْ يكون الفَلّك مِنْ سَلْجَم أو جَرّر أو فجل؛ 
قال هذا للصّاغاني أبي حامد ونْحنُ حضورء وهو معّ هذا العقل السّخيفف يَطلبٌُ كتبّ 
الأوائل ويجمعُهاء وينظرٌ فيهاء ويشتهي أنْ يمتح فاتح عليه شيئاً منها في السّرّء وعلى 
وَجه التهجين لا عَلَى وجه اللَقَيّلء وقول ف ابي الحستن الفارري 71 قال الخرائي كذا 
وكذاء وإذا خَلا نظر في كتبه ومصتّفاته» وكان أخذها من أبي الحسّن الطبري طبيب 
رُكن الدَّولةء وكان مع هذا المذهب الذي يُدِلَ به ويبَمِيّه «العدلٌ والتوحيد» قليل التوجُه 
إلى القبلة» قليل الركوع والسّجود. وكان مع حفظه الغزيرء عليه مؤونة في تلاوة اي من 
كتاب الله عزَّ وجل» إذا أراد أن يَستَدلٌ بها في المناظرة والجدّلَء أو يذكرٌ وَجهاً من 
وُجوهها في المذاكرة؛ ول يعن وليه طانم العاد» ولا سيمًا المتألهين» وكان مع .ذلك 
سفاكاً للدمائء قَالاً للتُظرَاء والأجقاءم وكانَ شديد الحسَّدٍ لأهل الفضلٍ والذراية» 
ولأصحاب. الحفظ والرّواية» وكان جل حمندة لمنْ كتّب فأحسّن الخطَّ وأجادٌ اللفظً» 


)١(‏ أصل المثل «يُسدٌ حسواً في ارتغاء» الارتغاء: رغوة اللبن يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد 
غيره. (اللسان «رغا»). 

(؟) محمد بن يوسف العامري أبو الحسن المتوفى 8١‏ ه شرح كتب أرسطو وله بعض 
المؤلفات منتتخب صواب الحكمة/ ؟١9.‏ 
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وتأنّى للرّسم وملّح في الاستعارة» وكان إذا سَّمِع مِنْ إنسان كلاماً منظوماًء ومعنى 
توميا + و لفقلا 'تميوها + وتترا طروضا 1 وان لقاع وقرقيا سكا اشن طباعية: 
وذهب عليه أمره وتبدّد حلمّه وزالَ عنه تماسّكه والتهب كأنه نار» واضطرّب كأنه شرار 
وحدّث نفسّه بقتله أو نفيه أو إغرامه وإبعاده وحرمانه . 

قلت للتّميمي الشاعر المصريّ المعروف بالرغيب: كيف ترى هذا الرجل أعني 
اين عبّاد؟ 

فقال طويلَ العنانٍ في اللؤم» قصيرٌ الباع في الكَرّمء وَثَاباً عَلَى الشَّرء مُقَعَداً عن 
الخير» كافراً بالتعم» متحرّشاً بالنقمء جَبّاهاً بالمكروى سفيهاً في الجملة. خليعاً في 
التفصيل . 

0١ 5 1 ءا‎ 

قلت: أين هو من صاحبكم بمصر أعني ابن كلس ١‏ 

فقال: ذاك رجلٌ له دار ضيافة» وله رُوار كالقَطرَء لا يعرف مَحْكاً ولا لُجاجاً ولا 
مجادلة» ولا كياداً ولا مخائلة: يعطى عَلى القصّد والتأميل» والرجاء والتوجه» والطمع 
والطّلب وسائرٌ الوسائل» عنده بعد هذه الأوائل» فَضلٌ يستحقٌ به الزيادة» وليس هناك 
امتحانٌ ولا محاسّبةٌ ولا احتجاجٌ ولا تَعْيير» المال مُصبوب» والخازن قائمء والمُمَرّقَ 
مُجَرْففٌء والتّداء عالٍ» والواصل موصولء والمؤمّل مَشكورء والرّاحل شاكر»ء وزارة 
ذاك نيابةٌ عَنْ خلافة» وَوزارة هذا خلافة عَنْ عمالة . 

هل ترى هاهُنا صلة ترتفع عن مئة درهم إلى ألف؟ 

ألِيسَ أنبل مَنْ ورد عليه البديهي”" وهو شيخه في العّروض» وعنة أخدّ القوافي» 
وبفتحه وهدايته قال الشعر؟ هل زادّه في طول مُقامه إلى رَحيله عَلى خمسة آلاف درهم . 
تفاريق؟ وإنَّ أقلَّ ضيفب بمصرّ يصير إليه مثل هذا في أول يوم. 

وقد سألتُ جماعة مِنْ سادّةٍ الناس عنه» وحصّلت عن كل واحد منهم جواباً يمر 
بك فيما تستقبل» وأذكرها هنا أشياء حَذَّتى بها بطانته وخدمه. 


(1) أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن كلس (718- 8٠١‏ ه). (الوفيات .)44٠/7‏ 
(؟) أبو الحسن علي بن محمد بن علي البديهي. (البصائر 877/7). 
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حدثني الجرفادقاني أبو بكر وكان كاتب داره» قال: 

يبل من سُخْنَة عين صاحبنا أنه لا يسكت عما لا يعرف» ولا يُسأم نفسه فيما لا 
يفي به ولا يكمل له ويَظنٌ أله إن سكت عنه فطِن لنقصه وإِنْ اختالَ ومَوّه جاز ذلك 
وحَفِيَ واستتّر ولم يظهّرء ولّم يَعلم أنَّ ذلك الاحتيال طريقٌ إلى الإغراء بمعرفة الحالى» 
وصّدَّق القائل: كاد المريب يقول: حُدُوني. 

قلت له: وما الذي حداك عَلَى هذه المقدّمة؟ 

قال: قال لي في بعض هذه الأيام: ارقع حساك فقد أخَّرته وقصَّرتَ فيه 
واغتدهت سكوتى وشغلى بتدبير الخُلك. وسْياشة الأولياء والجُندء والعايا والمدتء :وما 
على مِنْ أعباء الدولة 1 البيضة ومُشارفة الأطرافف النائية والدَّانية باللسانٍ والقلمء 
والرأي والتدبير» والبسطٍ والقبضء» والإبرام وَالنَْضء وما عَلَى قلبي من الفكر في 
الأمور الظاهرة والغامضة؛ وهذا لعمري باب مُطمع وإمساكي عنه مُغْرِ بالفساد مُولع» 
فبادِر عافاك الله إلى عمل حساب بتفصيل باب باب تَبيّن فيه أمرّ داري» وما يجري عليه 
بعل وخر 

قلت له ؛ وهذا كله يسبب قوله عات حسايك يما تراعيه؟ 

قال: إي والله! ولقد كان أكبرٌ منه وإنما اختصرثه . 

وصدق هذا الكاتب» كان يأخذ طرفاً من الحديث فيمدّه إلى المَلَك بالغثاثة 
والجهل والهذر. 

قال أبو بكر: فتفّدثُ أياماً وحّرثُ الحساب عَلى قاعديّه وأصله والرسْمٍ الذي 

هو مألوف بين أهلهء وحملته إليه» فأخذه مِنْ يدي وأمرٌّ عينّه فيه من غير تثيّتِ أو 
فحص أو مسألة» ثم حذف به إليَ وقال: أهذا حساب, أهذا كتاب» أهذا تحريرء أهذا 
تقرير» أهذا تفصيل» أهذا تحصيل؟ والله لولا أني قد ربّيتك في ذاري» وشغلت 
بتخريجك ليلي ونهاري. ولك حُرمة الصّباء وتلرّمُي رعاية الأبناء» لأطعمتك هذا 
الطومار”'": وأحرقتك بالتفط والنار» وأذبث بك كل كاتِب وحاسب» وجعلتك مُثلة 
لكل شاهد وغائب. 


)١(‏ الطومار: الصحيفة. 


50 أخلاق الوزيرين م/ 0 


أمثْلي يُموّه عليه» ويُطمعٌ فيما لديهء وأنا حَلَقتُ الكتابة والحسابة» والله ما أنامُ 
ليلد إل وأحصّل في نفسي ارتفاعَ العراق ودّخل الآفاق؛ أغَرَكَ مني أني أجررئك 
ك0 وأ 7 خفيثٌ قب قببحك وأبديتٌ حسّنتك؟ 


عَيِرِ هذا الذي رقعت» واعرف قبل وبعدُ ما صئعت» واعلم أنك من الآخرة قد 
ربعت فَزدْ فى صّلاتك وصدقتك» ولا تعوّل عَلَى قِحَتك وصّلابة حَدَقَتِك . 


قال: فوالله ما هالَّي كلامه. ولا أحاك”" فيَ هذيانه» لأني كنت أعلم جهله 
بالحسّاب. ونقصه في هذا الباب. فذهبت» وأفسّدت وقدّمت وأخّرت» وكايّلت 
وتعمّدت؛ ثم رََدنّه إليه فنظر فيه» ثم ضحك في وجهي وقال: أحسنت بارك الله 
عليك» هكذا أردت» وهذا بعينه طلبت ولو تغافلث عنك أول الأمر لما تيقظت في 
الثانى . 


فهذا كما ترى» أَعْبجَبْ منه كيف شئت. 


فقا رذاعافق يفنا > وتم رق يروما وقد كر ضدية الأورك الكل 
وكان يكنى أبا سعيد””» فقال: لعن الله ذلك الملعون المأبُون المأفون» جاءني بوجه 


-ه 


م اكد اتام 1 0 لا ا ٠‏ ع _(ه) 
مكلخ وأنف مُفلطح. ورأس مسَفح” ؛ وذقن مسّلحء وسرم 'مفتح» ولسان مبلح *. 
فك فكلمني في مسألة الأصلح”" 2 فقلتثٌ له: اغرب عليك عض غضتٌ الله الأترح”" الذي لزم 


و* برل 
وشتم توما اه فقال: لعن الله هذا الأهوج الأعوج» الأفلح”*) الأفحج”" 2 


)١(‏ أجررتك رَسَنكَ: تركتك على هواك. 

؟) أحاك: أثّْر. 

(*) القاسم بن علقمة أبو سعيد الشروطي توفي 788 ه. 

(8) مسمّح: أصلع. 

(0) مُبَنّح: تبلّح: أعيا وعتجز. 

(1) يعتقد المعتزلة أن العدل الإلهي يقضي بأن يفعل الله لعباده ‏ الأصلح ‏ في دينهم ودنياهم : 
4 الأترح: من الترح: الحزن. 

(4) الأفلج: من تباعد بين قدميه أو يديه أو أسنانة نتيجة إصابته بالفالج . 

(9) الأفحج: من تدانت صدور قدميه وتباعدت عقباه. 
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الذي إذا قام تحلج”"'؛ وإذا مشى تدحرجء وإن عدا تفُجِفج”) 

بالله يا أصحاينا حدثونى» أهذا عقل رئيس » أو بلاغة كاتب» أو كلام متماسك؟ 
لم تجنون به» وتتهالكون فيهء وتغيظون أهل الفضل به؟ هل هناك إلا الجَدٌ الذي يرفع 
من هو أنذّل منهء ويَضَعَ مَن هو أرفع منه؟ 

ولقد حدثث بهذا الحديث أبا السلم الشاعر» فأنشدني الشاعر: 
سبحان من أنزل الدَّنا منازلها وصيّر الناسَ مكتدوه! وفدو موق 
هذا الني ترك الألباب حائرةً ‏ وير العاقل النحرير زنديقا 

وحدثني المأموني”" عند روايتى هذا الحديث: سمعته أنا يقول على غير هذا 
الوجهء قال: جاتنى فلان بهامة مسطحةء وأرنبة مفلطحة» ولحية مسرّحة» وفقحة 
مسلحة» وجبهة موقحّة» وجملة متبّحة» يناظرني فى المصلحة» فهممت والله أن 
0 7 يفي 
أصليّه على باب المسلحة. لح ده 

بوهذا العلام الثاني هو الأول يشقق شت (' ويؤذي» ويصيح ويهذي». ويوهم ويدّعي) 
وقاحة وجهلاً وازدراء للناس» وحقراً ألكلّ من يَرى من أهل الفضل والأدب» والحرية 
والحسّب . 

وكان كلفه بالسّجع في الكلام والعلم عند الجدّ والهزل يزيد على كلف كل من 
رأيناه في هذه البلاد. 

قلت للمسيّبي: ان يلك بعاد فى وده للحم : » قال: يبلّغ به ذلك أنه لو 
رأى سجعة تنحلّ بموقعها عُروة الملك» ويضطرب بها حَبلٌ الدّولة» ويحتاج من أجلها 
إلى غُرْم ثقيل وكلفة صعبة » وتجشم أمور, وركوب أهوال» لكان يخف عليه أن 5 


)١(‏ تَحَلّح: حلج في المشي: قام . قليلاً قليلاً. 

(؟) تفجفج: تباعد ما بين رجليه. 

(*»6 عبد السلام بن الحسين أبو طالب توفي 787 ه. (الوفيات /١‏ 7177) 
(5) يشقق: الصداع المعروف بالشقيقة.. 
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يُفرج عنها ويخليهاء بل يأتي بها ويستعملهاء ولا يعبأ بجميع ما وصّفت من عاقبتها. 

وقال علي بن القاسم الكاتب: السجع لهذا الرجل بمنزلة العَضًا للأعمى» 
والأعمى إذا فقد عصّاه فقد أقجدء وهذا إذا ترك السّجع فقد أفجم. 

وقلثُ للخليلي: كيف. كان ابن العميد أبو الفضل يقدّم هذا ويرشحه وهذا عقله 
ولنطله وكزمائل؟ 

فقال: كان يَسْتَرقعُه ويضحَكٌ مِنْه ولا يغتاظ لأنه كان تحت تدبيره» والرّقاعة 
الخالية مِنَّ القدرة مقبولةٌء وإنما تَضاعَفَ اليوم حديثُه في الرّقاعة لأنه أصبح بسيط 
اللسان بالدولة» مُطاع الأمر في القَريب والبعيد؛ ونعودٌ بالله مِنْ جُنونٍ موصول بانقيادٍ 
الأمور وطاعَةٍ الرجال. وكانَ يقول: هو مع هذا الطيش والِخْمّة» والتفتل والتثني أفضل 
قن أيه قإن آباه كان 'ثورا عتوازاكء وجمارا نهاقاً. 

وكان أيضاً يَقدّح ابنه أبا اتح به» ويبعثه عَلَى الحركة والتُطقء وكان أيضاً مظنوناً 
2000 . 3 و 
به" وهو غلام ما بقل وجهه. 

قال: 0 الجَدّ عجيبة» وكما لا يدري الإنسان مِنْ أينّ يُخفق كذلك لا 

ل 

قال: بلى» وكان يقول: سجعٌّه يدل على الخلاعة والمجانة» وخطه يدل على 
الشلل والزَّمانة» وصياحُه يدل على أنه قد عُلب بالقمار فى الحانة» وما نظرثٌ إليه قط 
فى وقت إل خلث أنه قنا سَقَاه العباره دؤاء مل 'ساعة . 

. وهو أحمقٌ بالطبْع إلآ أنه طيبٌء وإِنْ كان له.يومٌ تضاعَفَ حمقه وذَهَب ظيبّه 

وضرٌ أهل النعم والمروّات والأدب بالحسّد والكبر والإعنات. 

قلت للخليل : هل عرفت طالعة؟ 

قال: حدثني أصحابنا منهم الهَروي أن طالعه الجوزاء كطء والشْعْرئ اليّمانية 


)١(‏ مظنوناً به: متهم به. 
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يجب والزهرة فيها 2 والمشتري في الميزان كد والمريخ في العقرب .2 وسّهم 
السّعادة في القوس يدء وسهم الغيب في الجدي يد. والرأس في الثالث في الأسّد ياء 
قال: وخفي علي عطارد. وذكر أنه ولد سنة ثلاثمائة وست وعشرين من الهجرة لأربع 
5 5 « ه« ا الى « « .- ٠‏ 5 05 زفق 
عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة روز سروش من ماه شهرير”''. 

قلت: فأينَ ؤُلد؟ 

فقال: كان عندنا أنه وُلد بطالقان» وقال لنا قومٌ: بل بإصطْخْر. وقال لي غير 
الخليلى : كان عطارد في السّنبلة ط ي . 

وكنث بالري سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة» وابن عبّاد بها مع مؤيد الدولة قد وردا 
في مهمّات وحوائج» وعقد ابن عبّادٍ مجلسَّ جدّل وكنا نبيت عنده في داره بباب سين 
ومعنا الضّريدُ أبو العباس القاص وأبو الكوراء الرّقي» وأبو عبد الله النحوي الرُعفراني» 
وجماعة مِنّ الغرباء فرأى ليلةً في مجلسه وجهاً غريباً صاحبٌ مرقعة» فأراف أن يف0 
ويعرفٌ ما عنده» وكان الشاثٌ من أهل سّمرقند زعم أنه يعرف بأبي واقد الكرابيسي . 

2 01 01 

فقال له: يا أخّ انبسطٍ واستأنس وتكلم؛ فلك منا جانبٌ وطِيَّ ومشرب رَوِيّ» 

٠. 7‏ 0 
ولن ترى إلا الخير» بم تعرّف؟ 

قال: أعرّف بدقاق. 

قال: تَذّقّ ماذا؟ 

قال: أدق | لخصم إذا زَاعَ عَنْ سَبِيلٍ الح : فلما سمعٌ هذا تنكر وعجبء لأنه 

فقال له دَعْ ذاء تكلم . 

قال: أتكلّم سائلاً؟ والله ما بي حاجَةٌ إلى مسأل أم أتكلّمُ مسؤولاً؟ فوالله إني 
لأكسَلٌ عَنِ الجواب. أم أتكلّم مقَرّراً؟ فوالله إني لأكره أن أبدَدَ الدّرّ في غير موضعهء 
وإنى لكمًا قال الأول: 


0 اقيوم لناب تعن شه ازور فاسان 
زفق يفره : يستكشفه . 
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لقد عَجمئْني العاجمات فلم تجد هَلُوعاً ولا لين المجّمّة في العَجم 

فقال له: يا هذاء ما مَدْمَبك؟ 

قال: منحبي أن لا أ على الضيمء ولا نم على اله ولا أعطي صنتي لعن 
لخ يكن وليّ نعمتي» ولمْ يَصِلْ عِصْمتْهُ بعضمتي . 

قالَ: هذا مذهب حَسَنٌّء ومن هذا الذي يأتي الضَّيمَ طائعاًء ويَركَبَ الهَوْنَ 
سامعا؛ ولكن ما نخلتك”'' التي تنضرها؟ 

قال: نجلتي طوية صدري» ولسث أتقربُ بها إلى مُخلوقي» ولا أنادي عليها في 
سوقي» ولا أعرضها على شاك ولا أجادلٌ عليها المؤمن. 

قال: فما ‏ تقول في القرآن؟ 

قال: وما أقولَ في كلام رِبٌ العالمين الذي يَعْجِرُ عنْهُ الخلقُ إذا أرادوا الاطلاءً 
عَلَى غيبه وبحثوا عن خافى سره» وعجائب حكمته» فكيفَ إذا حاولوا مقابلته بمثله» 
وليس له مثل مظنون فكيف عن مثل متيقن؟ 

قال ابن عَبَاد: صَدقتء ولكن أمخلوقٌ هو أم غيرُ مخلوق؟ 

فقال: إن كان مخلوقاً كما تزعُمْ فما ينفعُكَ؟ وإِنْ كان غيرٌ مخلوق كما يزعم 
خصمُك فماذا يَضِدُكَ؟ 

فقال: يا هذا أبهذا العقل تناظِرٌُ في دين الله وتقوم على عبادةً الله؟ إِنْ كان كلام 
الله فينبغى إيمانى به وعملئ لي وتسليمى لمتشابهه. وإِنْ كان كلام غيره» 
وحاش الله من ذلك ما ضرّنى . 

فأمّك عنه ابن عبّاد وهو مَغيظء ثم قال له: أنت لم تخرج من خراسان بعد. 
فمكث الرجل ساعة ثم نهَضّ. فقال له ابن عبادٌ: إلى أين يا هذا قد تكسّرٌ الليل» بثْ 
هاهنا . 


)١(‏ النحلة: المذهب أو الديانة. 


فقال: أنا بع لم أخرُج من حُراسان» فكيف أبيث بالري» وخرج . . فارتاب به ابن 
عبّاد» فقفَاه بصاحب له ووضاه بأن يتَبِعَ خطاه ويل مداه من حيت لا يفطن له ولا 
يَراهء فما راغ""© الإجل عن باب رركن الدّولة حنَّى دخَلء ووصل في ذلك الوقت 
الفائْت إليه . 

فقيل لابن عبّاد ذلك فطارٌ نومّه مِنْ عينه» وقال: أن شيطانٍ هبط علينا وأحصى 
ما كنا فيه بيئّناء وبَلَمَّ أربه منّاء وأخذ حاجته مِنْ عندناء بلسانٍ سليطٍ وطبع ا 

فحدثني الهَرَّوي» وكان يبِيثُ عند رُكنٍ الدولة : أن ركن الدولة قال للخراساني: 
كيف رأيت كاتب ابننا؟ 


ل سه سم 2 


قال: رأيت وجهه. وه خلزير» وعقله عقل سنّورِء وكلامه كلام مبر 2( 
وحركته حركة محْنْْ» ونظره نظرّ فاجرء ورأيه رأي مُوسُوس » لأعطا ا 
مفلوج ؛ ولقد عسّانا وتعشئ معنا فما زال يذكّر القدرٌ والخبز والأدم والتواي 0 
وا والمطابخ حتى عرقت جباهنا من الححياء والانخزال» وانترخت أبدينا من 
الحَجل . 

فقال لهُ ركنٌ الدولة: لو علمت أَنَكِ هكذا تنقَلِب عن مجاسه لما أذِنتُ لك في 
لقائه » ولكن قد فات. 

قال الهَرَويّ : وكان هذا الكرابيسيّ عيناً لركن الدولة بخراسان» فلذلك كان قريباً 
منْه وكان أحدّ رجالات الدّنياء ولم يتمكن من مكائرته. 


وقلثُ للخليلي: بم انفرج ما بين هذا الرجل» أعني ابن عبادٌ وصاحبكم أعني أبا 
الفتح ذا الكفايتين؟ 
فقال: كان صاحيّنا غِرَاً صعب القيادٍ شديدٌ الزّهو؛ وهذا على رقاعته التي تَرَى» 


)0( فما راغ : فما حاد. 

(0) مريد: شديد الخبث. 

(*) البرسّم: التهاب يصيب الحجاب بين الكبد والقلب. 
(5) البوادر: الخبز وما استطاب من طعام وشراب. 
(5) الغضائر: النعم وطيب العيش. 


آلا 


ولم يكن بينهما عاقل يرأب المضدوع. ويصل المقطوع. ويرفع الموضوع. ويضع 
العراو ا د هذا عن حِدَّتِه بلسانه» ويكفثٌ ذاك عن تيهه واعتنانه. وقد كان ركنن 
الدولة يكنتهما بظله ا له رحاس يط جع احساي” ويمزج بينهُما في 
استخدامه» ويجمعهما على طاعته لصحّة رأيه وحَسنْ مداراته؛ ونفوسّهما على ذلك 
تَعْلى وصدورهما تفيضٌ ح والألسئة تك والحواجب تتغامز والشّفاه تلتوي» 
والأعينُ تختلج» والوشاة تَدِتُء والزمان يعمل عمّله؛ فلما مضى سائسّهما تقارفا 
القرحة” 2 :وتنازغا الرتية فكان :ما كان 

قلت: ما الذي كان ينقم هذا من ذاك» وذاك من هذا؟ 

فقال: كان صاحينا يقول: أشدٌ ما علي أنّ حَصْمي مُعلّم مأبون. وكان هذا 
يقول» كت أشان خدثا صشي الراسء: كليل اللساف: قليل الهكم الحية عبر 22 
والدّرهم في نفسه رَبٌّ؛ وكان ينشد فيه: 


فقَى يسِمٌ المععا م ولا يمك يس عالحَ رم 
فجميع النساء في ال حل والمطبحٌ الحَرَّمْ 
فهذا هذا 


قلت لأبي عبيد الكاتب النصراني ببغداد» وكان سهل البلاغة حلو اللفظ حسن 
الاقتضاب». غريب الإشارة» مليح الفصل والوصل: كيف ترى كتابة ابن عباد؟ 
ونكهما فود واقة :بمذاهت المعلكره اللعمقى المعاقل « أشيد منها بمذاعت السلفن: 
الأولين مِنْ الكتّاب وأصحاب الدواوين. 

قال: السجع الذي يَلْهَجُ به هو مما يِقَمُ في الكلام» ولكِنْ ينبغي أنْ يكونَ 
كالطراز في التُوب» والصّنفة”" ة في الرداء» والخط في العَضْبَ©» ٠‏ والملح في الطعّام» 
والخال في الوجه؛ ولو كان الوجدٌ كلّه خالاً لكان مقلياً. 


. تقارفا القرحة: أعابوا بعضهم‎ )1١( 
الحرّ: حرقة القلب..‎ )*( 

() الصّيفة إفي الرداء: حاشيته . 
7049 القضنت؟ المامة. 


ف 


قال: كدي تالس 0 تُستّر ركاكمّه في سائر فنون الكلام» ل 
محصّلة"'' على الُقريب بين اليد : 0006 والسّجع والوزن» وما يُسميّه قوم تجنيساً وتطبيقاً. 


قال : ومنها شَيءْ يجب أن يُسمّى المسلسّل» وأمثله في كلام أبي عثمان”") 
موجودة» ثم قال: والذي ينبغي أنْ يهُجَر رأساًء ويُرِعَبٍ عنه جُملة التكلف والإغلاق» 
' واستعماكُ الغريب والعويص» وما يُستهلِكُ المعنى أو يُفسِدُ او يُحيلك :ويب أن يكو 
العَرضُ الأول في صحة المعنى» والغرضُ الثاني في تخُير اللفظء والعَرَضٌ الثالث في 
تسهيل النّظم وحلاوة التأليفيء واجتلاب الرُوتق» والاقتصادٍ في المواخاة» واستدامة 
الحال» ليستمر الثاني على الأول» والثالث على الثاني» وأن يتَوقَى المضاء الذي يَعرض 
بين الفصل والفضل . 

قلت: ما معنى المضاء؟ قال: عَدَم اباط بين المتقدّم والمتأخّرء وهو اليا 
العارض في النفس عند سّماعة وتحصيله . 

: والهُجْنة”*' التي ليس بعدّها هُجنة والركاكة التي ليس فوقها رَكاكة» الولو 
0 وما يشكل فيه الإعرابُ» ويتجادَئه التأويل؛ فإنّ هذا وما شاكله 'كلفة على 
التفس عند سّماعة» ومؤونة على الطَّبْع عند تخَقْرم ومشقّةٌ على اللّسان عند اللفظ به . 


ثم قال: َي الكلام. - على هذا التصمّح والتحصيل - ما أَيدهُ العقل بالحقيقة» 
وساعده الفط لوقو 0 له سُهولة في السّمع» ودع في 8 وطلوية في 
القلب» ورَوْح في الصَّدر”"'' ؛ إذا ورد لم يُحْجَبٍء وإذا صَدَّر لم ينس وإذا طالع لم 
يْمَلء وإذا قضّر لم يُحقرء لمع تس لعي وَل كَل الحبيب» ولذَّةٌ كلدّة الغناء» 
وانقياد كانقياد لديل وتية كتيه العزيزء وكشن ك1 " العَانية» ووّقارٌ كوقار الشَّبخْ» 


00( صّلَة : مبنية . , 

(؟) البدّد: المتباعد. 

(*9) عمرين بحر الجاحظ . 
(4) النبوّ: النفور. 

(0) الهجنة: القبح. 

(5) روح الصّدر: سعة الصّدر. 
(0») الجمّش: الصوت الخفي. 


ايف" 


وحلاوة كاد العافية ولينٌ كلين الصبيب0 وَأخد كأخذ الْحُمرِ وولوج كولوج 
ا دَق 0 ار - 0 0 واستواءة كاستواء الْسّطر» ولك 


0000 151210 
واعتدالٍ القسمة» وأما تمامٌه فمن جهة التظر الذي يَستَعِير من الئفس شَعَفَهاء ويستثير 
من الوح كلفها . 

نم قال تأبو الرّببع”"©: «الكمّاب سَبْعة: الكامل» والأعزل» والمبهم. والرّقاعِيَ» 
والمخيل. والمتشلئل؛:والتكيت: 

ان فهو الذي له في الإنشاء والإملاء حَظ. .والأعزل: الذي يُمْلِي ولا 

يكتب . والمنهم: الزي يكتّبُ ولا يُمْلي. والرقاعي : الني يلغ في الرّقاع حاجتّه. ولا 
عل لعظم الكتابة:؛ والمُخيل : ' الذي كُ عارضة ويباق» ورواية وإنشاء» وتَعرَفٌ 
بالاداب» ولا .طبع له فى الكتابة؟ وإذا كان عاقلا صلح المنادمة .الملوك. والمشلط : 
الذي يُرى له في :الكتاب الواحد بلاغة جيدةٌ :وفدّامة عَجيبة. واللتّكيتُ: .المتخلف 

5 - 0 

المتبلد» ورّبما جاء بالشىء المحتّمّل إذا تَعَننَ فيه. 

قلت فين أيهم ابن عبّاد؟ قال: هو مُشَكِل» ك2 
0 ولا يجوز أن تغط فيه فترقته إلى أغلى جِلِيْنء » ثم ضعه بين هذين أينَ شئنت 

قلثٌْ'له: :قدا جد نيك وا فلات عد وبقي تمامه:في كلمةٍ هذا 
وفَتٌ الشسالة عتها وشعرفة الخال فها: 

قال: :قل» فقّد استرسئلنا:فى الحديثء روتبائدّنَا كل ضمير. 

قلث: كيف ترى كتاينا أعنى القرآن؟ وأنت رجل قد أشزفت غلى غاية هذا 
الباب» واستوعبّت جميع ما فيه. 
)١(‏ الأصح الصبيب: العرق ‏ العصير - كل مصبوب. 


”,2ق 


| كلل ذال 00 العم 0 0 كلف وهو 1 منسَكبٌ 
5-7 ل غزيق ده من لفظف. لله ارق من ونه 2 وَودنه أعدك من 
نظمد»: ونظمه أحلى من نتزى. ومجموع أبْهّى من مرق وق أظرفٌ. من مجموعه. 
وبرعظنه: افر د كله وكله يجب من بعضد» نعو شنني؟ #لشرى دسحت الجامل ) 

تحيّر العالم»: ؛' ويستعلي الذهن ويستغترق. الفهنم. واييحجب الرّؤية عن الإذراك» ويَدْدُها 
0 التديهة في التسليم؟. ورهطظ ا يَصحٌ: ويَبِينُ لمن كان ذا أداةَ تامق» وعقل ثابت» وعلم 
غزير». وم تيح . وير بالأجوهن صحيح» ومعرفة بالصُورة والصّورة» وتمييز بين 
النحال والتحال» ورفق فيماا يزيد انيل عند .لا ييحملُهما لا يُطيق». ولا تمل الا 
يجب » فيكون” ف _جميع ذلك .كالطبيب التحاذق» والنّاصح المُشفق . 

قلت له: إِنَّمَا يكون هذا كلّه وما هو عتيدٌ عندك داعياً إلى الإيمان به» والتصديق 

فقان: أثراني لا أنصّح:لنفسي في قضاءًٍ الحق عنها مُجِتَلباً للسعادة» كما لا أنصّح 
لها في اقتضاء الحق لها مُكتتيباً للزيادة؟ بَلى والله! ولكن وراء هذا ما يُشكل ويُعْضل» 
ويطولٌ ويمل . 

وكان هذا الرَجلُ ممّن يُدوّن كلامه كما يُدَوّن كلام ابن هلل الصَّابي'' صاحباً له : 
يا.هذا! انفع صاحبك على كل حال وإِنْ ضَرَّك» ورَينه وإنْعَوَكء وحَسّن به ظَنّ إن عَرّك . 


ومما يدل على وُلُوع ابن عبّادٍ وبالعجع ومجاورة الحدٌ فيه بالإفراط قوله يوا : 
حدّئني أبو علي بن باش ء وكان من سَادَة الاش » جعل السين شيناً وَمرّ في الحديث 
وقال هته لنة : وكلت ركاذ كلو . 


2 


وكان أبو مالك يكتّب بين يديه : إِنّما أنت خط وقط فقط”". وقّت”" أطرافه 


)00( إبراهيم بن هلال بن زهرون أبو إسحاق ٠(‏ ١٠خ”‏ ه). (الفهرست 197). 


(5) خط قط : خطاظ نحات. 
(0) فَّتَ: كسّرَ. أضعف. 
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وقال .لعبد الله المعلمء وقد أنشدّه: يا عبد الله أنت طويل النفْسء عتيقٌ 
القؤفى وقد بد العرامى .+ 

وقال لشيخ من خراسان في شيء جرَى: والله لولا شيء لقطعتك تقطيعاء 
وبضّعْتُك تبضيعاً» ووَزّعتك توزيعاً» ومزّعتك تمزيعاً» وجرّعتك تجريعاًء وأدخلتك في 
حر أَمَك ثم توقف وقفة وقال: جمِيعاً. 

وملح هذه الحكاية يتش في الكتابة» وبهاؤُها ينقصٌ بالرواية دون مُسَاهِدةٍ الحال 
وسّماع اللفظء وملاحةٍ الشكل فى التّحرك والتتتى» والترئح والتهاديء وَمَدٌّ البدء ولي 
العتق» وهر الرأس والأكتاف» واستعمال جميع الأعضاء والمفاضل. ْ 

وقلت لابن القصار الفقيه2: لو ناظرته» وكان يذهب مذهب القلانسي7) 
فقال: الرجلٌ كلف بالمذمّبء والكلِفُ لا يُمَهِمِكَ ما يقولٌ استكباراً عليك» ولا يفهّم 
ما تقول استحقاراً لك . 

وطلع علينَ يوماً في داره وأنا قاعد في كِسْر”" رواق أكتّب له شيئاً قد كادني بهء 
فلمًا أبصرئه قمثُ قائماً. فصاح بحلق مشفوة: تكد" فالواقوت الس أن يقوهدا 
لَنَاء فهممت بكلا فقال ل الرّعفرانيٌ الشّاعِرٌ: احتمل إن الوجلٌ زر رَ3 قيع”*)ى فعَلب 
علي الضّحك. وامينان الفظ عا عن كس وكليف أنه قال هذا وقد لُوى شدقه 
وشّمحَ أن وأمالَ عنقه واعترض في انتصّابه وانتصّب في اعتراضه» وخرج في مَسِْكِ!*) 
'مجنونٍ قد أفلت من دير حَئون. والوضفتُ لا يأتي على كُنه هذه الحال لأنَّ حقائقها لا 
تدرّك إلا باللحظء ولا يوّتى عليها باللفظ . 


أفهذا كله مِنْ شمائل الرَوْساءِ وكلام الكبَراءِ وسيرة أهل العقل والرّزانة؟ 
لاء والله! وتُربا"' لمن يقول غير هذا. 


(0), علي بن علمر بن أحمد أبو الحسن بن القصّار توفي 7917 ه. (تاريخ بغداد 51/15). 
هف أحمد بن إبراهيم بن عبد الله أبو العباس على المذهب الأشعري. (أصول الدين .)7١١‏ 
09 كسو: 5 

(4) رقيع: أحمق قليل الحياء. 

)0( سك الجلد لأنه يُمسك به الشيء: وعابين لبجل للماء. 

020 تزياً: لمات خيرا: 


7+ 


أوسمعت الخئعمي الكاتب كاتب علي بن كامة يقول: ما رأيت في طول عُمري 

مَعّ علو سني وكثرة تجاربي وشِدَّةِ تبي رجلاً أجمعٌ للمخازي والمقابح والرّقاعات 

و 20 1 الخَسّاسات والفواجش و والمكبائنث ثنث من ابن عبّاد؛ أفيل” ١‏ ؟بالناس:رآيا إذا 

أرتأى, وألكلهم عن الخضّم إذا تراعى» وأقلهُم وه لمن 1-8 الله وليّ نعمته» 

وأوقحخهم وجهاً مع كل إنسانٍ»ء وأحدّهمٍ لساناً بكل خنى اونقين ٠‏ وأحسّدّهم لنظير 

ولمن دون التُظير» وأسعاهم بالمساد عَلَى الصَّغيرِ والكبير» وأخطيهم "م على الدّين» 

وأضدّهم للمسلمين» وأفجَرُهم من بين العالمين. . فقلت له: ما الذي يمدَّه على ما هو 
فيه» وبأيّ شيءٍ يُطرد له ما هو عَليْه؟ 


فقال: لم يبل بن فوقة من يقد ولا فين دونه من مُرَاحمء فقد خلا له الجر 
فهو يَييض ويَضْفِرء ويتمطى وتو ؛» ويقول سبعاً في ثمان؛ لم يَذِنَّ لأحلٍ وذلَ أ لَهُ كل 
أَحَدٍء وأمرّ كل إنسانٍ وما نهاه إِنْسَانٌء وضرّع إليه كل مُتاجء وما احتاج إلى غير؛ 
ونشأ على لبط والجثونٍ» وَعَلن الخلاعة والمكون؛ فبهذا وأشباهه فسّدت أخلاقه» 
وساء أديّه, فاق سات ووقح وجهة» وغِطً في نفسه غَلطاً شديداً؛ وأغجب بعربيته 
إعجاباً بعيداً؛ وهكذا يفسّد كل من فقد المُخَطَيء له إذا أخطأء والموبّحَ له إذا أسَاىَ 
والمقوّم له إذا اعوج؛ لا يَسْمَمُ لذ مدق داك وماق وزلةنا رما له في الزَّمانٍ 
ثان» ولم يُعْرف فيمن تقدّم له نظير. 


رجل في هذه المملكة الواسعة العّريضة على ما ترى من التمكن والاستِغلاء» 
ومُو لا يُحَصّل شيئاً من خرابها وعِمّارتهاء ولا ينظرٌ في مصلحتها ومفسّدتهاء ولا 
ب ا . أعمالٌ بائرة» وبلادٌ غامرة» وأموالٌ 

محتجنة””'» وطمّعٌ مستحكمء وعيكقة غالت وق افيد ووفك افالنت بالفرّص» 
وخوفٌ مؤذن بسوء العاقبة؟ وهو قاعِدٌ في صَذْر مجلسه يقول: قال شحنا أبو 


9 آقزه لغطا وافليف: 

(0) خثى: فحش. 

69 الخطب: الخطر. 

(8) يتمطى ويبوع: يستطيل ويتطاول فاتحاً ذراعيه (باعَئِه) . 
(0) محتجنة: احتجن المال: ضمه إلى نفسه واحتواه. 


/الا 


عَلي”'' وأبو هاشم””"» تار ان يتعكم”'' ويتلّكى” ويناظر العامّة؛ هذا البقالَ 
وهذا الخبّارٌ وهذا الخُلقَان29 وهذا ا بالقازسلة إما بالدرية ‏ وإماا بات اقيق" وزنا 
بغيرهما؛ ويرَى أنه في شيء مُهِمّ» وأنه في نشر مذهب ونصرّة دين؛ وتارةً يناغي هذا 
الأمرَدٌء ويعاتب هذا الخادم» وينشد الشعر البارد الذي يُورِث الفالج: 
ل يي ا ال ل ل شان 
ولاك مشقو نا بشخ لفو لينا1”.. . ,ولا تدوليت]) إلا الاننادة والحمهنا 
وينشد: 
قد استوجب في الحكم سليمانٌ بن مختار 
بما طول مِن لحي -يوالتحريقٌبالنارٍ 
أو ال تف أو ا للخت أو اللتشر ر بمنشار 


فقد صر بها أشه | رمِن راية بتِطَارٍ 
فإذا مَل الشعر قال: 
قال سعيد بن حُمَيد لأبي هَفَان: إن ضرَّطثُ7"' عليك ضرطة لأبلغنك إلى 
فئِدا"'' فقال أبو هفان: زدني أخرى ببَلعْني مكة فإني صَوُورَة0”” . 


)00( أبو علي محمد بن عبد الوهاب بوت لحان المتاراي الحرلى 1 اها 
20( أبو هشام عبد الل بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ابن أبو علي . (عيون التواريخ) . 
() يتقلسُ: يلبس القلنسوة. 

(4) تعمّم: لبس العمامة. 

(4) تلحى: أدار العمامة تحت الحنك . 

() الخلقاني: الخلقين: المرجل الكبير. 

690 الذرية والرّازية: لهجتان فارسيتان. 

(8) العثانين: جمع عثنون: اللحية. 

(9) قصد: نقيض الإفراط. 

. فضولها: أطرافها.‎ )٠١( 

)1١(‏ ضرط: أخرج ريحاً من دبره مع صوت. 

)١١1(‏ فيد: موضع بطريق مكة 

)١6(‏ صرورة: لم يحج. 


ع7 


أتدري يا أبا فلان ما الصّرورة» وكم لغة فيهاء وما أصلّهاء وما تظيرتها؟ 

ويقول: ضرّب المتوكل”' على فقحة عُبادَة؟"' فضرّط»ء فقال: ويحك ما هذا؟ 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» خليفة يُقرّع باب قوم فلا يجيبوله؟ 

ويقول: مب بعلي بن الحسين العلوي رجلٌ عبَاسيعٌ مأبون» فقال: من هذا؟ 

فقيل: هذا تيس الجن . 

فعالة ينيش أن يقال له.نعجة الإثسن. 

ويقول: ع ا 00 وصّديقها في بيك التعاجاء فأراد أنْ يُجامِعَها 
فامتنعث وقالت: ليس هذا موضِع ذاء فسمعها مُرَيَك فقالة يا زانية فأينَ موضعه أَبَينَ 
الْقبر وال 50 والله ما ب نى هذا البيث إلا منْ جذَرٍ القحاب» ولا وُزْنَ ثمن خشّبه إلا مِنْ 
أثمانٍ نعال اخمُِفثْ في شهر رمضّانَ مين المساجد» ونا كيك ارفنه الذهن العوقة؟ 
وما أعرف موضعاً أحقٌ بالزنا فيه منه. 

وكان ينشد لابن الحجاج”" كلّ سُخْفيٍ ويستجيده ويُعجّب يه أنشدّ له يوماً: 

سداس سحي قدو عه وعفة ركد لوومنا كخنينا 

فلك كبا عن +0 ولكن . أغرك الحو اكترامتك دودا 

ويقول: ا والتّابخة20 يقصّران عن هذا الفن. 

وينشد أيضاً له: 

ومصرّفي أنفاس ليث خادر يصْدّرن عن لهوات كلب رابضص 


.)١977 جعفر بن الواثق المقتول 78517 ه. (المعارف‎ )١( 

(؟) عبادة من المخنئين اصحاب النوادر توفي 70١‏ ه. (الوفيات .)5١١/١‏ 

(0) مزيد: اسم رجل من مجان المدينة أصحاب النوادر (نثر الدرر 07١١‏ . 

(85) قحبة: بغي فاسدة فاجرة. 

(0) القبر والمنبر: قبر الرسول وَكدْ ومنيره. 

(5) الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج أبو عبد اللّهِ المتوفى 4١‏ ه. 
(عيون التواريخ .)79١‏ 

60 جعسنٌ: غائط. 

(4) من شعراء المعلقات. 

(9) من شعراء المعلقات. 
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دِي لفو غروية الريا وذِي لحم مُصِلُ في لعاب حاميضص 
وك الثيات يشر شه دما © فكانمنا شنعاهء هفرًا خاخض 
لم أدرٍ مادًا قال إلا أنه ها رّال يفسو ضِرسّه في اي 
ومِنْ أحاديثه السّخيفة التي يتنزّه عنها الرؤسّاءء قال: قديم أبو فرعون الأعرابي”"2 
وكان يسَمّى سّلمان البصرة» فنظر إلى بعض آل المهلّب عَلى بابه قد فرش له» ووصيفة 
أدمّاء كأنها ظبية قائمة تَذِبثٌ عنه عسل يكيم اهارا ال فقال له صاحبها 
أتشتهيها؟ 
قال: إي والذي خلقها. 
قال: فهل لك أنْ تكشف عما مَعكٌ بين يَدََ وتتكحها وأنا أنظر؛ فإِنْ فَعلت ذَلِكَ 
فلمًا ألقاها وأخرّج متاعه كأنه عَمُودُ البيت» وبرَك عليها صاحٌ به الناس: زَّرَء زَرَ 
فأكيرُوا عليه» فاستحيا وقتر ووَلَى هارباً والناسٌ في إثره يَصِيحونَء وأخذ برأس مََاعِهِ 
وقال: 
يالك مِن أير ججزيت شرا 
| ه ‏ لككة ‏ اككة ‏ 
وامطحوبيت انيراك كهمونةا 
عاك إل وجهُّه مزورًا 
أزومكن ححهوًا ومم شحو نذا 
ل صاحبٌ ذنب فرًا 
وما عقِك أن يقال زرًا؟ 


وحدَّثَ أيضاً: 
قال عُبادة: اختصّم الحِدٌ والحجْرُ في الجلدّة التي بيتهماء فكان كل يدّعيهاء 
فتقدّما إلى الأير. فقال لِيسَتْ لأحدكما. 


. أبو فرعون الساسي التيمي العدوي. (فهرست الإمتاع)‎ )1١( 


م١‎ 


قالاً: فَلِمَنْ هي؟ 

قالَ: هي لي إذا دجَلتْ حططث عليها رخلي» وإذا حرجت استَرّخت عندها من 
رن 

وحكى يوماً عَنْ جَحْظة('' قال: كانث لي جارية فكبلث» ٠‏ فقلثُ لها: يا مَلعُونة 
من أحبّلك! 


قات > من غكفه يا مولا . 

قال: وقيل لعُبادٌة: لم صار الصّفع بالقرع على القفا ثقيلاً» وفي العتوف فيا : 
قال: لأنْه يَنزِلُ على القَمَا جُملةٌ ويدخُل في الجَؤف تفاريق. 

وكان دِيْدَنْهُ السّحْفَ والخلاعّة والمجُونء والرّواية عن مُرَبَد المدّني وأبي الحرث 
ا ةرتفل ب اليك وين انب هولاق .ركاف تيطع اعاديت من 
الفواحش على بني ثوابة” ويَزُويها عنهم ويَسمّهم بها. . وكانٌ القومٌ مُعاذين منهاء على 
ما حَدَّثَنَا شيوحٌ أجلةٌ كرماءٌ لهم دين ومروّة. . وكان يتكذِّبُ على اليزيديين وغيرهم .وكان 
أكثد هذا فيه» وإنما كان يتحدّثُ بمثله تبرؤواً ونزاهة» وكان أدنسَ من من الخنزير. 

.ولمثل .هذه الخصال كتب إليه أبو راغب» فتَى مِنْ آل أبي جعفر العْنّبي الوزير 
بخراسانٌ رسالة هتكه بها؛ وأنا أرويها لتعلّم أني لم أتفرٌ ترد بتهجينه والتكير عليه» بل كل 
خُرَ كريم» وكلّ دين مذكور» وكل ذي هرو ظاهرة معي فيما ينل 
فإن لم تعبأ بما تسممُ مني فاعبا بمن لعل دك أشفتُ مني ولا تتسرع إلى عيبي هذا 
الرجلّ بما قد دونه حتى تتبيّن الأمرَ على حقه وصدقه . 


عنه وكرهتّه منه؛ 


كنب أبو راغب: 
أصلَحَكٌ الله أيها الرجل لنفسك» فإنّك إذا صَلِّسْتَ لنفسكَ صلخت لقريبيك 
وبعيدكٌ . 


)١(‏ أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن 'خالد بن يرمك أبو الحسن المتوفى 154 ه. 
(الفهرست .)35١8‏ 

إزفة بني ثوابة من البيوت العريقة في الكتابة والبلاغة. (الفهرست .)17١‏ 

(0) نا الخبر: أفشاه. ١‏ 


1م أخلاق الوزيرين 1/6 


أما بعدٌ فإنَّ بُعدَ صِبِتِكَ بعد على تصَمُّح شأنك» وتصفّحي لذلك وكقّني على 
أحوال كرهثها لك. وأيفثُ متها لِمَنْ بلع َرَجتُكَ» والعيبُ منكٌ مُضاعَفتُ» واللّسانُ فيك 
جَوَال والحقدٌ عليكَ سريعٌ ؛ ولولا الحالٌ التي أنت عليها مِنْ القدرَةِ والتمكُن لكان العلرُ 
يناضل عنك» والتوبيخ يتبدّدُ دوتك» وما أحسسّ ما قال شاعرُ عضْركٌ في نظمه : 

ولم أرَ في عيوب الناس شيئاً كنقص القادرين على التمام'') 

قد خولك الله ما يموت ذرع همّتك» وآتاك ما يتجاوز اشتطاطك في حُكمك» ين 
الاك والتروة والرياقة بوالعلم والقرة والمكاية؟ ولم يخصّكٌ بهذا كلّه بسابقة بقة لك عنده» 


ولا لحقٌّ لك عليه بل كله تفل في الأول» واختبارٌ في الثاني وثوابٌ أو عقاب في 
القاليف: 


ولقد شدّدث وسّطي في تعرّفف أخبارك» واستعنث كل عَين وأذنٍ في معرفة 
ليلك ونهاركٌ. فلم اجن في قصل ذلك إلا ما تنعت براسنك: العا ويحشد عليك 
أسباب الدّمار» 7 عاقبتّك منه دخول النار؛ لأنك تُظهر القولٌ بالوعييا'' ثم 5 
تركب كلّ كبير» مِنْ أخذٍ المال المحرّم واستباحة الكريم المَصٌون. وقتل 7 
المؤمنة») ومساهمة الفسّقة الفبيرة: وخدمة الظلمة العشيمة» وتقديم أهل المجون 
والعيارة”" وفي عُشر هذا سقوطًٌ المروّة» والانسلاخُ من الديانة. 


فيا أيها المُدِلُ بالتوحيد والعَذل أهذا كلّه فى مذهبكَ أو فى مذّاهب أسلافِكَ؟ 
5 1 (6)5 2 (ه6) ع ادعوم عومج (5) كه اآفى 
. مثل واصِلٍ بن عطاء *' وعَمرو بن غبيد”2» وأبي مُوسَى المُرْدَار"'2. والجغفرين”” . 


)1١(‏ للمتنبي (الديوان). 

(؟) الوعيد: ما تعد به الآيات القرآنية للمنحرفين من عقوبات في الآخرة. 

() العيارة: الفساد. 

(54) واصل بن عطاء '(١م‏ 171 ه) زعيم المعتزلة 'اتصل بالحسن البصري لقب بالغزّال لتصدقه 
على فقيرات معامل الغزل. له رسائل في المسائل الكلامية والسياسية التي شغلت علماء 
زمانه. (الوفيات .)١7١‏ 

(6) من رؤساء المعتزلة ١55 - 8١(‏ ه). (الوفيات /١‏ 546). 

(5) عيسى بن صيبح رئيس الفرقة المردارية .من المعتزلة (الملك والنتحل). 

07 جعضر بن حرب الهمذاني 'المتوفى 56 ه. (الملك والنحل). وجعفر بن مبشر الثقفي - 


”م 


أمَا كانوا مع انعتهم التي شانوا بها وجة الإسلام» وكاذوا بها أهله ‏ مجتهدين 
في غير أَنْتَ به راض لنفسك و مُصِرٌ عليه باغترارك؟ إن الله لا يخادع» ولا منجاة: للعبد. 
إلا بالطاعة الخالصة». والتّوبة النَضُوِح؛ هذا إذا كان الإيماث .ساكنَ صَذْرِه والخوفٌ من 
الله متردداً في أقطارٍ فكره واليقين بالمعاد: عمودا دينة». والعلم. (بالجداء. و في. 
فؤاده؟ فأمًا إذا كان عازياً من هذا كله فهّى الككاف”بعينه الذي سمعت به وعاقبة الكافزين 
«إجهّمَ يَصْلَوْتها قبَسَ الْمَصِيرُ4”" . 

والله ما حرَكتي لبَبْذ هذا الكلام إليك حيبة؟"' عليك؛: لأ: ني لم أنتجغك”", ولم, 
أظمعٌ ف مالك ولا عرفت وجهي » ولا سمت باشهي لكن أبن نفسي أن أنْ تقرّ على 
الجَهْل بحالك» 0 ما يكون عليه أمثالك» فآثرث. نصيحتك؟ فإن. النبي كلل 
قال: «الدّين النُصيحة)0*) . وما أخوقني أن تكون :ج اك على عنك حُدمانتج. الذين» 
وتعارطلة الكالحين ذم العكرفة ف على المشرانة المبين +. نما كيت ورَيَث(" لأنك 
شارد على رَبك ؛ نافرٌ من دين نيك » بذع له بلماك» شال فيه بفؤادِكَ متعجَبٌ ممن 
له إخلاص» أو لَه بالدّيئُونة اختصَّاصٌ؛ والويلٌ لَك إِنْ كنت بهذا قانعاً من نفسك في 
الحال الأولى» ثم الويلٌ لك مع الور إن كنت جاهلاً بما عليِك في الحال الأخرى . 


0 


ع 01 


ثني أي أمر أنت فيه على رُشْدٍء وآخذٌ منه باحتياط؟ أما ما أنت عليه مع الغلمان 
المُرْد الجُْد؟ أمْ ما ما أن مشهورٌ به من المجانة والشخف؟ ثم تدّعي الإطعام للخاصن 
والعام» وقد شامّدنا فَوَجَدّنا على: بابك. قوماً يَضْرِبون بالمقارع وتخوة الثاي) ويُحطوّن 
000 العنانت» ا وإبعاداً. لاا ا فلم تكلف 


سي 


- المتوفى ١75‏ ه. (الملك والنحل). 

.4 سورة المجادلة الآية‎ 4)1١( 

(؟) الحجيبة: الحاجة. 

(0) انتجَع فلاناً: أتاه طالباً معروفه. 

(5) الدّخلة: النية: باطن الأمر. 

(4) سنن أبي داود 7/ “581 مسند الإمام أحمد .01/١‏ 
(1) العكوفة: المواظبة. 


37 ريت 1 زادت ٠.‏ 


الذذا 


ووضعِك من ذَوي الأقدار, وكُفْرُكَ بوليع نعمتك» وتعرّيك من كل شبهةٍ في أمرك. ما 
لو تَنقّسْنا به بين النّاسء أو رَسمناه بالقلم في القرطاس » لكان ذلك زائداً على تَمرّد 
فرعون» وكفر أبي جَهْل وجُرأة ديك الجن37 . 

لقد قيسّت مروّثك إلى مُزوات قوم رق بالزندقةٍ دك مرواتهم فوق . 
ديانتك» ولقد رأينا قوماً لم يتحلّوا بالدعوى تََليك استنقدوا قوتهم في طلّب مرضاة 
مُؤّمُلِيهم ومنتجعي قطرهمء وبلعوا من ذلك المبَالِعَ » وأنتٌ عع تمكُنك ويتسارك لم 
تسمح من الشاة يظلَفهاء » ثم ملأت الدنيا بَقباق01) بالامتنان على الصَغير والكبير» .كأنك 
خالقٌ الخلق وباسط الررّق. انظر أيها الرجل أيّ آخر سوء آك! والله إنك شديد الثقة» ' 
وقد قيل: «رب واثق حَحجل)”". أيها الرجل! 

ليس ا ا 

أمَا تعتبرٌ بما آل إليه أمرٌ ذي الكفايتين”؟ مع ذلك'البأو”*© والحُنرُوانة29؟ أما 
أ بعك في هذءاسين مايتدول على الاخذ بلق لشيك؟ وكف ليد عن كثر 
مما يوتَة”" ' ديتك» ويهشم أنفَ مروّتك2 ويقطم عرق أبوَ ء ويتميج الالمنة على 
تيكبتك 240 ويبسط الأيديّ في الدعاء عليك» ويّحشُو القلوب تَمَنْيَ زوال دولتك . 


فاتعظ بقول الشاعر: 
يائها البافى على الأحتران. “.ثقتة ة بين مَقادّة الأقدارٍ 
ل تشرز يسدق تطياول نيه فالظلم يُقصِر مِنْ خُطى الأعمار 


000( عبد السلام بن غبان بن عبد السلام بن حبيب الكلبي أبو محمد .)5737-1١7١(‏ ولد في 

سبع من شعراء الدولة العباسية شعوبي. دافع عن العرب المستعربة. ألّف المراثي في 
مقتل الحسين» «(الوفيات 718/١‏ - المنجد) . 

(؟) البقباق: المكثار في الكلام. 

() مجمع الأمثال. 

(5) أبو الفتح على بن محمد بن الحسين بن العميد المقتول سنة 7357 ه. 

(5) البأو: الفخر والتكبر. 

(1) الخنزوانة: الكبرٌ. 

(0)0 يوتغ: يفسد. 

() تبكيتكٌ: لومك وتوبيخك. 


00 


والعسين نهْلة وارد ولتريكيا سُْدَّت عليه مَدارجٌ الإصدار. 
وأخجم قولي. هذا بما قال بعضن الكف لأصحابهء قالَ: أحَذَّرُكُم الدّنيا 
وأخوفكمُ يوم التّنادا "© يوم لا يُعْرّف لِخَيْرِ أَمَذٌ ولا ينقطمٌ لشّرٌ أمَدٌّ ولا يعتصم مِنَّ 
الله أحَد . 
وأرجو أنْ تسمعٌ ما صدقتُ القول فيه بانتصاحء وتعرفٌ ما تؤتيه بارتياح؛ 
والسّلام. 
| قالَ: ويقولٌ أيضاً: قال أبو العَيناء لحجاج الكاتب: ابئك في أي شيءٍ هو مِنَّ 
النّحو؟ قال: هو في باب الفاعل والمفعول. قال: هو إِذّن في باب والدَيّه. 
ويقولَ: قيل لأعرابي : اشتّرى الأمية سراويلَ من قَنَكَ0"©. قال: التقى الثوبان. 
وينشد: 
شيحٌ لنا يُعرَفٌ بالخليئ يمُريده في غلظ المُردِي'" 
أدخاتسي يوماًإلى داره فناكني والأيرٌ من عندِي 
قال الخقضي” وهو في هذا أكله على نزق فيه شديد» وقهقهة عالية» وتفّكُكِ 
قبيح » وَسَيّلان منكرء وشمائل مندثرة 
الول له! هلا ترك هذه السخافات والحماقات على و يليقٌ بهم هذا التمَطء 
وأقبلَ على الدّولة فنظّم مختلّهاء وسدّد التي لِيسَ لها محصول. 
يا قوم! 
أي دين يَصِخ له وقد قل آل العميد؟ وأ وفاءِ يُسلّم له وقد سّمَّ أولاد بوي الذي 
ه وولئٌ نعمته» وتحافطا كيس وباط يدي وبه نال ما نال» وبلعَّ ما بلغ؟ 


وأ مُرُوَةٍ تَبِقَى له» وهو يَجرهُ بالقليل إذا أعطى؟ وأيّ كرّم يُعتقّد فيه وو يد 


دلق ال 0 
الشراه 
(0) المُردي: خشبة يدفع بها الملاح السفينة. 


40 


الآمِل ويشكبه على. الود حتى إذا انتّهى فقزا أو ضَجَراً حرّمّه حوماناً يابساء. وركّه رذآ 
مرا وأغطاء شيئاً قليلد وقنحا؟ 

وهل تجلا فيمن' تقدَّم عنده: 00 عليه غيد ابن المنجم'' وهو يعيّكت ٠‏ بلحيته. 
يد ويسخر منه ويك يه ا في الوذ والمهجلفة وجي هماه 
لين ل طبعك! ويُعطيه على ذاكك ويتَقدم. إليه ا وبكلٌ ما' لها يُجيزه الذَينَ 

7 ش 21 5 0 5 1 ود 58 

والمروءة؛ :وكذللك.ابن المنجم الاآخر أبو محمد. جسن جاغلٌ صضلف. وسبيلة وحديثه أن: 
يقول: وردثث على مولانا الصاحب. وأنا كالبذر إذا طلعَّ» فعشقني وعشق عِذاري وهام 
بسببي ورزقت منه» وحَمَفْت على قلبه. وحظيت عندهء» وكان يُعجبه.منيّ ما لا يجوز 
التحدّث ابدام 

وصدق الخثعمئٌ فى هذا كله؛ كان أبو محمد يقؤل ما هو أكبر مما قال» وكان.. 
مع ذلك.في مَسْك”" كلب خِسّة ولؤماً ونرّقاً وطمعاً؛ رأييُه يوماً وقد كتَبٍ لإنسانٍ كتاباً 
بمكنسَوٍ أخذها منه وجعلها في كُمّه وقضّى لآخرٌ حاجة بعشر بِاؤِنْجَانات» والباؤنجانٌ إذ 
ذاك بالريّ مائة بدانق. 

وهل يتقدم عنئذه إل هؤلاء الهوج الطّغام الذي يجوبودن الدنيا» ويدخلون كل 


ميدان»ويسخووت فيقولوق: ل وكان مولاناء وما رأينا مثل مولانا؛ وإِنْ رأى 
مولانا أمكئنا من نشخ رسائله وكثب .ألفاظه. فإذا سمعٌ هذا وأشباهه ماع وسال وتَرجْرَجٍ 


وداب وأعطى غليه وبا . 

وقال أيضاً: 

مي رايا سيره 
قن جو ل ره كي وقد أفسّد رسائله بطريقة يق المتكلمين» اا 
)00( أبو الحسن علي بن هارون. جالس_المهلبي والصاحب اريت 4/١‏ )2). 
() مسك كلب: جلد كلب. 


كم 


المكلميع يطريقة بقة الكتّاب» وكذلك النخو واللغة والحديث» وهذا وصف ظاهر لا 

وصدقٌ هذا الشيحٌ» ٠‏ فإني رأيت ابن ثابت البغدادي المحدّث» وقد سأله عشية 
عا عن قول النبي ككل : «قوٌموا صمُوفَكم فتَراصُواء 3 تخلّلكم الشياطين كأنها بات 
الحدّف200: ما الحدّف؟ فلم يُجبه وقال : سأقول لك» وأخدّ في حديث آخر. 
«(يوسشف) هر أم أ نثى؟ فقال : ايُوسف» ل ألا ترى ل قول الله عز 
وجل : رشنت أفرضن عن د04 5 ثم قال: لِوَاسْتَغْيِرِي لِذَنِْكِ)4» وقد اجتمعت له 
العلامتان. 

وكان هذا ينسبه إلى إنسانٍ معروفي بالأدب» لكّه كان يُحمّق ابن عبادٍ وينث 
مخازيهء فكان:هذا يضعٌ عليه نوادرٌ باردة . 

٠ : قال‎ 

ويقنؤل: دخلتٌُ :بغنداد فلقيتٌ أبنا سَعيند تالسييراقي» وغل من عيطي" 0 
9 وَالمرَاغِي اي -وناظرث المراغيّ في ااعسّى» بوالعل» و«كاد» وغير ذلك فأبرز: 20 
5-1 بوأد شير إل 0 وفسح لي في المجامع؟ وكذلك ناظرت فلاناً و 5 

وسألت أنا أيا سَعيدٍ .عن هذا فقال: سبحان الله! وسكت استعظاماً لهذا الحديث 
:ونفياً له . .وهو كما أومأ إليه. 


'(1) الحدذفٌ: صغار النعاج. انظر سنن أبي داود .185:/١‏ 

:(؟1) سوزة يوسفء الاية 379. 

69 علي بن عيسى بن عبد اللّه الرماني أبو الحسن. ١‏ اشتهر بصناعة الكحل . أل كتاب «تذكرة 
الكحالين» «ومنافع الحيوان» توفي 785 ه. (الفهرست 46 مر 

(5) أبوا:الفتح محمد بن جعفر بن محمد الهمثاني متوفى 7/5 ه. الفهرست .١17‏ | 0 

(0) أبروت: غليت وعلوت. 


لام 


وقلثُ للمراغي: أكانَ لهذا الحديث أَضْلّ فقال: لاء والله ؛ 

وقال الخثعمي: وهل يدل ولوغه بالعّروض إلا على سوءٍ الطبع . وقلة التأتّي؟ 
وكان أخذها عن البَدِيهِيَ» وإنما ردُؤ شعر البَدِيهِيَ أيضاً لمثل هذاء 00 
عليها أعني العروض أنه كان يلقيها على كل إنسائنٍء ويطالب به كل شاعر وكاتب» حتّى 
أخذ في هذه الأيام يلقن غلاما ترقا وآخبر قرهيا وخر زتها وكان يُظهر بهذا وما 

شبهه الحذق والبراعة والتخريج. 

ثم ينظر في كتاب «القُصيح)("2, «ومختصرا الي ان ويقول: ما رأيثٌ كاتباً 
يُخطىة إلا من هذاء ولا يلحن إلا من هذا. وهذا- حفظك الله منه مُغالطة» إن 
الكاتب قد يخطىء من غيرهما أيضاًء وهو ذاك المخطى المحف إذا ورّنتَ كلامه 
بيَنْتُْ له» فليس الباب دونه مُغلقاً ولا الطريق إليه متُحَسّفاً. 

وهل مّداره إلا على السّخف والجَبّه والمكابَرّة والبّهت. يقول فيمن هو أكتّب منه 
وأعَفبٌ وأسرّى : 

قلث له: هل لك في قيشَّةٍ ‏ فقال مولاي وأسْتاذِي 

يُنشد هذا وهو يتطاير» ويفتل يده وينسبل ويصفق. 

أفهذه محَايل دوي الأقدار والرياسة؟ أم مخايل أصحاب الرّعاع والسفلة؟ 

وهل شاع القول بتكافؤ الأدلة في هذه الناحية إلآ به؟ وكَثْر المراءُ والجَدلُ والشّك 
إل في أيّامه لأنه منع أهل القصص من الققصص والذكر والرّجر والمواعظ والرقائق» 
ومنع من زواية الحديث وقال: «الحديث» حشو - وتفسير القرآن» ونشر التأويل» 
وما قولل الصحابة والتابعين» وما يعني 2 4 من ٠‏ الحلال و والخراى ويتَعلّقُ بجلائل 


0() وأبي العباس 56 المتوفى 179١‏ ه. 
(5) أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي المتوفى سنة 0؟7؟. (الفهرست). 


44 


الأحكام وطردّهم وتقاهم؛ منهم: ابن: فارس”"©2» والرُويانن» وابن بِابَوَيْه"“» وابن 
العطارء وابن شاذان» والبَلخي» وفلان وفلان؟ وأجلسسَ النجار يدم الديلم بالزيدية» 
وعم أنه على مقالة زيد بن علي" وزايه رديه زملهية» وريد - يعلّم الله منه - بريغ» 
ار وفجوره وتَهتكه وظلمه وغَضْبه ونَهْبه وقتله النفسسَ المحرّمة» وأخذه الأموال 
الفعدون : ثانا لا عرف مَذْهبَ زيد» وأنَّ جميع ما هو فيه مخالف للدين والإسلام؟ 


وقال الخثعمي : 


زَعَم أنه إنما منّع المذكرين7؟ والقصّاصَ لئلا يفشو الحشْو والتشبيه ولئلا ينشئو 
عليه الصغير والكبير» 0 0 


0 عل رهد ب ب م لو ذم 
فعل سيّىء لم يفعله؟ أليس هو سبب كل قبيحة» وفاتح كل باب شرٌ 


فما هذا الغلّط فيه؟ وما هذا النّعضَّب له؟ وما هذا اللَّجاجُ بِسَبّيه؟ أن «العدل» 
الذي يُدِلَ به في مذهبه أن يُجور ويغصّب ويقتل؟ اميق الندين ب( التويسيد؟ أنْ يَركَبَ 
الفواجشَ ويأتيّ القاذورات؟ و يكلو بالأبّن والسوءات؟ ويتسثم الكبائر المبيرات؟ ثم 
بي داراً يسَمَيها دَارَ التوبة20 استهزاة وسخرية وسَُّحْنَةَ عين؟ أم مِنَّ المعروف 5 


تَعَاطَى كل نكر قولاً وفعلة؟ 


ينْتِلك 
ويبتك 
وأءة 


.©79٠ ه. (عيون التواريخ‎ 74٠ أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا توفي‎ )١( 

(؟) علي بن الحسين بن موسى بن بابويه.القمي. عالم شيعي. وهو أحد الأربعة المشهورين بجمع 
الأحاديث الشيعية. له كتاب «من لا يحضره الفقيه» هو أحد كتب الشيعة الأربعة مع «الكافي» 
للكيليني و«تهذيب الأحكام» و«الاستبصار» 0 (الفهرست /7378) . 

)6 زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب . إليه تنسب الطوائف الزيدية. 
قتل في الجهاد سنة ١17ه‏ مع أنصاره لاستعادة ا إلى العلويين بعد فقدانها في يوم 

كربلاء ينسب إليه «سند الإمام». (فوات الوفيات .)١154/١‏ 

(:) المذّكّرون: الوعاظ. 

(0) يبتك المتن: يقطع أصول اللغة ومفرداتها (يخالف الشرح). 

(3) انظر المنتظم 181/17 . 


لها 


إق لظن أذ من يتَضرهدا الإجل لاعمن أصَدة قد اسلمه الذ امن ييه والجاه 
إلى الشيطان قرينه . 


أم من العقل والمرُوّةٍ والكرم والفتوة أن يقول: أين مائددّنا من مائدة مطرّف؟ 
يعني أبا نصر مطرف بن أحمد وزيرٌ مرداويج الجبلي. وكان أكرّمٌ الناس؛ ومن مائدة 
المهلبي”'؟ ومن مائدة ابن العميد؟ وأينّ طعامّنا من طعامه؟ وأين إظعامنا من إطعامه؟ 
وكانّ أبو المَضل سيداًء ولكن لم يشْقٌّ غبَارَناء ولا أدرك شوارناء ولا مسّح عذارناء ولا 
عرف عَرارنًا لا في علم الدين» ولا فيما يرجع إلى منافع المسلمين. فأما ابئه فقد عَرَفتم 
قدرّه في هذا وفي غيره؛ طيّاش قلآشء» ليس عنده إلا قاش وقماش» مثل ابن عياش 
والهروي والحواش 

يا قوم! هذا كلام من له عقل ويرجع إلى رزانة؟ 

ثم يقول في مجلسه: أنا الذّعَاف7" لمن حسانيء والجُرّاف0© لمن عصاني» 
والجحاف”*؟ لمن عَناني أو حرّك عناني؛ أخمصِي فوقّ هامة الدَّهْرء أينَ 
ابن الرّيّات"”6 هنا؟ أين ابن خاقان”2 من عُلامناء يعني أبا العباس الضَبَّي © 
ومّن علي بن عيسّى الحشّوي”*» ومن ابن الفرات”/ الأرعن, ومن ابن مُقلة 


)00( أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون الوزير 541 ؟607” ه). (الفهرست,195١).‏ 

0) الدّعاف: السّم الذي يقتل من ساعته . 

(9) الجراف: الطاعون لأنه يجرف الناس كجرف السيل . 

(5) الجحاف: أجحف الدهر بالنآس:. استأصلهم وأهلكهم . 

)0( محمد بن عبد الملك أبو جعفر وزير المعتصم والوائق. أغاظ المتوكل فصودرت أملاكه 
وعذّب وقتل سنة “77 ه. (الفهرست .)17١‏ 

(5) الفتح بن خاقان وزير المتوكل. ناصر ابنه الأصغر المعتز على الأكبر المنتتظر وسعى على غيره 
من الرجلات بالدسائس قتل مع المتوكل سنة 7517 . (الفهرست .)١1594‏ 

(0) أحمد بن محمد بن إبراهيم الضبي المنتظم 714٠/7‏ . 

(4) علي بن عيسى بن داود الجراح أبو الحسن (784-1746ه) وزَّرَ للمقتدر والقاهر وسمي 
بالحشوي لأنه يقول بالحشو أي الجهل والاعتقاد بجواز أن يكون في الكتاب والسنة ما لا 
معنى له والقائلون 'بهذا هم الحشوية. (الفهرست 158 - المنجد) . 

(9) أبو الحسن علي بن محمد بن موسى. ولد في نهروان. كانت الدولة فى بغداد ووزّر للمقتدر. 
قبض على زمام الأمر واستبدٌ فعزله الخليقة ثم نصّبه ثلاث مرات وأخيراً عزله وسجنه وقتله - 


لان 


الخطاظ» :وتّن اللحسّن بن توتهب7© اللضرّاط؟ 

هل كانوا إلا را إذا ذُكِرتٌ سيادئناء وشوهدتٌ 0-0 وُلدث.والشغرى”" 
في طالعيء ولوؤلا دة قبقةٌ لأدركث النبوّة» وكد أدركتث النبوّة إِذ : قمث بالدَّبَ حتبها 
والنصرة لهاء كُمن ذا يجارينا ويُمارينا ويبارينا ويُحادينا ويضّارينا ومُسارينا ويشارينا؟ 

وكادٌ الختعمي لا يقَطَّم هذا المجلِسَ لطول ما مَدٌ فيه وشِدَّة ما أهمّه منه. 

فهذا كما:ترى. 

وقلتُ للمسيّبي يوماً: لم انقطعث عَنْ هذا الرجلء وقد كان مُحسناً إِليِك. مقدمأ 
لكَّء مُعجَباً بك؟ 

فقال: الصَّبرٌ على الرقاعة مُغوز””" 2( ومكاذية النفس وخداع العقل من * الكلف 
الشاقة والأمور الصّعْبة» ولع الله الكغيف إذا 1 يَصَبْ إلا بضعة نفس ء وغضاضة 
القثرء كد الروح» ومفارقة الأدبا الحسّن» ودّنس العرض لتقي وتمزيق الدذين 
المعتقّد» وكسب الزور المُخبط. إل لمر المشدوتة وإني لكما قال الشاعر: 

وإنفي على عَذْمي لصاحِبُ همة لها مذ مذ : بين المجَرّة وَالنْسْرِ 

وإِنَّ -امرءاً حنة أكبّر همه م م 


اوه قزل أبن فيك 


جعلك الله ممّن إذا عَترىء شطّرء وإذا بال قطّرء وإذا قَسَا غَيّرءِ وإذا ضرّط كبّرء 
وإذا عَفْجٍ عبر . 

وهذا خف لا يَليقَ بأصحاب الفْرّضة» والذين نشؤوا بالمزرفة» واختلفوا إلى 
ادق ودار كار 5و1©؟ والويكبوالخلة: 


7١١ 2 -‏ ه لطمعه بالمال وظلمه. (المنتظم .)18١/5‏ 

)ع0( الحسن بن وهب ين سعيد. (الوفيات /الا؟). 

49 الشعرى : الكوكب الذي يطلع في الجوزاء وطلوعه في شدَّة الحرٌ. 
(0) تعنى أنَّ الصبر على الحمق وقلة الحياء متعذر. 

4 لقي أحمد بن محمد بن ثابت البغدادي . 

(0) بانوكه: «البانوقة» بنت المهدي العباسي . (تاريخ بغداد .)40/١‏ 
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وسفعه رول : أنشدني صِقلاب» وابن باب» وقرأت على ابن البَوَاب» وسّمعتٌ 
من أبى الحباب» ورَوَيت لابى المرتاب الذبات كل شئن2 عجاب . 


5 0 7 3 0-2 ه و 2 0 6 0 ٠‏ 
ولقد تحيّر المهلبي مني. وعرف مُعِرٌ الدولة"١‏ فضّلي وأدبي وأكبرَ قذري. وبلغ 
وأنشّدني أبو ذُلَف الحَزْرجِيَ عندما رأى من كلفه بالمذمّب”"” وإفراطه في 

التعصّب : 
اين عاوسن عسنا عن ين عتنه الاخلها 
كنع :كس وفكد الى . . .رحينت الكناته تيهنا 
وكان إذا نشط واهتز لا يُسمع منه إلا حديثٌ عُبادةَ وجَحْشّويه”" وأمثال هؤلاء . 
وكان يضّع على بي تّوابة كُلَّ جكاية عَثَّدْ فاجشة؛ وكان إذا أراد أن يتفي عنْ نفسه 
ما يُقرف به قال: قيل لقاضي الفتيان: نيك الرّجال ريبة . فقال: هذا من أراجيف الرّناة. 


وقيل لابن ا ايا 0 4 مقشورةً أصخٌ في الجوف. فقال: هذا من 


طببّة الجياع . 
وقيل للُوطي: إن اللواط إذا استحكمّ صار حُلاق"2 قال: هذا من توليد أصحاب 
لماي 


فأمًا الذي يدل على كلام المُبَرْسَمِين”'" والمجانين ومَنْ قد شهر بالصوع 
امال فما سَمِعتُهِ يقول لشيخ خراساني قد دَعَا به وأكرمه وتوكر له وكلله) 


. 23" /7 أحمد بن أبي شجاع المتوفى 97. (المنتظم‎ )١( 

(؟) مذهب الاعتزال. 

() أنظر تاريخ بغداد 177 . 

(5) ميخائيل بن ماسويه ويوحنا بن ماسويه طبيبان ذوي شهرة. (الفهرست .)5١١‏ 
(0») المشتغل بالبقالة (الفوّال). 

(7) خلاقاً: وجع في الحلق. 

(0) البرسام :.التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب «ذات الجنب». 

(4) الماليخوليا: غلبة الأوهام والتخيلات السوداوية على مزاج الإنسان. 
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فسَمِعتّه يقول: ما يجب _أنْ يكون لا يقتضي» ومايكون منه لا يحت أن يكون: وقد 
بحي أن يكون ما يكرك وكوق فاء بست أن لأركوةة وإنما لا يكونٌ ما يَجبَ أن 
يكونٌ» ويكونُ ما يجبُ أنْ لا يكونَ؛ لأن ما لا يجب أنْ يكونَ ليس في وَزْنِ ما يكون» 
والكونٌ والوجوبٌ لا يتلازمان» بل سعمحاوتي يترفات» والاجتماعٌ والافتراقٌ عليهما 
جاريان» فلهذا يُرى الواجبُ كائناً والكائنُ واجباء وما ارت كان إن الكونٌ متضمَنٌ 
الوجوبّ» والوجُوب متّضمَنٌ الكونُ» وتّحصيل القَضْل بينهما بالنظّر مِنْ سحر العقل . 
2 وهذا قَنٌ لم أجد فيه لمشايخنا شوطاً محموداً» ولَعَليَ لن م بي 
بجميع ما يكون شرحاً له إن شاء الله . 

فلما خرّجنا قلتُ للشيخ الخراسانيّ» وقد أَحَذْنا في المؤانسّة وتجادّبنا أطراف 
الحديث كما قال الشاعرٌ: 
أخذنا بأطرّاف الأحاديث بيئَنَا وِسَالَّتْ بأعتّاق الْمَطِيّ الأباطخ'"2 

كيف سمعت الليلة ذلك الكلام في الكون والايجاب؟ 

فقال: يا حبيبي! إِمّا أن يكونٌ هذا الرّجُل مَرْحُوماً في أيديكم أو تكونوا مرحومين 
في يده . أما في بلدكم مارستان؟ أما للسلطان شفقة شفقةٌ على هذا الإنسانٍ» أن له قن بيأخل 
بيده وينصّحُ له في نفسه ويكسّح هذا الجزء مِنْ عَقله؛ َِّ لله وإنا إليه راجعون؛ غم 
على باسمه عندنا يخرافانة وطَيرٌ بنا به في تلك البلدان» وقد كان والله» يَنْوحُ خَلَل ْ 
كبيرٌ لقوم مِنْ أهل العقل والأدب والحكمة من رسائله ورقاعه؛ وكاتوا تحملون الذنت 
على الورّاقين. 

وقال يوم آخر لابن القطَّانِ أبي الحسّن”" الفقيه المتكلم : 

أيها الشيخٌ أنت على الحق؟ 

قال: نعم. 


)00 لكثير عزة. الالشعراء .01١‏ 

) 0 يعي لكنن غان: . وفي الأصل «هذا الحر. .. عم». 

م6 لعل أحمد بن محمد يق أحمد البغدادق المتوفى سنة 709 ه. له مصنفات في أصول الفقه 
وفروعه. الوفيات -)/١‏ 23 الشذرات ”2787/7 طبقات الشيرازي 7 
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:قال .والله الجَى؟ 


ققال القصّار: الحمد لله على سّرعة هذا الاتقطاع وسُطوع هذا البُرهان» ولزوم 
هذا الحكم. 

قلما خرج قلنا له: هَل فضَّلت أيها الشيخ بوقد عرّض ييك» وتضاحك عند 
الإشارة إليك؟ فقال: وما ممناقلتي”"' رجلا لو كات في المارستانٍ مغلولاً لكنث للا آمرث 
جانته إذا كلمنّهء فكيف وهو مُطْلّقَ مطاعٌء وتعوذ بالله من مَجنونٍ قاور مُطاع» كه عه 
ابن عائل سسب منص م كال وهنا الكلامٌ من صاحبه سوة أدب وضَحْفُ 
0 0 2 الدفيقة مقت » 0 دين؟؛ سن الحو 0 ليوات 2 
0 ا هد ل؛ والحل يلق على اله وا أله محةق 1 
والحنٌ يطلق على ما عَدَاه ويُرادُ به أنه محمّق؛ والله الحقٌّ لمق المحققٌ» وما جاورّه 
فهو الحقٌ المْحَقٌ المُحَمَنُ؛ وإذا قيل فى وجه آخخر: الله محقّق فالمراد به غير هذاء لاله 
يُرَادُ به أنه مُعبَتٌ موجودء ومعتقدٌ مشهود له بالوحَدَةٍ والقدرة والجكمة والمشيئة . 

ع ا لت فقصّدني فأذنث له وكان عليه 
رعق وفي رجله نعل طاق”"؟ . فنظرت إلى حاجبي» فقالٌ لهُ» وهو يَصِعَد إليّ: اخْلّغ 
نعلِكٌ» قالَ: ولم؟ ولعلي أحتاج إليها بعد ساعوٍّء فغلبنو الضحك وقلث: أتراه يريد أن 

هَجّرني في هذه الآيام هَجراً أَضك بي 2 وكشفٌ مستورز حالي» وذهبٌ علي 
أمريء» ولم أهتدٍ إلى وجه حِيلةٍ في مصلحتي» ووّرد المهرجّان فدخلث عليه في غمار 


. المناقلة: مراجعة الحديث والإنشاد وكأنك نقلت حديثك إليه ونقل حديثه إليك‎ )١( 
(؟) نعل طاقٌ: لم تخصف ولم تطارق وإنما هي طاق واحد.‎ 
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الناس» فلما أنشّد يونس تقدَّمتُ وأنشدث» فلم يهش لي ولم ينظر إليّ؛ زكنت حكنث 
أبياتي بيتاً له من قصيدة على روي قصيدتي» فلما مر به البيث هب من كسّله ونظر إليّ 
كالميكر عليَ» فطأطأت رأسي» وقلتُ بصوت حَفيض: لا تلو ولا تزد في القرْحَة» 
فما عليّ مَخول": وإنمًا سَرَقتُ هذا البيت مِنْ قافيتك لأزيّن بها قافيتي» وأنت بحمدٍ 
الله تَجَودُ بكل علق ثمين» وتَهّب كلّ جوهر مكنون» أتراك تُشاحني على هذا القدر» 
وتفضحني في هذا المشهد؟ 


فرفع رأسّه وصوته وقال: : يا بن أعد هذا البيت. فأعدته» فقال: طنَّانٌ والله! يا 
هذا! ارجع إلى أوّلِ قصِيدَتِكَ 0 وطارٌ الفكرٌُ بنا في شّيءِ آخر #والدننا 
مَشْخَلَةَه وصار ذلك ظلماً لك لآ عن قِصْدٍ منا ولا تعمّد. 


قال: فأَعَدتُها وَأمْرَرْتها وأطربثُ بإنشادهاء وفَعَرتُ فمي بقَوافيها؛ فلما بلَغتُ 
آخِرّها قال: أحسئّت»ء الرّم هذا القن فإنه حسّنٍ الدّيياجة» وكأن البخثري'""' قد 
استخلفك » وأكثر بخضرتنا وارتقِع بخدمتنا» اذل نفسَكِ في طاعتنا كن مِنْ وراءِ 
مصّالحك بآذاء متك الكنب يفنيركف 7 والزّيادة في قَذْركِ على أقرانك . 


قال: فلم أر بعد ذلك إل الخير» حت غراه ملل آخره فعاد إلى عادته» ثم 
رفني ص الحتب ند وجَمع كي وأخرقها بالنان روات ل 
والكسائي” 0 ومصاحف القرآن» وأصولٌ كثيرة في الفقو والكَلام؛ فلم يميّزها من كتب 
الأوائل» وأمر بطرح النّار فيها مِنْ غير تنيت تيت لفرط جهله وشِدَّةٍ نزقه . 


)١(‏ لست قادراً على حمل اللوم. 

(5) - أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى البحتري (178-0ه) ولد في منبج وتتلمذ لأبي. 
تمام» انتقل إلى العراق واتصل بالمتوكل فحظي لديه وأصبح شاعر القصرء ولمّا قتل المتوكل 
ووزيره الفتح بن ن خاقان لبث الشاعر يتقلب مع كل ذي سلطان مستجدياً حتى عاد إلى منبج 
وقضى فيها أيامه الأخيرة. 

2 الضتيع : وسط العضد أو العضد كلها. يقال أخذ بضبعه أي أعانه وقواه. 

(5) القرّاء: يحيى بن زياد بن عبد اللّه بن منظور الديلمي توفي سنة " ٠‏ ه. (المعارف 37787؟). 

(0 الكسائي علي بن حمزة بن عبد اللّه بن عثمان أبو .الحسن المتوفى سنة ١89‏ ه. 
«المعارف 73377) . 
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أفهذا يا قومٌ من سيرة أهل الدين» لكاي ذوي الرياسة» أو مِنْ جنس ما يُعتاد 
مفرد لعفل أو تماسك؟ 
وملا طرح النارّ في خزانة كتبه على قياس هذا؟ فإن فيها كنّبَ ابن الرّوَنيِي”"', 
أ 11 - 5 و 5 و 5 ع 
وكلام ابن أبي ع9 في معارضة القران بزعمه. وصالح بن عبد القدوو 0 
وأبي سعيك الحصيري مع غيره من كتب أرسطاطاليس وأشباهه. ولكن من شاء حمق 


كان الأقطع المنشدٌ الكوفي يقولٌ كثيراً: لو لم تستدِلَ على جنونٍ هذا الرّجل وقلّة 
دينه وضّعف عقله إلا بتفاقي عليه لكمّى؛ لأنّي رجلٌ قطعت في اللصوصية» فما قوّأك 
في لص مقامر؟ أقودٌ وألوط وأزني وأنِهٌ وأضرب”*), وليس عندي من خيرات الدنيا 
شيء؛ لأني لا أصليّ ولا أصومٌ. ولا أزكيئ ولا أَحُجّء ونشأت في المساطب والشطوط 
والفرض والمواخير» ومشيت مع البطالين سنين وسنين» وجرحت وخنقت وطررت©» 
ونقبت2 .وقتلت 0-7 وكذبت وكفرت وشربت وسكرت وشابكت”"2 وساكنت!*) 
وماحكت”'' ودامكت”''“. ولم د ببق في الدنيا منكرٌ إلا أن يتولا خل الأ ركيك» وغز 
عَلى هذا يُعْرِي بي ويلج معي ويؤذيني ويمتعني من الرُجوع إلى بيتي وامرأتي» قد 
حبسني في داره هكذاء فإذا اغتَلمتُ جلدت عُمَيرة ضَرورة. 


وصدّق هذا الشيخ» كذا كان مذهيّه. وعليه شاحَّ» ولكنّ ابن عبّاد كان يتعلم منه 
كلامَ المُكدين» ومُناعَاةَ الشحًاذين» وعبارة المقامرين ومن يْصِةُ في اللعب بالكعبتين» 


.)77/١ أبو الحسن 0 أبو الحسن المتوفى سنة 794 ه. (الوفيات‎ )١( 
.)755 /7 ه. (انظر الأغاني‎ ١5١ قف عبد الكريم بن أ بي العوجاء خال معن بن زائدة قتل سنة‎ 
.)١6١ فر صالح بن عبد الله بن عبد القدوس. (عيون التواريخ‎ 

(4) أضرب: أفسد بين القوم. 

(4) طررت: نشلت. 

() نقبت: سرقت. 

0'») شابكت: خاصمت. 

(4) ساكنت: أي سكن مع آخرين بخلاف الشريعة. 

() ماحكت: تمحخك الرجل: شارٌ ونازع في الكلام وتمادى في اللجاجة. 

)2٠١(‏ دامكت: الدامكة. الجمع دوامك ‏ الداهية. 
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ويضبجر ويكمُدُ وينخّر ويشنُ المئزرٌ» ويبزق في الجو؛ وكان لا يَجِدٌ هذا عند أحدٍ كما 
يده عدف فلذلك كان يتملك به 

وكان الكوفي هذاء مع ما وصّفناه» طيّباً مليحاً نظيفاً ظريفاً فصيحاء وهو الذي 
حدثنا عن بعض أصحابه في المسطبة . 

قال: قلنا له: إنك تُحبٌ الطّيب» وتلهج بالنكاح وثفرط . 

قال: فقال لنا: والله ما أقتدي فى هذا إلا بنبيّنا كك فإنه قال: «حُبّب إلىّ من 
دنياكم ثلاث الطّيب والدْسّاء)0“ ْ ْ ْ 

قال: ققلنا له:. ففى الخبر: #وجعلت فَرَةٌ عينى 'في الصلاة»”"2 وأنت لا تُصَلَي 

فقال: يا حمقى لو صليتُ لكنتُ نبيا» وقد قال يَكِ: «لا ني بَعْدِي). 

ورأيثُ الأقطع هذا واقفاً بين يدي ابن عبّاد في صحن الذَّا وذاك أيضاً واقفٌ» 
فطلّع أبو صالح الورّاق» فقال ابن عبّاد حين نظرٌ إليه وإلى لحيته المسرّحة : 

زلقحصه مسازيينا الت 9 
فقال الأقطع بلا وقفة: 
جِعَلتها وقفاً على ضراطي 

. وكان أبو صالح هذا يقول: أنا من ولد محمد بن يزداد الوزير. 

وكان ابن عبَادٍ يُطالِبُ الأقطع بأنْ يَحمَظ قصائده في أهل البيت وينشدها الناس 
على مذهب النّوْح» وكان يُعطيه على كل بيت درهماًء وإذا لم يُحكم ضَرَبه لكل بيت 
ضربة بعصاً عَجراء”؟». فكان الأقطع المسكين كلّ يوم يُضرّب . 

فقلثُ له: من كلّفك الصبرٌ على هذا الضرب؟ احمّظ كما كُنتَ تحمّظ وارتح 
التراهم» وتخلص من الألم . 


.178/7 في مسنئد الإمام أحمد‎ )١( 

(1) في مسند الإمام أحمد .١78/7‏ 

(*) القباطى: ثياب من كتان منسوبة إلى القبط. 
حق عر ذات عقد. 


5 أخلاق الوزيرين ٠/6‏ 


فقال: والله لو ضَرَّبني بكلّ عصاً في الأرض كان أخفٌ علىّ من حفظ شعره 


الحَثٌ وإنشاد قافيته الباردة والله وإن شعره ف في أهل الست خراء . فهذا قوله. 


وكان لا يَدَعٌ الأقطعَ لينصرف إلى منزله» وكان يشكو الشبّق» وكانت امرأته تأتيه 


في كل قليل إلى دهليز الباب وتغيّر ثيابه ‏ وتّصلِحَ أمرّه» وتحدّئه وتنصرف بشيءٍ معه 
قد جمعهء فصادف الأقطعٌ يوماً الدهليز خاليآء وكانت الهاجرةٌ متعت من الحركة» 
فراودها وطرحها في المكان المُتَخطى وتَقَمّمها'2 وأخذ في عملهء فرمقه بعض 
السّثْرِيين فعّدا ورّقع الحديث إلى ابن عبّادء وذكر الحالَ والصورةًء فهاج من مُقيله 
البارد ومكانه الظليل» وحشيته التي قد استلقى عليهاء حاسراً حافياٌ قد جعل طرف 
ما ران داري ولقط قدمّه لقطاً حتى وقف على الأقطع وهو يكوم يولج 
ويُخرج ويرهز'" ذاهب العقل. 


فقال له: يا أقطع ويلك يا بن الزانية إيش هذا في داري!؟ 


فقال: أيِّها الصاحبُ! اذهب ليس هذا موضِعَ النظارّة» هذه امرأتي بشُهودٍ وعغدول 


وعَقَلٍ وقبالة» اذهب اذهب. يهذي ولا يعقل حتى أفرع» وسَيّدي على رأسه يضحك 
0 ويرقص . 7 أخذ بيده ده على تلك الحال» وهو يشد تكنه ٠‏ دان عبادٍ يعينه » 
0 0 ووّهّب لامرأته ثياباً وطيباً. 


000 
قف 
فر 
فق 


. أفهذا مِنَّ المروّة والفضيلة وأدب الرياسة وايين ع الوزارة9)؟ 
أهكذا كانت البرامكة”*' وهو لا يرضاهم؟ 


تقممها: اعتلاها. 


يرهز: يتحرك بنشاط . 


آيين الوزارة: تقاليدها وما يجب أن يكون عليه الوزير. 


البرامكة : أسرة فارسية أنجبت الوزراء فى عهد العباسيين منهم : خالد وزير السفاح المنصور. 
ويحيى ابنه كان مؤدب هارون» والفضل بن يحيى وهو أول من أدخل القناديل إلى المساجد 
في رمضان وجعفر استعمله الرشيد على الولايات ثم قتله وبطش بالبرامكة ونكبتهم مشهورة 
ولكن أسبابها الثابتة مجهولة. 
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أم دكن كان تخامد ون النائن “بو العناتن رع الحييو”"" بدوال الترات ".وال 


دس (4) أ 5 : 0 
الجَرّاح”*2» وهو لا ينهم بشيء فيمن تأخر؟ 


إن من يستحسن هذا وأمثاله» ويَعذِر أهله في الرياسّة والجّلالة لضَعيف 


النّحِيزة”*» سّليبٍ المروّة؛ وإن من ينظر هذا وشبهه لَصَفيقٌ الوجه قليلَ المعرفق. 


وقال لابن الزّيات المتكلم يوماً في مناظرته: لا تبث بلحيتك . 

فقال ابن الزيات: وما عليك منها؟ هي لحيتي . 

قال: أنا سلطان. 

قال: أفي عهدك النظر في لحيتي؟ 

قال أصحابنا: بل قال له: أنا سلطان» وإذا خرجت من عندي ولحيتك على غير 


الشكل الذي دخلت على به ظَنَّ الناس أنى ظلمتك فيها عند المناظرة والخلافي» وأنا 
أحبٌ صيانتك وصيانتي عند الناس بِسَبّك . 


وقلتٌ لابن الزيات ببغدّاد: كيف رأيت ابن عبّاد؟ 

قال: هو كالحرء لا يرجعٌ إليه مِنْ خرج منه. 

قلت للجيلوهي الشاعرء وكان شيخاً له تجربةٌ ومعرفة بأيام الناس ومُشاهَدة: 
و م هي عر و ب جر مر 2 3 سس 


ع 5 
حديني عن أبن عياد. 


زفق 


0( 
رف 


فق 


الوق 


حامد بن العباس: سفاء وبائع رمان على أيام الموفق والمقتدر تولى وزارة الخراج والضياع 
ورفع إلى مقام الوزارة بطش بالقرمط والصوفية والأمامية مات مسموما. 

كاتب القاسم بن عبد الله وزير المعتضد وليّ الوزارة للمكتفي سنة 79١‏ ه قتل أيام المقتدر. 
أربعة وزراء: أبو الفتح الفضل: توزر للمقتدر ثم للراضي وتولى خراج سوريا ومصر. أبو 
الفضل جعفر: توزر للإخشيد.أبو عبد الله جعفر: وزير طفج. أبو الحسن علي وزير 
للمقتدرء قبض على زمام الأمر واستبد فعزله الخليفة ثم نصبه ثلاث مرات وأخيراً عزله 
وسجئه وقتله لطمعه بالمال وظلمه. 

إخوان من رجال السياسة: عبد الرحمن توزر للراضي وعزل بعد ثلاثة أشهر اتصل بعدها 
بالمتقىي. وعلي أخو عبد الرحمن توزر للمقتدر. ضبط شؤون المالية وأحسن في الاقتصاد 


|ولكنه أسخط الجيش بتخفيضه العطاء فعزل ثم دعي إلى الوزارة مرات فأبى قبولها. 


النحيرّة: الأصل والطبيعة. 
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قال : مغرورٌ مِنْ نفسه لمواتاة جَذه) وتصديق ذوي الاطماع في جميع دعواه) 
وما أحوجَهُ إلى إنصافف الناس مِنَّ نفسه بأحد شيئين: إما بأن لا يدعي الكمال» أو بأن 
لا يكت الرجال؛ فلا هُو بري+ بن اصن ولا عو شيو مكح الشبكيت زيمن بن 
لا يمكن أن يُواجه بالأقص الذي فيه وبالتوبيخ الذي يتحت على فعلهء ليد له في 
السلطان قوية» وشمر له في الدُولة: طالعة ‏ .. يتبغي أنْ يَركَبَ هام الناس ويأكلهم 
بلسانه ؛ فَرِيحٌ الدّولة قد تركدء والفعف يرول والكَشّم يتحول وقد يقال وراء ظهره 
ما يُرْبِي على ما هو عليه» ولو قصرّ يدّه على فضله الذي له لم تَشْلُء ولو وقف قدمّه 
عند غايته لم تَرِلَء ولكنه يجري طلقاً ثم يكبوء وينصّلث للقراع ثم يتّبو» ويتطاول إلى 
ما لا يناله ثم يحَبوء وهذا طريق الجاهلين المغتّرين 


ثم قال: والكذبٌ مِنْ آفاته» وهو خُلق يَعَدٌ المروّة ويشينُ الدياتة» ويسقط الهيبة» 
فيه» وما رئي شي أْمْحَى لنضارة الوجه ولبَهجة العلم ولزينة البّيانَ منه. 


قال: وعلى ذلك فما رأيثُ رئيساً يُحَسْنُ ما يُحسِنُ م مِن الإحسان مردودٌ بالتتكد» 
لألّه ما هنأ قط بنعمته» ولا أمتع بإحسانه .ولا ترك له يذا بيضاء عبد انحو إلا وك عليها 


بالتسويد. 

.. قال: وقد شاهدث التافقينَ عليه» والمتقدّمِينَ لدّيه» ووقفت على مَواتّهب”"© 
ووسائلهم وأسبّابهم وذرائعهم فلم أجد فيهم إلا مَحْشِيَ اللسان استكفتٌ شره بالإحسان 
كالخوارزمي وغيره» أو مقطا لأمر يراد منه لا ك به و كالهمذاني وم حرق 
تعراةة أو ملعو هدنت قار لت اوري وحالٍ زائدة على على القبح والففيحة»: كرحن 
وفلان وهم الذَّهم؛ ولم أجد في ضروب المتوسّلينَ إليه» بعد هؤلاء» 00 إلى 
درهم من ماله إلا ببذل 2 وإذالة العرض » ومواصلة البكور والرّواح فتتساق 
الغبار والرياح وتجرع العبْط”" والكدّء ومزاحمة أهل الجَهل والنقص» وا ذل 
النمكات وسوء أده التوات و الوضا باليزنه والسخرية؟؛ وما اييضّت له يد عند أحدء ولا 


)١(‏ مواتّهم: طرقهم ووسائلهم. 
(5) العَبْطٍ : الشتم. 


تمّت له نعمة على أحدلء لملله و وضَبّره ونكدهء وامتنانه وكثرة ذكره لفضله 
ومدحه فس والغرث ولق _حكيها: المنّة تُرْرِي بالألبّاء . 


على أنَّ عظاءه لا يَيدٌ على مائة درهم وثوب إلى خمسمائة» وما يَبْلغْ إلى ألف 
نادرء وما يُونِي على الألف بَديعٌ» بل قد نال به نامس من عرض جاهِه على السنين ما 
يزيد قدره على هذا بأضعاف» وعدَّدٌ هؤلاء قليلٌ جدّاًء وذلك أيضاً بابتذالٍ النَفْسِ وهِتَكِ 
السّتر» والإفراج عَنِ الدين والمرؤة والعرض والألقة . 

قال: وأيّ عقل يكون لمن يقول: لم يكن في الدولَتِين الأموية والعباسية مثلي» 
وهذا الكلام قد دوّنه في بعض كتّبه ؛, وقد حكيثُ هذا بمديئة السّلام فسمعه قومٌ كرامٌ 
يرّجعون إلى فضل كثير وبصائرٌ حسّنة مهم ابن البقال الشاعر””"» ومحسّن بن : 
التنوخي”" 2 وابن فتاش المصري فضحكوا وهزئوا وشعثوا عِرضّهء وجحَدوا محاسته 
التي لو سكت عليها لسّلمت له ولادّعى في جملتها أكثر مما يدَّعيه لنفسه؛ ولعمري 
ما كان له فيمن تقدمَ في الدولتين مِئْلّ ولا شّبيهء ولكن في الخّلاعة والمجُونء والرّقاعة . 
والجون: 

قال: ومن العجب أنه يدعي «العدل والتوحيد» وهَوُ لا يُفيق من قَنْلٍ مَن ظَنَّ به 
عدار والرقيقة فيه او القدع. ي: ذقدو له وزن كان :ذلك «الإتساف بحن الطالحين 
العابدين . 

ولقد بلغ مِنْ ركاكته أنه كان عنده أبو طالب العلويٌء فكان إذا سبيع منه كلاماً 
يُسجَع فيه + وخبراً ينمه ويرويه» يبلق عيئّيه وينشر منخرَيّه» ويرني أله قد لِحقَهُ غَشْيٌ 
حتى يرثن على وجهه ماءٌ الورد. فإذا أفاق قيل له: ما أصابك؟ ما عَرَاك؟ ما الذي ناك 
وتغشاه؟ 


فيقول : ما زال كلام مولانا يَروقتي ويُونقني حتى فارقني لبي ورَاَني ذهني 
واسترخث له مَفاصِلي وتحللت عُرى قَلَبِي وذهل عَقَلي وح بيني وبين رُشدي؛ 
فِيتهللٌ وجد اين عبّادٍ عند ذلكء ويعفش ويضمحل عبجباً وجهلاً» ثم يأمر له بالتكرٌمَةٍ 


.)0907//0 علي بن يوسف البغدادي. (الإرشاد‎ )١( 
.)101 7/5 (؟) المحسن بن علي بن محمد أبو علي التنوخي 7 0787). (الإرشاد‎ 


٠١١ 


والحباء والصّلة والعظاء. ويقدمه على بنى عمه وَبنى أبيه . 


ومن يسكّدع هكذا فلا يكون عمن له قي الكتاية قِسطّء أو في التماسّك نصيبٌ» 
وهو يالنساء الرُعْنِ والصييان الضعاف أشبه منه بالرؤساءٍ والكبار. 


وحدثني الشاذياشي قال: حُجِبتُ مدةً عنه فضِقتٌ ذَرْعاً بذلكء» فإن الجاة الذي 
كنت مَنَديّهِ انرّوى» والأمرّ الذي قوَّمّه تأوّدء وأحذّت المائّةٌ تقف. والحال 
ينفْصٌء والذّكر يَقِلّء فأحيَيِتُ الليلّ أرَقاً وفكراً فيما أعتلّ فمَدَّح لي الخاطر بحيلة» 
فأصبحث وكتبت رقعة ذكرت فيها: 

«إني رجل امتّحنتُ بما لم يمحن به أَحَدّ غشي بابّك» ونال إحسانك واستمرّعَ 
فناءك» واستحصّد جنابَك؛ إني بعد هذا الدأب الشديد». والنصّب المتصلء والقراءة 
والنّسْخْء والبحث والمناظرة» والصّبر والمناصحة» قد شككتُ في مسائل «الأصول 
الخمسة»”" التي عليها مدار المذهب”"» وركن المقالة» وهذه محِنّة بل فتنة» بل شيء 
فيه مّلاكي وخُسْرانَ عَملِيء وذهاب عمريء فلله الله فِيَّ» تداركني فإني من الأموات 
بين الأحياء» غريبُ الذَارِء خائبٌ الأملء» بائِرٌ البضاعة خاسر الصّفقة» طلبث الزيادة 
على ما كان عندي فأتلفتٌ ما كان 0 


قال: فلما قرأ الرُقعة قلق في نصابه'"» وأقبل على أصحابه وقال: مسكين 
الشاذياشي لقد نرّل به أمرٌ عظيم» وحلّ به خَطبٌ جَسيمء ودُّهِي في دينه» وأصيبٌ 
بيقينه؛ إِنَّ هذا لهو البلاء المبين. علي به .هابُوه البائس. ودُّعيتُ فأذناني ولاطني» 
وقال لي: ما هذا الشلكٌ الذي اعترَاكَء وأينَ أنتَ عَنِ القاضي أبي الحسن حتى يحل ذاك؟ 
قلث: لست أن إلا با مولاناء ولا عجب مِنْ بيانه» ولكن العجَبُ مِنَّ إنصافه مع 
سُلطانه وحُسْنٍ إقباله مع أشغاله . 


قال: فانفسّخ عَقَدُه وابتلَّ شَبْها». واستحال ذلك الملل استطرافاً وذلك الب 


)١(‏ العدل ‏ التوحيد ‏ المنزلة بين المنزلين ‏ الوعد والوعيد ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. 
(؟) مذهب الاعتزال. 

69 نصابه: منصبه ومكانته. 

(4) ابتلّ سّنّهِ : الشن: العربة اليابية. أي لان جانبه . 
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استعطافاًء وأقبل يقول: هاتء وأنا أهاتيه هكذا أياماً وليالي» أتأطّر('؟ له تارةٌ 
بالاستحسانٍ والقبول» وأتعسّرٌ عليه تارة بالتوقف والفتور» ولا أقارق الكئس والحيلة» 
حتى استنفدث قوّنّه وقرّتي لهء ثم قبّلت أطراقة» وتباكيث» وقلتُ: يا مولانا أسلمثُ 
يدِك» ونجوث من الثار بإرشادك . 

فقال: يا أبا عليَ! اكثّر عندّناء واقتبس علمّنا قد ذللّنا لك الحجَابء وتقدّمنا 
بذلك إلى الحُجّاب» فاسكن واطمئن» وطب نفْساً وارفئن”"2» ولا تقلق فتَرْجحن”". 

قال: فانصرفتُ من مجلسه قريرٌ العين» مَمْدَودٌ الجاه» مَملوء اليد وتفسي ريا 
بكُلَّ أمل» وتفتّحت علي أبوابُ الرّزق» وجمعت إجّانة20 كبيرةٌ خضراء دنانير. 

قال الجيلوهي: وحديثٌ هذا الرجل ذُو شجونٍء على أَنَّك إذا أنصّفتَ لم تجد له 
نظيراً في دهرك» ومنّى بُليت به طلَبتَ الخلاص منه ولو بفقرك. 

قال: وما أخوقني أني إذا دذفعت إلى غيره بعدّه تمَّيتّه» فأكونَ كما قال الأول : 
عِنَِتُ على بشر فلما فقدَثُّه 2 وجرّبت أقواماً بِكَئِتُ على بِشْرٍ 

هكذا أنشد» وطيده حكن «على عَمرو»؛ والصحيحٌ «على سّلم) وله حديث””“. 

قال ؤمخ خواص ما فيه خُيّه للعامةء وذاك بقدر بغضه للخاضة وقد قال يوماً: 
أنا اعلم أن الحجاب قبِيحٌ وبغيض» والصّبّر عليه متعذرء وهو الذي يُورث العداوة 
الشديدة» ويبعّث على القالة الشنيعة» ويمحو كل حسنة» ويُهجّن كلّ نعمة» ويثير كل 
نِقَموٍء ويُبِدِي كل عَورَة ويُيِرزٌ كلّ سوأة؛ وقد ذهِي الناس منْه قديماً وحديثاً لكنى 


َو 3 


أتلدذ به» ولسثُ أجِد طَعْم هذه المرتبة العَلية» ولا أ رفُ ثمرّة هذه الحال السّنية إلآ 


. أتأطر: أتثثنى‎  )١ 

زفهة ارفئن : سكن من روعك. 

(9) تَرْجَحِنَ: رجح الرأي غلب على غيره. 

(5) إِجانة: جرة كبيرة. 

(4) كان ابن أبي عراوة السعدي مع سلم بن زياد بخراسان وكان مكرماً له فتركه وصحب غيره 

فلم يحمد أمره فرجع إليه وقال (زهرة الآداب) :1١554‏ 

عتبت على سلم فلمًا فققدته وجربت أقواماً بكيت على سلم 
رجعت إليه بعد تجريب غيره 2 فكان كبرء بعد طول من السقم 
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بعدّ أنْ أحنّجبَ ويقففٌ النانٌُ على منازلهم بالباب» واعلم أنّ صدورّهم تغْلِي بالغيظ. 
وألستتهم تجري بالعيب» وأهواءهم تأتلف على القلى والبُغض؛ فإنَّ الحديتٌ ينخرق 
بكلّ معنّى إلى سُوءء ولكن لا أسمّح بحلاوة الدّولة» وبجلالةٍ الصَّولةَء وبِهْبةٍ المكانة» 
وبمًا إِنْ سَهَوتُ عَنه صِرتُ إلى المَهَانة . 

قال هذا الشيخ ' 

هذا قول من تمق الله على خثالانة وامدلقة إلى كول وأنظفه بلسان: إبليين 
الذي هو عدوٌ الله. ولا شك أنَّ هذا المذهبَ من علامات الشَّقاء في الدنياء وآيات 
الخْسْرانٍ في العاقبة» ولنْ يُقَدِم عليه إلا مَن قد سَمّح بعرضهء واستهان بشّنيع القالةٍ في 
نفسه وأبيه وعمّه وأسْرته» وجميع مّن ضرّب في مذهبه بِسَهُم» وشابَهه بوجه. 

وحدثني ابن الثلآج المتكلم”''. وكان دَيّنآً صدوقاًء قال: العجب أن ابن عبَّاد 
يدّعي أنه قرأ على شيخنا أبي عبد الله ااصري”". ولقد كذّب في دعواه وقَجّر في 
قوله؛ لقد ورد علينا بغداد وهو ينصر ابن كلاب على حدّ المبتدئين» تعدا وكرية 
إليّ» ثم دخل الواسطيٌ عليه وفتح باب المذمّب له» ولم يكن غيرُ ذلك. 

وكان أبو عبد الله لا يَعرفه ولا يَعْدَّه لأنه كان لا يدري ما يكون منه ويصير إليه 
في الثاني . 

وما قَذْرُ كُويتب يرد مع صاحبه» لا سن له ولا شهُْرة» ولا إفضال ولا توسّعء 
ولا حاشية ولا حَشُم؟ 

. ودارت الأيام ودالت الأحوالء فكتّبٍ هذا الشيخ إلى هذا الإنسان بعماد الدّين؛ 
وأنا أبرأ إلى الله من دين هذا عماده؛ وكتب هذا إلى ذاك بالشّيخَ المُرشِدء وأيُ إرشادٍ 
كان عِندّه؟ وكيف يكون مُرشْداً مَنْ ليس برَشيد؟ وكيف يكون رشيداً مَنْ لا يُفارق الغْح؟ 
إنْ كنت تَشُكّ فى أمره فانظر إلى غلمانه: الَازْيَء وابنٌ الغازي» وابنٌ طرخانٌ» 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي أبو القاسم (107- 747 ه). (تاريخ 
بغداد .)١78/1١‏ 


(5) الحسين بن علي بن إبراهيم البصري أبو عبد الله المعروف بالجعل (14-147" ه). (تاريخ 
بغداد 077/8 . 


١ 


والبزاز» والنصيبي أبي إسحاق والصَيْرَفِىٌء والهّمَذانيَ والدَامِعْانِيُ؛ عصابة الكفرء ما 
فيهم مَن يُرجع إلى ورّع وثقَى» أو إلى مُراقبة وحَياء أو هُدى . 


ولقد رأيثُ أبا عبد اللّه التصري في مجلس عِز الدّولة'"2 سنة ستين في شهر 
رمضانء والجماعةٌ هنا: أبو حامد المروروذي ابوك الراري ”2 وعلي بن عيسى » 
وابن نبهان» وابن كعب الأنصاري والأبهرَي وابن طرَارَة!". وأبو الجَيْش شيخ الشيعة 
وائن فعروفة رارق أى شان ناك رس ونام كثير» وهو في إيوانٍ فسيح في صَّدرِمِ 
من حَضّدُوا مِنْ أجله» وأبو الوفاء المهندس”؟؟ نقيب المجلسٍ ومُرتّبٍ القوم . 
00007 وأنه لا يقدر على الكلام . 
ثم قام علي بن عيسى الشيخٌ الصالح وقال: : هذا مجلس يبت بحضوره لشرفو» 
ويُفتخرٌ بالكلام فيه لكثرةٍ شرف وضت :و التخالطلة هسام وين في كل 
أوانٍ َتَفنُ هذا الجممٌ» وبيئنا وبينَ هذا الشيخ» » يعني أبا عَبّد الله» مسألة. من أجلها ومن 
أجل تظائرها قد استجارٌ تكفيرنا وفنا انيح علينا وتنفير المقتّيسين مناء وها أنا قد 


عه > 


ابتديثُ سائلاً فلينصٌر مذهبّه كيف شاءء وإنّما هو دِينٌء» فيجب أن نبحثٌ عنه مِنَّ 
العارفين. 

فقال عِرَ الدولة: كلآمٌ منصفبء ما أسَمعُ بأسآً ولا أرى ظَِّهَ يحت بذلك على 
الجواب . 

فاصفب أبو عبد اللّهِ وثَلنّ» وفطن أبو الوفاء وكان ضَلْعُه معّهء وصَّفْوُه له» فحال 


بيئّه وبين الأمير وقال: الشيخ عليل» وإنما حضر للخدمَةٍ وعدن علمانه ينوب عنه » 
ولا ينبغي أنْ يتَعَب فِيَحْمَى جسمه. ويُخافٌ نكسّه. ويصيدُ ما قصِدّ مِنْ قضاء حقه في 


التجمّل بحضوره سبباً للتألم . 


.)1١8/١ عز الدولة أبو منصور بختيار بن عز الدولة المتوفى سنة 75177 ه. (الوفيات‎ )١( 

(؟) أحمد بن علي الحنفي أبو بكر المعروف بالجصاص توفي سنة ٠لا‏ ه. (الفهرست 597). 

() المعافى بن زكريا بن يحيى بن حماد النهرواني آبو الفرج الحريري (790-100ه). 
(الفهرست 0778 . 

(4) محمد بن محمد بن يحيى البوزجاني (؟ - ٠41‏ ه). (الفهرست 07945. 
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ثم أقبل أبو الوفاء على علِيَ بن عيسى فقال: يُكَلّمك أيها الشي من غلمانه من 
تحب . 

فقال: لا حاجة إلى الكلام مع غلمانه. إنمًا كان الكلام معه هو القصدٌء لآنَّ 
الاجتماعً بيننا يَقِلّ ولأنَّ الخْصُومَة تكون معه المَيِصَلء وذاك أنه يُكتّب كلامي سائلاً» 
وكلامه مُجيباء ثم لا نزاع . 

فأمًا أصحابه فإنهم يكلّمون أصحَابِي وذاك قائمٌ بينهم» وكانت البغيةٌ قطعَ المادّة 
وحَسْم الشَّخَبء وبلوعٌ الحدّء وإذا وقع الإباءُ فلا لَجاج» وإذا عُرفَ المراد فلا حجاج. 

ثم قال عر الدولة : هاتوا شيئاًآخر قبل أن يتصّرّم النهارٌ بما ليس له د وكان فصيحاً. 

فأعرض أبو الجيش الخراساني وكان متكدّمُ الشيهة» فسأل عن القرآن وقال: 
أروني من القرآن تتزيله على هيكيه الأوَّى حين نزل به جبريلٌ على قلب محمد يكل فتلاه 
على أمّته بلسانه» فإني أجد عند حمَلتِهِ اختلافاً كثيراً فى تحريفه وتصحيفه» ونقصه 
وزيادته» وإعرابه 57 ووضعه وترتيبه؛ ولهذا وأشباهه اخمليف في تأويله» وشّكَّ في 
تنزيله» وكَثْرٌ خوضن الناس فيه وفي تَفُسيروء والاحتجاجٌ ل؛؟ وقد سَبقَ علمي أنَّ كلام 
لله لا يكونُ في حكم كلام عباده؛ وأنَّ ما يجوز على ذلك لا يجوز على هذاء لأن الله 
حكيم كريم رحيم والحكمة والكرمٌ والرّحمة تأبىَ ما تصفون به كتاب ريكمء 


قال: وهذا الذي قلت بين معروف؛ القرأةٌ تختلف ضرباً مِنَ الاختلافي» والَقَلَهُ 
تختلف ضرباً آخَرء والفقهاء تخَتلف على قدرٍ ذلك ضرباً آخرء وكذلك أصحابُ 
الكدم؟ وحتى أفضى هذا إلى. طْحْنٍ الزنادقة فيه وانجرٌ عليه قدحٌ الملحدينَ بهء» وقال 
كلاماً كثيراً من هذا الجنسء ٠‏ فكلّهم كاعَ كاء”'' عن الجواب» وكاد أبو اليش :بعد تَدُرّعه 
بالقول يَشْمَتُْ ويبالغ في التّشئِر 

فقال عِرْ الدولة: يا أبا الَجَيْش أنت في معركة لا مُبارٍ لك فيهاء فافر كيف شئت 
وذرء والله المستعان. ١ ١‏ 


دلق كاع عن الجواب: ب . 


قائبّرى أبو حاعد وتكلّم بملء فيه» ومحقّ أبا الجيش وبيّض وجوة الناس . 

فلمًا' خرج قال له محمد بق صالح الهاشمي: لقد دعمّت البقم بدعامة لا 
يُّعزعها الزَّمانُء ولقد حصّنت الدّينَ حَصانةً الله يَجزيك. عنهاء ورسوله ككل يُكافتك 

ولولا أن هذه الرسالة لا تَحتّمل المسألة والجواب بما فيها من فنون القول لأتيث 

فهذا كان اقتدار البصر ي: ججعَل”"2 في المناظرة» وقوّته عند لقاء الخصم ونصرة 
المذمّب والدين. 

ولقد ذَكَا عيناً عشرين سنة على صاحب بغداد لصاحب ..... حتى الت الأمورٌ 
إلى ما عَرقه الصّغير والكبير بأصحابه أصحاب المحابر والأقلام والكراريس 

ولقد بلغ من قلّةَ ينه أنه صنّف رسالة ذكر فيها الدّلالة على أنه" هو المَهدِي 
المنتظر: فإن. معنى المهدي أنَّ الله هَدَاكَء وهدى أهل العدل والتوحيد لك؟؛ وأما 
المنتظّر فلأنا كنا ننتظرك بالعراق4 وهذه الرسالة مشهورةٌ آخرُ ما رأيتها عند أبي عبد الله 
المذَّهّبٍ مكتوبة بالتُهب» وحمت في ججملة الهدايا إلى قابوس. ْ 

وسمعتُ أبا محمدٍ الفرْغانيَ الحنيفي يقول: ما خلوثُ بفكري في أمري 
ومّلازمتي هذا الرجُل ‏ يعني البصريّ ‏ إلا ظننث أنّ الله تعالى يُرسل علىَ صاعقة أو 
يجعلني آيةَ وعِبْرةٌ باقية . 

وأما ابن أبي كانون فإني قلت له يوماً. : ما لي أراك واجماً من غير عارض» وطويل 
الشّكوت مِنْ غير عِيّ» وكثير الفكرٍ مِنْ غير وسْواس» وشدّيد الحُزن مِنْ غير إفلاس؟ 
لسن للش انين بالجتماغة». ولا تفكة بالمحادثة؛ ا بعد ما عهدبّك 
في حِدْثَانِ مُقَدَمك وأنت تتّقد كالئّاره وتزخّر كالبخرء وتاك كالمو اذكو 
كالعتبر . 


)١(‏ جُعل: لقب أبي عبد الله البصري. 
(2؟0) ابْنَ عباد. 
0 تََرَن: تشط 


فقال: ومَنْ أولى بالبالٍ الكاسف والعَمّ الطويل؛ ٠‏ والأرَق الدائم مني؟ فارقتُ 
وطني وأْلي وإخواني ومعارفي وجميعٌ ما كدث لق وأحيا به» وأشَمٌ روح العَيْشُ منه 
وتجرَّعتُ مرارةً بُعدِي عنهم» وصبّرتُ نفسي على ما تَالهّم بخُروجي من بينهم وسلوتي 
دونهم» وما نزل بي بعدهم من جفاء العُربة ووّخشة الوحّدة» وشظف العيش بالقلة - 
كل ذلك طمَعاً فيما أبرّدُ به غليلَ قلبي في الدّين والمذهّبء وأنفي به الحَرّج مِنْ صَدري 
وأسعدء وأنْ آخذ مِنْ هذا الشيخ ما أهتدي به وأسكن إليه» وأجعله عُنّة لآخرتي. والآن 
قد حصلثُ ‏ بعد الدراسّة الطويلة والمنارّعةٍ الشديدة وبعدٌ البحث والنّظر والكشف 
والجدل. وبعد اعتبار هذا الشيخ في نفسه وسيرته وما عليه أصحابه والمقدّمين عنذه - 
على حال عَسْراءء وغايةٍ عمياء» وما أراه إلا صاحب ذنيا يعمل للعاجلة» ولا أرى 
أصحابه المُطيفين به إلا كذلك. وإنّ هذا مما يولم القلبتء ويُّفرّقٌ البال» ويحشد الهمّء 
وينفر النَّاسَ» ويُوقع اليأس؛ فلذلك ما تَرَئي على غير ما عَهدئي عليه. 

وأمًا ابن بنَانٍ والورّاق فإني سمعته يقول : 

لقد حَطّب”' البصريٌ على الإسلام بما لا يقدر عليه الرّوم والتّرك. 

قلت: وكيف ذاك وأنت لا ترى اليوم ببغداد مجلساً أبِهَى من مجلسه. لما 
يجتمع فيه من مشايخ العراقي وشْبَانَ خراسان, وفقهاء كل مصرء وما في هؤلاء أحد إلا 
وهو يَصلْحُ أنْ يكون داعية صق وإمام بلّد؟ 

فقال لي: صَدَّقت فهل تعرف فيهم من إذا ذكر الله وجل قلبّهِ واقَشَّعَرَ جلده 
واطمأن صَّدرُه؟ أو إذا سمع موعظة دمعت عينه وخشّعت نفسّه أو سمع تشييجه؟ وإذا 
عرضّت له منالةٌ عمّت نفسُّه؟ أو إذا هاجته شهوةٌ أَتَّنَى عندها رَبه؟ أو إذا لزِمّه إنكارٌ أمر 


بَذّل فيه وَسْعَه؟ 
آنا تر اللعت والمزاع والسّفّه والقحة والنَّ لتّجليت”) والفسق والفجور “فاقية 
فيهم» وغالبة عليهم» وظاهرة بينهم؟ 
أما لك في الرّازي أ بي المَنْح عبرة؟ 
)١(‏ خَطَبَ: جلب خطوباً: مصائباً. 
زف التجليح : جالحة : كاشفة بالعداوة . 
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أما لك بابن طَرْحَانَ خبرة؟ فما زال يقول هذا وأشبامَةُ حَتَّى سَدَدتْ وقطعث 
عليه . 


وكان أبن إتنتتاق التصسية مك أنعق الناستوو روهز القبا عفن ولا اعلم فئ 
الدنيا قاذورةً إلا أتاهاء ولا خساسة إلا أظهرها وجاهر بهاء هكذا كان ببغداد» سم 
بالدّينَورَ عند أبى عَمرو كاتب فخر الدولة الأصبهاني» وحديثّه بأصبهان مشهور» وكذلك - 
بالصَّئِمّرة وكيف أكل في نهار شهر رمضان من غير عَذْرء وكيف تَهِنَّك بجماعةٍ مِن 
الأحداث . نعوذ بالله من الخذلان. 

حدقا أبن لمان محملٍ بن طاهر السّجستاني » وكان بعيدا من التَرَيَد شديدٌ ٠‏ 
النّوقي» قال -حفيرت وليمة في قطيعة الربيع» فلقيني فيها البصريٌ أبو عبد الله 
فجلسّ إلى جانبي» وتصرّفٌ في الحديث مَعِي»؛ وأرحى عناته إليّ إلى أنْ قال لي : ا 
سُليمانء هل وجدتم في فلسفتكم شيئاً تسكنون إليه» وتعتّمدون عليه؟ فأنا من الكلام 
ومذاهب أهل الجدّل على عُرور: 

قال: فسَكتٌ من أجل الموضع» وقلث: 
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الناس أخيافٌ وشتى في الشَمَ : وكلهم يجمعهم بيت الأدَمْ 

فقا 521 ما عندئ أو الأدلة عكافاء. وان المذاهت زالآراة والشخل جارية بين 
أربابها على قَرَّةٍ النتائج وضعفهاء وجّودة العبارة ورّداءتها . 

قال : وقلتٌ له: ما بَعْدّ نظرل نظو وَلؤاكئل تخصيلك تشصيل + وانتهى . 

وأمكل مَنْ ٠‏ شاهدناه عندنا بيغداد : الواسطيٌّ أبو القاسم . وكان يبرأ إلى اللّه من 
البضريّ جعل» ويلعتّه عِندَ الوليّ والعدوٌ تقرُباً إلى الله . 

وكان أبن الثلآج يقول: حكم الله بيننا وبينَ ابن عبادٍ 0ه فإنهما كلما هذا 
الإنسانَ في هذا المكان حنّى أفسّد مَنْ أجابه إلى المذمّب» ونمو مر أراد. أن ينظرٌ في 
«العَدلِ والتوحيد» . 

وسمعت المَرغانييٌ يقول: لولا أني لا أعرف في جميع المذاهب أقوى من مَذهَب 
المعتزلة لنَادَيْتْ على أصحابي بمخازيهم التي يَشتّملون عليها ويجاهِرون بهاء في 


يل 


الأسواق والشوارعء بل في المحاضر المشهورة والمنابر الرّفيعق» ولكنْ لهم خرمة 
الدعوّى وذمام السب إلى المقالة» ورجاءة في الإقلوع والتوبة» فإنَّ اليأسَ غيرٌ غالب ما” 
دامت الاستطاعة موجودةًٌ وَالتّروعَ ممكناء والثّلافي مظنوناً. 

ذاك حديثٌ ابن عبّادٍء وهذا حديثٌ شيخه وإمامه ومُرشده برّعمهء وهو المرشّدٌ 
والهَادِي لمن أَخَذَ عنه واقتدى به. يا قوم! أين يُذَهَب كد ! ما هذا العَمّى الذي قد 
غِلت عليكم» والهّوى الذي قد أصَمّ آذانكم وأعمى أبصّارَكم؟ وما هذا الأمرٌ الذي قد 
حال دون العيان» وطمسَ وجه الْوُشْدَ» وَعَلت 03 ثر الحسنٌ؟ أليس هذا القائل في مُجونه 
وتلعبّه بدينه : 

مِن عملي مِن عملي تبك السشياك 00 

8 يكو من كان عماد الدّينِء وبْاصرٌ ملام والمسلمين؟ الويل لك ثم 
لا تُعقتة عن اللدذاك إن موت لكين تك ولام وعايد 
ولا تدرف إذا مانلت ذاك وبتكت مع شُوْرَر"' وافر الأرداف محبوب 
00 بكرن اللا طيبٌ الحياة فلا تعيل عن الطيب 

أفهذا كلامٌ مَنْ يدعو إلى الله» وبحت أنْ يُستجاب لهء ويُجِرَّى على طريقته 
ويكون ذريعة بين الله والعبد؟ 


)١(‏ البرّل: المثقوبين. 

(؟) الشوزر: الغلام الأمرد. 
(9) الصّمي: الخمر. 

(5:) المُّر: النيك. 

١ه‏ القشام : الطعام . 


1١٠ 


أ 


هذا عافاك الله - باللعنة أولّى» وبالبراءة منه ومِنْ أصحابه أَحَقٌّ 3 
هؤلاءِ وأشدّ تكاذيهم ومكابرتهم! 

وإذا ضَربتَ عَنْ باب الدَّينِء ورجعت إلى الكفاية التي زعم أله بها تكفي, وأنه 
عاق الكفاةة وآنة واحَدٌ الدتا: 

١‏ هل كان يعرف مِنْ الحساب باباً؟ 

هل عقد جماعة؟ 

هل عْقِدَتْ له فتكلم عليها؟ 

هل قرأ مؤامرة؟ 

هل عرف منها حد؟ 

هل أمكنه أنْ يحتجّ على عامل أو يناظرٌ ناظراً؟ 

أو يُخاظت مُشرفاً أو يَرِسُمَ في العمل رَسماً أو يُجِيبَ عن كتاب واحدٍ في 
العمالة؟ 

وفيما يتعلق بأبواب النظر في العمارة» هل ناظرَ خاتاً مُقْمَطِعاً أو استدرك مالاً 


عم انين 


مخملسا؟ 
هل رأيئا ثم إلا القاعة والتدفق”'؟ والجنونَ والهذيان» ٠‏ واتال 0 والتمايل» والبقبقة 
والطقطقة» والقرقرة والبربرة؟ إلا أنه غْلِط فيه ووثقّ به ووكل إليه الرأي؛ ولم يؤدّن 
لأحَدٍ في تحريكه بكلمة ولا في مُضادّاته بحرفيء حَّى تم له ذلك كله بأسهل وجه مع 
الجد المواتي» والأمر المُنْقَادِء وَحَبّ ىَ أن يعتقّد أنَّ ذاك عن كفاية فى الصّناعة وحذق في 
العمل» وسعة علم بالكتابة الدّيوانية والُسوم الخراجية . 

وسُّئل يوماً عن قول الشاعر: 

سَقوني التي لينم تكتقوني عَداةً الله من كذب وزو 


فقال: الخمر تسمّى نسيا. 


)١(‏ التدفق: الإسراع في الباطل. 
(؟) التخنث والتمايل في المشية. 


١1١ 


فقيل له: ولم؟ 

فقال: ليس للأسماءِ علل. 

فلما خلوت بالزَغقراني الشاعر قال لي: أخطأء فإن الأسماء ضربٌ منها مُبتدَأ 
فالغرض فيه اختصاصن العَينٍ به ليقع التميبز بينه وبين غيره» وضَربٌ آخَر يؤْحَذ من 
أصل الفِعل وهو الذي سمي مُشْتقَاً ليكون فيه دلالتان: دلالةٌ كدلالة الأول فى 
لاض العيو بودلالة على اللقكة ْ 


وقال : هذا قالّه بعضٌ العلماء . 

فقلت له: مَلاً قلت هذا في المجليس؟ 

فقال: لو قلث هناك لما وجدتني عندك قاعداً مطمئناً. 

قلثٌ: صدقتٌ» الرجل خسوة: 

فقال: ولربّه كُنود» ولاياتِه عنيدء كأنه من اليَهُودء أو من بَقيّة نّمود. 

ولقد عَضِب يوماً مِنْ شيء رَواه المصريٌ» وحجبه أياماً؛ وذلك أنه روّى أنَّ امرأةٌ 
جاءت إلى الث كل فيما رواه عبد اللّه بن عمرو بن العاص» فقالث: يا رسول الله إِنَّ 
ابني هذا كان يلين له وعاءة» وحججري له جواء»ء وثدبي مقا ورْعَم لزنه ينزعه. 

فقال رسول الله يكلهِ: أنتٍ أحنٌ به ما لم تنكحي . 

وكان غضَّبّهِ مِنَّ الحسَدٍ لأنه رى هذا في عُرض حديثٍ بفصاحةٍ وتسهّل . 

وله مثلّ هذا كثير» كان لا يُستطيع أن يَسمّع من أحدٍ كلاماً منظوماً. 

قال لأبي السَلّم مسلم الأعرابي يوماً: ما حَبرْك مع فلان؟ 

قال: انقلبث عنه خاسثاً وأنا حسير. 

قال: لا تنتجع أمثالة . ا 

قال: أيها الصّاحبء ما أعلمّني بمظانَ الرّجاء والحَيبة! ولكني ربمًا اغْتَرَرْتُ 


١1 


بالشّكُ اغتراراً» وانجرّزت على الشوك انجراراً» وآخر دَعُواي أن الحمدٌ الله اللي لم 
يقطَغ ملي مِنْ خيره حَنَّى غمرني بأيادي غيره» وذاك أنت 

' وكان حسَّدُه لغيره على فصل حسّن» ولفظ حُنٌ قز إجايه يما يقوله ورك 
كتّب يوماً إلى إنسان : 

وأقسم أنك لو كتبت بأجنحة الملائكة المقرّبين على جبّاه الحُور العين» مستمداً 
من,أحداق الولدان المخلّدين» جوازاً على الصّراط المستقيم إلى جنات النّعيم لما حَسّن 
هذا البخل». 
فاخل يفيك هذا ويدية وقول كت ترون؟ وكيفة: سمعون؟ وهل. قرأتّم 
بيهه؟ 1 

وروّى فى مجلسه يوماً ابن ثابت البغدادي حكاية الخليل”2» فأحسّن سياقتها 
كاوها لسك انان راكد عه تمت ونال تل و ناا درطو 17 
بحضرتناء وترك توقيرّنا وهيبتناء حتى تشمّع في أمره أبو الحسن الطبيب وغيرّه فعاد لَه 

وأنا أسوق حكاية الخَليلٍ حتى تكونٌ فائدةٌ في هذا الكلام الذي قد نشبنا فيه. 

قال الخليل: دخلتُ على سليمان بن على وهو والي البّصرة فوجدثه يُسقط في 
كلاقه: فجلسث حتى انضّرك الناس. 

فقال: هل من حاجةٍ أبا عبد الرجمن؟ 

قلت: أكبرٌ الحوائج 

قال: قل» فإن مسَائِلك مقضية» ووسائلك قوية. 

قلت: أنت سليمان بن عليٌ» وكان علي ف في العلم علياًء وكات عيلةاللددين العبائى 


الحَبْرَ والبَحر» وكان العبّاسُ بن عبد المطلب إذا تكلّم اعد سائعة ما يال "التسوان على 
تقر الخدان ؛ وأرَاك تُسقط فى كلامك» وهذا لا يشبه متصبك ومحتدك . 


. 075 ه). (الفهرست‎ ١7١  ؟( الخليل بن أحمد الفراهيدي النحوي‎ )١ 
(؟) اسحَتْفرٌ: اتسع في كلامه.‎ 


ل أخلاق الوزيرين م/8 


قال : فكآنما فقَى> في وجهه الرمان بجلا . 
فقال: لن تسمعه بعدهاء فاحتجّب عن الناس برهة» وأكبٌ على النظرء ثم أذن 


للناس في مجلس عامًء فدخلت عليه في ثُمََوِ من الناس» فوجدته يُصِح حتى يله 
مَعلَّ بن عَدنان. فجلست حتى انصرف الناس . 


فقال: كيف رأيت أبا عبد الرحمن؟ 


قلت: زأيت كل هاس فى الأميرء وافو93 


لا يكنموق التتحوع تكسن السرزوق” لأولا تر الحذك]ء حل العبيفي 
لا يكونٌ الألدٌّ ذو المقول المُرْ 0 مهفي عند الخصام مثل العَيِيٌ 
قبئة السنرة كل مايحيِن المَرْ # قضاء يي الإمام علي 
أي قبي و قن لانن على فق الس تحرو ا ودئ سح الليان اوري 
يتظم الحجة الشتيعة في اليل كمِنَ القول مثل نظم الهديّ 
وَترى اللْحنَ في لسَان أخي الهم جه يشل المتدا علي المشح رسي 
اطي العفو الفتران ‏ الفعير مُتيساً والمسّّد المرويّ 
والخطابُ البليغٌ عند حجاج ال كوم سرجييييله في احرى 
كل ذي الجهل بالفنونٍ يعادي نهنا وموري متها نين الحزريٌ 


قال: وانصرفتٌ فشيّعني غلامّه على كتفه بدرّة فرددثّها عليه» وكتبت إليه : 


ل ل 
ترف ين نمه لقم مل 


وكي فنص :عدو أننى لمعت داعبال 
سويت علا وله وق بعلن عمال 
وله تسوؤيراة له خبول يكال 


وقال يوماً: «فَعْلُ وأفعالٌ» قليل» وزعّم أصحابنا التحويّون أنه ما جاء إلا زند 


وأزناد. وفرخ وأفراخ » وفرد وأفراد. 
فقلت: أنا أحفظ ثلاثين 


رقا كلها يد وافمالة: 


قال: هات يا مد مُذّعي ! ! فْسَردثُ الحروف ودَلَلَتُ على مواضعها من الكتب. 


.)189 7” للزييدي. (عيون الأخبار‎ )١( 


ثم قلث: وليس للنحويٌ أنْ يجزم مثل هذا الجكم إلا بعد التبخر والسّماع 
والواسع» وليس للتّقليد وج إذا كانت الرّواية شائعة» والقيامرث مطرداًء وهذا كقولهم: 
فَعيلٌ على عشرة أوجُهء وقد وجَدنّه أنا على أكثرُ من عشرين وجهاء وما انتهيث في 
التتّبع إلى أقصاه. 

فقال: خروجُك مِنْ دعواك في قَعْلٍ يَدَلّنا على قيامك بالحجّة في فعيل» ولكننا 
لا نأدذن لك في اقتصِاصِك» ولا نَّهَثُ آذاننا لكلامك» ولم ينب ما أتيت به بُجرأتك في 
مجلسنا وتبسّطك بحضرتنا. 

فهذا كما ترى. 

وسألني عن أبي حامدٍ المروؤوذي”2. فوصّفْتُ له نباهّه وتقدّمه وحفظه وبيانه . 

فقال: ما تحمّظٌ عنه؟ قلتُ: أشياء مُخْتَلِفَة فإنَّهِ أقام عندنا ببغدادَ في آخر أيامه 
ستئين» ولقد رأينّه في مجلس أبي الفَرَج محمد بن العبّاس في أيام وزارته» بعد أبي 
الفُضل العبّاس بن الحُسين» وهو يتدفق بالكلام مع ابن ا 

فلما انتهّى قال له أبو الحسن إسحاقٌ الطبري: ارسّم لنا كلاماً خفيفاً في الدَّلِيل 
الج والبُرْهانِء والبَيِانِء والقياسء والعلة» والحُكم.ء والاسمء والفل» 
والحرفء والنّصّء والظاهرء والباطنء والتأويلء والتفُسيرء والفخوّىء. 
والاستحسانء والتقليدء والاقتداءء والإججماع» والأصلء والمَرْعء والوُجوب» 
والجواز. 1 ١‏ 

فاندقع فقال: 

الذليل: ما سلكك إلى المطلوب. 

والحجة : ما وكقك من نفسه . 

والتبهان :ما اعنك القت 

والثاق كان الكشف به لمات مسن 

والقيامئ : ما أعارّك شبهّه منْ غيرهء أو استعار شبه غيره مِنْ نفسه . 

وَالعلُّ: ما اقتضّى أبداً حكماً بالأزوم . 


.)7١0١ أحمد بن بشر بن عامر أبو حامد الشافعي المتوفى سنة 757 ه. (الفهرست‎ )١( 


1١16 


والجكم: ماوَجَب بالعلة. 

.والاسم: ما صكّث به الإشارة إلى مُشَارٍ إليه. 

والفعل: ما شاعَ في الزّمان. 

والحرف: ما اثتلف به اللفظ . 

والنّصٌّ: ما أغتى بنفسه لاستقلاله . 

والظاقة :ما ميق إلى التفسن بلا جَالِت: 

والباطنٌ: ما غِيصٌ عليه بِالتفْسير. 

والتأويل: الجهة المتباعدة ف ار ومع ذلك فهي مَشمولة تارةً بالقصدٍ» . 
وتارةً بغير القصد. 

والمَحْوَى: الجهة القريبة. 

والتفسير: عبارةٌ عن عبارة على طريق الخلافة . 

والاستحسانٌ: القَولُ الأؤلى والأشْبَهُ في ظاهر الحال. 

وَالتَقليدٌ: قبول بلا بيَان. 

والاقتداء: سلولكٌ مع عالم مالف 

والإجماعٌ: اتَفاق الآراء الكثيرة. 

والأصلّ: ما لم يتظر إلى ما قبله» لأنه بنفِسه قبل غيره. 

والفرعٌ: ما انشعب عن الأوّل. 

والوجوب :. ما لم يَسّع الإضرابٌ عنه. 

والجواز: ما وقف بين الواجب وبينَ غير الواجب . 

وكاة لا يسكت 

فقال له أبو الفَرَج: ما كان أبو محمد المهلبي يُثني عليك جُزافآ» ولا يُسْعّفٌ بك 
على طريق الهَوَى. 

فقال لى: كيف حفظت هذا؟ 

قلت: كنا جماعة نتعاونٌ على ذلك ونرسم في ألواح . 

فقالَ لى: إنى لَشديدٌ الحَسْرَة على فوت لقائه» وفعا ب ينال تعيييا يذ أنه بخان فق 
ََغث أضحابناة :ولو تقر فى الأععام مدهت إلى تخدفة لكان قدرة لأهل زاك 
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وقال له بعضٌ الغرياء : 

إذا قلت عَشِيَ الرجل كما تَقَول: عَمِيَ الرّجِلُء وتقولٌ: يعشّى كما تقول يعمئ» 
وقلت أعشن كما تقول : أعمول» فهادّ قلتَ: امرأة عشياء كما قلت عمياء» ولك مع 
ذلك شفةٌ لمياء وفاه ظمْياء؟ 

قال: فهكذا أقول. 

قال له: قد خالفت العلماء» لأنهم نَصُوا عَشُواء كما قالوا: ناقةٌ عشواء. 

فقال: فى هذا نظر. 

ويحدلتن متحمة بق الترزيان قال* كماو يدية ليله فينع واخد إننتان يقرا 
«والصّافات»» فائَمّق أن بعض هؤلاء الأجلاف من أهل ما رواء النهر نعس أيضاء 
وضرط ضرطة منكرة» فانتّبه وقال: يا أصحابئا نمنا على «والصّافات»» وانتبهنا على 
«والمُرْسَّلات». هذا من ملاحاته . 

انفلكتت ليلة أخرى ضرطةٌ من بعضر الحاضرين » وهو في الجدّل» فقال على 
حَدَّته وجنونه: "كانت بيّعة أبي بكر»» خُذوا فيما أنتم فيه» يعنى «كانت فلتة» لأنه قيل 
فى بئْعة أبى بكر «كانت قَلتة». 

أفهّذا من المجون المستطاب؟ أو من جنس ما يَجِبُ أن يكون محكياً عن الرؤساء 
الدّيّانين والكبراء المستبصرين» والذين يدّعون لأنفسهم الفضلّ والمروّة والديانة» 
واحتقار الناس؟ 

وقال له ابن ثابت الحوسي يوماً: أنا آكل النّمْر على أنه كان مرة رُطباء يتملح 
معهء أي أميلٌ إلى الحدّث وإن بقل وجهة» لأنه قد كان مرةً أمرّد. 

فقال له: فكل الحّرا على أنه مرةً كان هّريسة. 


1١1١7/ 


ووكتسسويق بقتسال تفة المعوق + لقعي عفري كتبيث سنوت 

وكان يُنشد في شبح كاتّب من أهل جُرجَان: 

قل 0 حَبَسَ الأصلَحَ في في بيت الحدث 

ورأيثُ شيخاً قم مَعَ لسع مِنْ حُراسان يُعرفَ بالخشوعيء من الكرّامية”"» 
أصحاب البرانس» حضّر مجلسّه وناظره في مسألة الجسمء وكانّ يقول» وهو مذهبٌ 
هشام بن | كم" في المتكلمين المتقدّمين: لما كان مُتْبتاً بالتقل دون غيره» وكنتٌ لا 
نت بالعقل إلآّ معقولاً 5 كما لا أثيت بالسّمع إلا مسموعاء وكما لا أثيت بالبصّر إلآ 
ضرا وكان إثباث العقل لمن هو غيرٌ جسم في المشاعدة غير معقولء وجب أن 
يكونَ جسماً لأنه قد كان دخل ذ فى قِسْمَةٍ المعقول؛ وإِنّْ بطل أن يكون جسماً بطل أن 
يكون معقولاً» وقد ثبت أنه مَعقولٌ ُ؟ فإذآ قد ثبت أنه جسم. 

فقال ابن عباد: هاتوا مسألة أخرى» فسماعٌ كلام الحكلى”" أرجَعٌ بالفائدة من . 

وحكى قوم : منهم أبو طاهر الأنماطي والقطان أنه قد شد ولم يحضره في الحال 
1 وكان الخضم ألدّ ذا سلاطة قليل الاكتراث, حضر غير طائِع» وتكلم غير 


وعاد هذا الشيخ في مجلس آخرء فقال له: 
.أتقول إن الله جسم؟ 
قال : نعم . 


)١(‏ فرقة من المجسّمة زعيمها محمد بن كرّام وأتباعه يسمون الله هجسما» ويفسرون الجسم بأنه 
القائم بذاته . (أنظر شرح الققيه الأكبر 07١‏ 

(؟) هشام بن الحكم أبو محمد مولى بني شيبان شيعي توفي سنة 144 ه. (الفهرست 154). 

07 اللبحكل: ما لا يسمع صوته من الحيوانات. 


1١114 


قال: فإذا كان جسماً جاز أن يكون فوقه نه شيء أو تحتّه شيء» أو عن يُمينه شيء» 
أو عن يُساره شيء. 

قال: نعم. 

قال : فما تُتكر أن يكونَ معبوذك الآن في هذا الصّندوق؟ فخمدٌ الخراساني حَمْدة 
ثم اشتَعل فقال: أليس عندك أنَّ الله متكلم بكلام يَمَعلّه في الأحوال المختلفة؟ 

فقال: بلى. 

قال : فما تتكر أن يكونَ هذا الحمار يُتعظء ل لد فيقول : 
أنا ريكم الأغلى» وتسمع ذلك منه. 

فانخزل ابن عتاد وقال: خذوا في غير هذا . 

وَالتيفت والجرأةٌ ه وسموعء الأدب وإطلاق اللسان يمأ لا يجوز ز ديناً ومروة غالبة 
على أصحاب الكلام؛ وى والبَهبة والورعٌ بعيدةٌ من هذه الطبقة . 

وحكى يوماً في نوادره الفاترة ما يدل على وَلّة دين القوم وسوء استبصارهم وشْدَّةٍ 
استهاتتهم بما يقولونه مُحِقين ومُبطِلينء وأن الدَّيدَنَ هو الهَذَّيانَ والرّقاعَةٌ والتعصّبَ 
والإيهام. وليس لوجه الله في ذلك شيع لا فيما يَجِدُون به. ولا فيما يهزلون فيهء لا 
حشمة ولا تقوى ولا مراقبة ولا بقياء قد علو الله عرضة الخصومات بالوساوس» 
وديئه منديلاً لكل يد . 

متأل ملحِدٌ موحّداً فقال: ما الدليل على أنَّ للعالّم صانعاً؟ 

فقال: الدَليلٌ على ذلك شعر غْرةٌ أمّك» لأنها كلما يَمَنّها بالدبّق نبتت؟ فلو لم يكن 
هناك مُنِيتٌ لما نبتّت 

ققال الملجد: هذا ينقلب عليك لأنه يقال لك : الدليل على أن العالّم ليس له 
ما و1 انه ا ارا تنيت بعد ذلك . ٍ' 
بقول الجَوَالقج”"2. 


.)107 هشام بن سالم الجوالقي أيو محمد من متكلمي الشيعة وهو مُجَسّمْ. (الفهرست‎ )1١( 


الحليل 


فقال صاحب البجوالقي لصاحب هشام: صِف لي ربّك الذي تعبّده. فوصّفَه 
فقال في وصفه: هو جِسْم ولكن لآ يد له ولا جارحة ولا آلة. 

فقال له الجوالقيّ: أيَمْدُك أن يكون لك بهذه الصّفة ابرة؟ 

قال: لا. 

قال: تستّخيي أن تصف ربك بصفةٍ لا ترضاها لولدك؟ 

5206 قد سمعت قولَناء فصف لي أنتَ ربّك. فوصّف فيما 
وصّف: أنه جَعْد قطِطّ في أَنّمَ تمام وأحسّنٍ حُسْن وأحلّى صُورة وأعدّل هيئة وأجمّل 
شار 


فقال له صاحب هشام: أفيَسّرك أن تكونَ لك جارية بهذه الصّفة تطؤها؟ 


قال: نعم . 

قال: أفما تَستَّحِبى من عبادة من تحب مُباضَعتّه؟ وذلك: أن من أحبٌ مباضعة 
مثله فقد أوقع عليه الشَّهُوة. تعالى الله عن هذه السخافات والجهالات» وإن قوماً 
يلمٌجون بهذا وأشباهه لِغِي بعد من الهُدَى والنْهَى. 
الهندسّة. فايتدأء وقال: فأثبت خحسية وعشرن: وخط خمطأ: ووضعَ شكلةٌ وطوّل 
وزعم أنه يعمل برهاناً على ذلك. فقلت له: إنى كنتُ أعرف أنَّ خمسة في خمسَّةٍ 
غود وعقرون قرو وقد شككت الآنء فأنا مجتهدٌ حتى أعلّمه بالاستدلال. وهذا 
ا 
غيره لوجب إنكارّة» ولو حفقَّ قو القئل: من جيل فيا عاداء: لا 
ثوابة”' في مثل هذاء وكيف نسب فيه إلى الرّقاعة» وكيفَ رحمه أهلّ الحكمة» 
هزىء به قوم م وجّدوا طريقاً إلى ذلك. 


.)1817 أبو العباس أحمد'بن محمد بن خالد بن ثوابة المتوفى سنة “71/7 ه. (الفهرست‎ )١( 


١1 


وأنا أحكى لك في هذا المكانٍ ذلكَ الكلام وإِنْ تنفسّت الرسالة» لتعلم أنَّ مَنْ 
شاء حَمَّق نفْسَّهء وأنَّ الله إذَا شاء خدّل عبدّه وأشْمَّت به أعاديه . 

حدَّئنا أبو بكر الصَّيْمري قال: حدثنا ابن سَمَكَةَ قال: حدثنا ابن مُحارب قال: 
سدكت لبد بن الفلين"" يقول: إن ضندينا الأين قوابة الكانب أب النباني يكت با 
غبيدة قال له ذات يوم : 1 

إِنْكَ رجلٌ - بحمد الله ومَنّهِ - ذو أدب وقصاحةٍ وبراعةٍ وبلاعَةٍ؛ فلو أكمّلتَ 
فضائلك بأنْ تُضيف إليها معرفة البُرهان القياسيّ» وعلم الأشكال الدالّة على حقائق 
الأشياء» وقرأت كتاب «أقليدس» وتديّرته؟ 

فقال له ابن تّوابة: وما «أقليدس»؟ 

قال له: رجلّ مِنْ علماء الروم يُسمّى بهذا الاسم وضّع كتاباً فيه أشكال كثيرة 
مختلفة دل على حقايّقٍ الأشياء المعلومة والمغيبة» 0 لفون ويدقق الفهم. 
2 المعرقة ويصفي الحاسّة» ويثيت الرّوية ؛ ومنه انفتّح الفط وعُرِفَتْ مقاديرٌ 
حروف المعجم. 


فقال له أبو العباس بن ثوابة: وكيف ذاك؟ 


0 


قال: تماد كنت ويد يحاون لامعا اين البرهات. 

قال له : فافعل ما بَدَا لك . فأتاه برجل يقال له قويري مشهودٌ مقدّمٌ ولم ب يعد إليه 
بعد ذلك . 

قال أحمد بن الطيّب: فاستطرفثُ ذلك وعجبتُ منه» وسألت المُخير عن 
انصراف قويري أيّ شيء كان سبّبه؟ فأجابني بأنْ لا اعلم» فكتبت إلى ابن ثوابة رقعة: 
00 

انصَل بى - جعلنى الله فداك ‏ أنَّ رجلاً مِنْ إخوانِكِ أشارٌ عليك بتكميل فضائِلك 
وتقويتها بمعرفة شىء من القياس البُرهانن» وطمأنيتتك إليه» وأنك أصغيت إلى قوله 


.0"50 أحمد بن محمد الطيب السرخى قتله المعتضد سنة 585” ه. (الفهرست‎ )١( 


١7١ 


أَذِنتَ له» وأنه أحضّرَكَ رجلا كان غاية في سوءٍ الأدبء معْدناً مِنْ معاون الكفْرء 

وإماماً مِنْ أئمة الشّركء لاستفزازكٌ واستغوائكٌ» يخادِعُك على عَقلك الرضين» 
ويُنَازلُكَ في ثقافةٍ فهك المَتِين» فأ الله العزيز إل جميلَ عوائده الحسَّة قبلك» ومئنه 
الشوائق لديك» وفضله الدائم عندّكء بأن أتَى على قواعد يرهانه من كروة وعط 
عواليَ أركانه من أقصّى معاقد أسّهء فأحببث استعلام ذلك على كهنه من جهتك». 
د ا ا ولاتلافي 
الفارط في ذلك بتدبّر أسْسه إِنْ شاء الله . 


5 . ع 4 .- ا 
قال: فأجاين ار" ثوابة بدقعة نسَّحتها : 
بى: ابن ولك ابر كع 


من اله رجدو الريوة 
وَصَلَتْ *قعتك- أعرّك الله وفههتث فحواهاء وتديّرث مصّمتهاء والشة كما 


انَصّل بك. والأمر كما بلعَك . ا 


فأولٌ ما أقول: الحمد لله وليّ التّعم» والمتوحّد بالقِسَّمء إليه يُرَدَ علم السّاعة 
وإليه المصير؛ وإياهٌ أسألَ إيزاعَ الشكر على ذلك وعلى ما متّحنا مِنْ وُدّكَ وإتمامه بيننا 

ومما أحببتٌ إعلامك وتعريفكه ممًا تأتّى إليكء أنَّ أبا عُبيدة ‏ عليه لعنةٌ الله 

تترى - بنخسه ودّسّه ودخسه اغتالّي يكلم ذيني مِنْ حيث لا أعلم» وينقلّتي عما أعَقِدُهُ 

وأراه وأضمره مِنّ الإيمان بالله عزَّ وجل ورسوله يككد فوطَدٌ لبي الرندقة روه لهست 
وأنه يأتيني برجل يُفيدني علماً شريفاً تكمل به فضائلي - فيما زَّعم - ققلت: عسّى أن 
أفيدٌ به براعة في صناعة» أو كمالاً في مُروَةٍء أو نشكا في دين» أو فخاراً عند الأكفاء. 
فأجبيُه بأن هلم به! فأتاني بشيخ ديرانيع شاخص النَظرء مشر عصّب البصّرء طويلٍ 
مشذب» محزوم الوسطء متَرَمّلٍ في مَسْكهء فاستعدت بالحمن إذ نَرَغَني الشيطان» 
ومجلسي قل عَصَّ بالأشراف مِنْ كل الأطراف» كلهم يرمقه ويتشُوّفٌ إلى رفعي 
مجلسّه وإدنائه وثقرييه» ويعظمونه ويُحيُونه» والله محيط بالكافرين. 

فأخذ مجلسّهء ولَوَى أشداقه. وقبّح أوسّاقهء قََبِيَنتُ في مُشاهدتِه التفاق» وفي 
ألفاظه الشقاق . 


ضيل 


فقلث له: يلعي أن عِنتَك معرقة بالهُندسة» وعلماً واصلاً إلى فشر عبد اناظر 
فيه حكمة و تقماً في كل صناعَةٍ؛ فهلُمٌ أفدنا شيثاً متها عسى أنْ يكونّ عونا لنا على دين 
أو كنياء ورين في عُرَوَةِ أو مُفَاخَرةٍ لدى الأكقاءء وعقيدا نسكا ورُعدك جفدَلِك عو المؤرٌ 
الْعَظِية274 طقَمَنْ رُحْرْحَ عَن ادر وأذخل الْجَنّهَ فَقَدَ قَار2'4 «وَمَا دَلِكَ على الله 
بعَزِيز”". 
قال: فأحضرني دواةً وقرطاساء فأحضَرئُّهماء فآحَذ القلّم فتكت به تكَةٌ تقط منّها 

نقطةء فَخيْلها يِصَري ولحظها طرفي كأصغرٌ من حبّة الذَِّه فزمْرّمٍ عليها بوَسْواسِهء وتلا 
عليها مِنْ مُحكم أسفار أباطيلهء ثم أعلَنَ عليها جاهراً بإقكه؛ وأقبل على غقال: أيها 
الوّجل! إِنَّ هذه التقطة * شية ما لا جزء له. 

فقلثٌ: أضللجي وربٌ الكعبة! وما الشّى2 الذي لا جُرْءَ له؟ 

فقال: كالبسيط . فأذهلتي وحيّرني» وكاد يأتي على عقلي وحِلْمِي لولا أن هَدَانيَ 
ا تي ؟ لاله ني ب ما سيعتها ولله ين عَرَيْ ولا عجَمي؛ وقد لخطتث علما بلنات 
العرّبء وقُمتُ بها وَاستَريّها جاهداً واختبرثّها عامداء وصِرتُ فيها إلى ما لآ أحسِبُ 
أحداً يتعَدّمني إلى المعرفةٍ به» ولا يسبقني إلى دقيقه وجليله. 

فقلثُ له: وما الشيء البسيطً؟ 

فقالَ: كالله تعالى وكالتّفس . 

فقلتُ له: إِنَّك من الْمُلْحِدِينَ أتَضْرِبٌُ له أمثالا؟ والله تعالى يقول: #قلاً 
تَضْرِبُوا لله الأمقال إن لله يَْلَمْ وَأكُمْ لا تَْلُّون9). 

لعن الله مُرشِداً أرشّدني إِلِيكَء ودالاً دلي عليكَء فما ساقك إليَّ إلا قضاءُ سَوْءِ 
ولا كسّحَك*؟ نحوي إلا الحَيْن"'"» أعوذ بالله من الحَيّْنء وأبرأ 
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1١17 


تُلْحدونَ» والله ولئٌ المؤمنين إن بَريء مما تُشركونَ274 ولا حول ولا قوةً إلا بالله 
العلىّ العظيم . 

فلمًا سَمِعَ مُقالتي كَرِه استعلدّتي فاستخمّة الغضّبُء فأقبَلَ علي مسْتبسلاً فقال: 
إني أرى فصّاحة لسانِكٌ سبباً لعُجمةٍ فهك وتَدَدُعَك بقولك آفةً مِنْ آفات عَمَلِكَ . 

فلولا مض وا - المتعليق وإمعائعم إل مستشوين لهاتسي 
أكاذيبه» وما , رأيث من استهوائه ِيَّاهم بخْدّعِه) وما كنت من تَوازْرَهم لأمَرتٌ نسل 
لسانهِ التُكع الألكن . 

أمرثُ بإخراجه إلى حَرٌ نار الله وسَّقَره وغضبه ولَغتته . 

فنظرث إلى أمَارَاتِ الغضّب في وجوه الحاضرينَ»ء فقلث: ما غضبكم لنصرانيٌ 
يُشِركُ بالله ويتّحَذُ له مِنْ دونه الأندادُ» ويُعلِنٌ بالإلحاد؟ ولولا مكانكم لَنَهكّه عقوبة. 

فقالَ لي رجلٌ منهم : إنه إنسانٌ حكيي» فغاظني قوله. 

فقلثُ: لعن الله حكمة مشوبة يكف . 

فقال لي آخَر: إِنَّ عندي مُسْلِماً يتقدّمُ أهلّ هذا العلم . 

2 مع ذكره ه الإسلام - خيراً فقلت: اي فأتّاني برجل قصير دحداح 
0 آدم أ خفش العيئين أجلحَّ أفطسَّ سيىء النظر قبيحَ الزَيء فسلَّم فرّدثُ عليه 
السلام» ل وقلتٌ له: : ما اسمك؟ . 

فقال: أعرّف بكنية قد غلبت على . 

وم فقلث: أبو مَن؟ 

أفتفاءلتُ بملّكِ الموت عليه السلام» وقلتٌ: اللهم إِنّي أعودٌ بك من 
الهندسّةء فاكفني اللهمّ شرّهاء فإنه لا يَصرف السوء إلا أنت. وقرأثُ «الحمدا. 
و«المعَوّدَتيّن2» وطقل هو الله أحد» ثلاث وقلتُ له: إِنَّ صديقاً لي جاءني بنصرانيٌ 
يتخذ الأنداد» ويدّعي أنَّ لله الأولآدٌ ليُخويتي وبَسْتفرني «ولؤلا نعم رت لَكْنْتُ من 


.74 سورة الأنعام: الآية‎ )1١( 


١ 


الْمُخْضَريِ ين74١2‏ فصرّفته أقْبَحَ صَرْفِ. ثم ذُكِرتَ لي فرجوت - بذكر إسلامك - خيراً . 
<< فهَلّةٌ أفدنا شيئاً من هندّستك» وأقبسنا مِنْ طرائف حكمَيِكَ ما يكونّ لنا سَبباً إلى 
رحمة الله ووسيلة إلى عُفْرانِه فإنّها أربح تجارة وأَعْوَدُ بضاعة . 
فقالَ: أ حضرني دواةً وقرطاساً. 
فقلث: أتَدعُو بالدّواة والقرطاس» ود تلب هنهم يليه كلتها لا يَندَمِل عَنْ 
سُويداءِ قلبى؟ 
قالَ: وكيفَ كان ذلك؟ 
قلتُ لهُ: إِنَّ التصرانى نقط لى نقطة كأصعّر من سم الخياط» وقال لي: إنها 
معقولةً كَرَبك الأغلى» فوالله ما عدا فِرعَونَ فى إفكه وكفره. , 
فقالَ لي: فإني أَعْفِيكَ» لَعَنَّ الله قَوَيري وما كان يصنَعٌ بالتّقطة؟ ومَلْ بلغت أنتَ 
أَنْ تعرف النقطة؟ - ٠‏ 
فقلتُ: استجهلني ورثُ الكعبق» وأنا قد أخذث بأزمّة الكتابة» ونهّضت بأعيائهاء 
واستقْلّاتُ بثقلها يقولٌ لي : لا تَعرف فحوى التُقطة» فتازعتني نفسي في معاجَلته بغَليظٍ 
العقوبّة» ٠‏ ثم استعطفني الحلّم إلى الأخذٍ بالمٌضل . 
ودعا بعُلامِه وقال: اثتني بِالَنَحْتَء فوالله ما رأيثُ مخلوقاً بأسرّع إحضاراً لَه مِنْ 
ذلِكٌ الغلام» فأتام فتَخيّلتُ به هيئة منكرة ولم أدرٍ ما هوء وجعلت أصوّبٌ الفكرَ فيه 
تارةً وأصَعّد أخرَى» وأجيل الرأيّ ملياً وأطرقّ طويادٌ» لا أعلَمُ أيّ شيءٍ هوء أصُندوق 
هو؟ فإذا لِيسَ بصٌندوق» أنَحْتٌ هو؟ فإذا ليسّ بتَخْتْء فتَحَيَتْه كَتَابُوت لْحدٍ. فقلتٌ: 
لَحْدُ الملحدٍ يُلحِدٌ به وبالئّاس عَنِ الحقٌّ. ثم أخرّج من كُمْهِ ميلا عظيماً فظنشّه متطبباً 
وإنهاالفق قتزار المعط دي 3 
فقلت له: إِنَّ أمرّك لعَجَبٌ كُلَهَ ولم أرَ في أميال المتطبّيين كمِيلك» أتفة 
الأعين؟ 


. سورة الصافات: الآأية لاه‎ )١( 
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فقال: لست متطيباً ولكتي أخطّ به الهندسّة سَة على هذا التخت. 


فقلت له: نك وإِنْ كنت مُباينآً للنصرانيّ في دينه» إنك لمؤازرٌةُ في كُفْرِه أتخطّ 
على تخت بميلك لِتَعدلَ بي عن وَضّح المَجْر إلى عَسّق اللَّيل؟ وتميلٌ بي إلى الكَذِب , 
بالنّوح المحفوظ وكاتبيه الكرام ؟ أإيايَ تَسْتهوي؟ أم حَسبتّني ممّن يهتز لمكايدكم؟ 

غقال: لست أذكر لك لوحاً محفوظاً ولا مُضَيّعاً ولا كاتباً كريماً ولا لثيماء 
ولكتي أخط به الهتدّسّة» وأقيد ء عليها البُرعانَ بالقياس والفلسفة. 

ققلتٌ: اخطط . 

وأخدٌ يخطٌ وقلمي مُرِوّعٌ يجب وجيباً. 

فقال لي غير مُستعظم : إنَّ هذا الخط طول بلا عَرض» فذكرث صراطً تي 
المستقيم» وقلتُ له: قائلك الله! أتدري ما تقول تعالى صِرَاطٍ ربّي عن تَخطيطك 
وتَشْبيهك وتَبْدِيلِكَ وتخْريفك وتضليلِكٌء نه أصراطً” مُستقية و اكد عن الكت 
الباترء والحام القاطعء وأدفٌ مِنَ الشّعْر ا وأبعد عما تُدُوعون» 
ومَدَاه بتعيد. وهَوّله شديد؛ أتطمّع أنْ تُرّحْزِحَني عن صِراطٍ ربيّ أم حَسبتي عُمْراً غَبيَا لا 
أعلمْ ما في باطن ألفاظِك ومكنونٍ مَعانيكَ؟ والله ما خَطْطْتَ الخط وأخبرت أنه طول بلا 
عرض إلا جيل بالصراطٍ المستقيم ل مي عنة» وأن يي في نار هكم . 

أعوذ بلله وأبرَأ إليه مِنَّ الهندسة. ومما تَدُنُ عليه وتَرشْدٌ إليه» وإنّي بَري* مِنَ 
الموتنشية وما يعْلنونَ ويُسِرُونَ» وممًا به يَعملون؛ ولبض ما ولت لك نفسٌكَ أنْ 
تكون مِنْ خَرّنتها بل مِنْ وَقودهاء وإنَّ لك فيها لأنكالاً وسَلسِلَ وأَغْادَلاً «وَطَعَاماً ذَا 
عُصَّةٍ وَعَذَاباً أليمأ4”"". فخ إلى لَعْنةٍ الله وعَضَّبه! 

فأَحَدَ يتكلمُ. فقلث: سُنُوا نك سُخافة أن يِيُرَ منه مئل ما بر من الملل 
الأول» وأمَرتْ بسخبه فسّحب إلى أليم عذاب الله ونار ظوَقُودُها النَّمن والحجارَةٌ عَلَيْهًا 
مَلأَيكَةٌ غلآَظ شدادٌ لآ يَمْصُ يَمْصُونَ الله مَا أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤمَرُونَ4” 3 
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ثم أخذث قرطاساً وكتبث بيدي يمينا آلَيثُ فيها بكل عَهِدٍ مُوكدٍ وعقدٍ مُرَدّوِ 
ويّمِينٍ لَيسّت لها كَقَارة ‏ أن لا أنظرَ في الهندسّة أبدا ولا أطلبهاء ولذ انعا خها لجن أن 
نوا ولا جهراء ولا على وجه من الوجوه. ولا بسَّبب من الأسباب؟ وأكدث بمثل ذلك 
على عَقبِي وعلى أعقاب أعقابهم: أن لا يتظروا فيها ولا يتعلّموها ما قامتٍ السمواتُ 

3 0 ام 0 - م ره سوه 4 

والأرضٌ» إلى أن تقومٌ الساعة #لمِيقات يَوْم مَعْلوم4”'. 

فهذا بَيانُ ما سألت ‏ أعرَّكَ الله عنه مما دُفعتُ إليه وامتّحنتُ به» ولتَعلّم ما كان 
مني ولولا وَعَكَةٌ أنا في عَقَابيله"؟ لحضرتّك مُشافهاء وأحَذْتُ بحظي المُتمنّى مِنَ 
الأنس بك» والاستراحة إليك؛ فمَهّد على ذلك عُذري» فإنك غير مُباين لفكري» 
والسّلام . 
الطَيب هذهء فيها مُعتَبرٌ واسعٌ. وإشرافٌ على عقل مَدخول» وهي شقيقة قول ابن عبّاد 
في الحكاية التي جرث قبل هَذْه؛ وليس يتبغي أن يُعْبَدٌ بالإنسانٍ إذا كان فصيحّ العبارة» 
كف التشفيق )ليد النفَسِء قادراً على السسججع» ٠‏ سهل الارتجال؛ فقد يأتلف هذا كله 
والعقلٌ ناقصٌ» وقد يُفْقَد هذا كلّه والعقلٌ راجح . 

وقلثُ لأبي سَعيدٍ السيرافي شيخ الدّنيا: قال أبو زيْد: يقال إِنَّه لكثيرٌ قَضيض 

ولع .ىع شا عي 1 ل 

الكلام» أيُراد بهذا مَدحٌ المذكور أم الزراية عليه؟ 

فقال لي: هو إلى الزّراية أقرب؛ لأنَّ المَضّ كسْرٌء ومنه: فضّضّت خم الكتاب» 
ومنه : ضريه فصّار تقاض ؛ والصَّحيحٌ خيرٌ من المكسور. وكانه يراد بهذا أنه رمي 
بالكلام مكسّراً غير صحيح . 

وإنما أتيثُ بهذا لأني سألتُ مرةً أبا السلم عن ابن عبّادء فقال: إِنّه لكثيرٌ قضيضر 

وكان ابن عبّادٍ يقولٌ كثيراً؛ ما مدّحني شاعِرٌ بأوجّز وأملح من أبيات واقنّني مِنْ 
)١(‏ سورة الشعراء: الآية 78. 
(؟) عقابيل: شدائد: بقايا العلة. 
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شاعر يتسب لسجشتان؛ فإنها تدلّ على قدرةٍ صاحبها وغزارٌةٍ قائلها وحسنٍ 0 
فيهاء وهي: ش 
امن أعاذ رقم الملنك مشتوزا . وضبح بالراي أسترا كان متشتور 
أنت الوزيرٌ وإنْ لم ثَُوْتَ منشوراً 2 والأشر بَعدك إن لم يُوّتمن شُورَى 

وقال ابن نباتة”'2 والخالع!"©) ولك الا : 0 في هذه الأبيات ما وجب له 
هذا الإعجابٌ كله ولك الرجلّ ظرْيفُ المرأى والمخبّرء عجيبُ المبشّر والمنظر؛ 
مَداره على الهٌوى» كيفما سنح له جنّحَ إليهء وأينما برّحَ به طرح عليه 

وكا ابن عاد إذا تكلم في مسأل زاف أو عغبوه قور نما لضت بأضايع 
يده وعبثٌ بهاء وفتّل رأسّه ولوى عئقهء وشّنْج أنفه» وعوّج شدقه» وقال منشد”؟ 

ذا المشكلاتُ تصَّدّين لي كشّفثُ حقائقها بالظًر 

وإِنْ برَرَت في مَخِيل* الصّوا ب عَمياء لا تَجْتَليها الفِكَرٌ 

مُقَنَعة بخَفِيٌ الشُكُُّو ل وضّعتُ عليها حُسَامَ النظرٌ 

لفنانا عدقد 2ه" الأبس 497 أ عالخكام التماني التدكر 

د 7 7 

وَلَسْتُ بذي وقمّةٍ في الرجا ل اتنانفل تدا بوذا ما اكه 

ولكتّني مدر الأصكّري لن أقيسنٌ بما قذْ مَضَى ما غَبرْ 

وكان لا يَبْعنهُ على هذا النّمَط إلا الذّهابُ بتّفسهء والتِيهُ الذي يَحول بيه وبين 
عَقلِهِ؛ والعجيبُ أنه كان يَعيب غيرّه بجزءِ من هذا الباب لا يتَجَزأء ويقول: انظروا إلى 


.)1751 ه. (الإمتاع‎ 4٠0 عبد العزيز بن عمر بن نباته السعدي المتوفى سنة‎ )١( 

(؟) الحسين بن أبي جعفر علي بن محمد الخالع المتوفى سنة 8١‏ ه. ومع 35/1 ). 
(*) أبو القاسم علي بن الحسين التنوخي . (الإمتاع /١‏ 170). 

(4:) للإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. (زهر الآداب .)50/١‏ 

(0) المخايل: السحب تنذر بالمطر. 

(1) الشِقَشِقَةٌ: شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج. 

49 أرحبي : حرطي د ره عت 


)2 مَذْرَهُ: السيد, ار عيم القوم. المتكلم عنهم 
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تيهه وصَّلقَه ومذحه لنفسه واستبدادة برأيه - وغلى هذاء حتّى إذا صار إلى نفسه وحديثه 
وخواصن أمره جهل وذهل» وَخَرّج في مّسكِ من لم يَُسمعٌ بشيءٍ من ذلك» ولم يفطن 
لهء ولم يأبه لقبيحه ولم يأنف من شنيعه. 

وهذاين الأسرار في الأخلاق» ولهذا طال كلام الأوّلين ف الأخلاق» وجاءت 
الشريعة واللحة واضتعة 30 في موضعهاء وناعتةً لمختارها ومرذولهاة وباعثة على 
حَسنّها وجّميلهاء وداعية إلى رفض قبيحها ومُتكرها . 

والكلامٌ في هذا طويلٌ الذّيل مَيّاسء وما أحسن ما قال الشاعر: 

اق ا وأنت مَسوبٌ إلى مثله 

تبن ذم كينا واقتى مثليهة. ٠‏ قتإنن اناري هك عقلنهة 

لائنّه عن خدّق وتأتي مثلّه . عار عليك ‏ إذا فعلتَ ‏ عظيه”© 

فهذا هذا 

حدثني العَنّابي قال: قال قومٌ مِنْ أهل أضفهان لابن عبّاد: لو كان القرآن مخلوقاً 
لجاز أَنْ يموتء ولو مات القرآنُ في آخر شعبان بماذا كنا نصلي التراويح في رمضان؟ 

فقال:' لى .مات القراث كان رَفضان أيضا يموت » :ويقول: لا حياة بعدكء ولا 

وسأله الدامغاني يوماً عن قوله عز وجل: #وَلقَدْ همّثْ به وَهَمْ بها لؤلا أنْ رَأى 
بُرْهَانَ رَّه4”"' أتقولٌ إِنَّ يوسفَ هم بالمعصية؟ فقال: الكلام معطوف بعضّه على بعض 
بالتّقديم والتأخيرء فكأنه قال: لولا أن رأى بُرهان ره لقد كان يَهّهُ بهاء ولكنه لم يهم 
وهنا كقول القائل : إن غرقك:لولا أنه خلصى فلان 1 

فحدَّئْتُ بهذه الجملة ابن المراغي ببعَّداذء فقال: لو سكت عن هذا كان أحسّن 
بهء هذا تقديرُ لاعب بكتاب لله. لا يَحِلَّ نظمٌ الكلام على تحريفه؛ لأنَّ ذلك جرأة؛ أما 


)١(‏ بيت مشهورٌ لأبي الأسود الدؤلي. 
(؟) سورة يوسف: الآية 785. 


)ا أخلاق الوزيرين 9/6 


سمعت الله يقول: لآ تقدَمُوا بين يَدَي الله وَرَسُولِهِ4”" . 

إنما المرادٌ به على سّجية الكلامَ: ولقد همّث به همّها اللايّق» وهم بها هم البِشّرِ 
الذي لا بَراءةَ له مِنْ همّه إلا بتوفيق الله» والبُرهانُ كانَ ذلك التوفيق 

وما في الهم؟ الله أكرّمٌ من أنْ يُْاخْدَ به وإنّما ذُكَرَ ذلك ليُعلم أن النيي كلهِ في 
ته غير مُكتّفي بها دون أن يكثفه الله بعصمته» وخ كر 

وسُئلَ ابن عبَادٍ يوماً عن قوله عزَّ وجل لبُرْسَلُ عَلَيكُمَا عَلَيكُمَا شوَاظ مِنْ نار وَنْحَامنٌ قلا 
تنْتَصِرانٍ فَبِأيَ آلآءِ رَبَكُمَا نُكَذَبانِ2"”4 فقيل: كيف يجوز أن يعد هذا في اللا والنعمء 
وهو إحراقٌ بالنَّار ولا ألم بعده. ولا عَذابِ فوقه؟ 

فقال: أقولٌ ما قالَ شيخنا أبو سعيد الحسّن بن أبي الحسن البصريّ رحمه الله 

َه قالَ: إِنَّ الله جعل جهِنّم سوطاً ساق به عبادّه إلى الجنة؛ واللَفْظُ عن الحسّن ‏ على 
ما عنينا بجمع كلامه عن الرُواة : «إن لله تلق جهنم ليخوش بها الخلق إلى طاعته؟. 

فقال أصحابتا : فرَعْه إلى الحكاية عن الحسّن حاكم بأ مُِْيَ مُقَلِمنٌ» وقد قال العلماء 
في ذلك» وإنما قولُ الحسن تَرْقِيقَ وكلامٌ يدخل في الوعظ ولو حُمَقَ لقلق. 

وسأله الذامغانى يوماً عن قوله تعالى: لوَلَمَا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْمَضَبُ9#6" أي 
موضع لهذا السكوت» والنتكوت عند الكلام كما آن الأنكوت شبد الحركة؟'قما أحلى 
ولا أمرّء وتغافل إما كبراً وإما جَهلاً . 

شيعت ابو ”بازويو” أ يفول قن :هوي لخت أنه نول :ولع سكروعة 
مُوسَى الْصّبُ بالنون. ١‏ 

فقلتُ لهُ: وما درك المحرّف في هذا؟ 

فقال: هوه قلت لكَّء وقد صَحّ عندنا ذلك عن الصّادق . 

فأمسكث عنه؛ والجواب أبِيَنُ مِنْ ذلك. 


)20 رو الت : الآية .١‏ 
4 سورة ة الرحمن : الآيتان 1ل 
فر 00 الآية .1١65‏ 


(4) علي بن الحسين بن موسى القمي» فقيه شيعي. (الفهرست 079 . 
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وقال تيون لشي :انها الباضي | غانائرل يعطين إنااقال لل تعد الطلم 
وضع الشيء في غير مَوضِعِهِ؟ 

قال: قل لهُ يحب على هذا إذا أخدّ الرجلّ عَمَامَتَ المكوّرة فوضّعها على ركبته 
أنْ يكونّ ظالماً. 

قال آبى ليان أخظاء لآ العمامة قد تُوضَع على الركبة لعْرض صَحَيجٍ 
وحاجةٍ بادية» في وقت مُقنض لذلك. وزمانٍ يليقٌ به ذلك» ويكون حسّناً عَذُل 
ويكون ذلك مكانها؛ والرأس 3 جعل مكانها لغرض معرؤفي» والأغراضٌ تختلفٌ 


وقيل له يوماً: ما أنكرت أنْ يكونّ الوَزْقْ ما يأكله المرزوق دون غيره؟ 

فقال: على هذا لَوَ رَرّقك الله خُفَاً لكنت تأكلهُ. 

حكيثٌ هذا لأبي سليمانَ فصَّرّف القول في الرّزْق وفي أُقسَامِهِ وعلله وأسبابه 
وغّرائبه؛ وقد أَخَرْنْه لمكانٍ آخرء فإنَّ هذا الكتاب يضيق عنهء ويخّرج عن الأمر 
المتَحَرّى به. 

وقال له أبو عاصم البَصريْ يوماً: ألِيسَ المتكبّر هو الذي يتعظّمٌ زائداً على ما 
يُستحقة ويحسّن به ومِنْ أجل ذلك ذَمُوه بهذا الاسم إذا أطلقوه؟ 

فقال: بلى! 

قال: فما معتّى وصف الله نفسّه بالتكبّر؟ ونحن إِنَّما قينا عنه التكدُرٌ لقَبِحِهِ عندّنا 
وعندٌ المغروفي به بيتناء فلو ساغ أَنْ يُنعتٌ بالتكيّر ساغ أنْ ينعت بالتكذب . 
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فاشتط وانتفّخ وترّد وجهه ودر وَرِيدُه وكاد يزيد '"» ثم تدققٌ بكلام كثير ليس 
مِنْ مسألة أبي عاصم في شيء» حفظتٌ منه قوله : 


أحدّهم لا يعرف اللّخة على طرائقها ودقائقها وحقائقها من ناحية مجازها 
وسّعتهاء ولا مِنْ جهة سلامتها وصِحتّها؛ ولا يُفرّق بينَ ما يجوز على الله وبين ما لآ 
(0) يريد تقول: سالته مسألة ردي تعتر الجوات عليه. 


ضرن 


يجوز على الله؛ ويقصد إلى المسائل المُشكلة؛ والمعاني المُعْضلة» والأبواب 
الغامضة» والألفاظ المتعارضة» فيسألَ عنهاء ويُعجَبُ بها. 

لفك غرفت هذا بعد أن تغرف تمن “قو العديت 1 وضاتت يقن0 :وها المواة 
بقولهم: «عَوٌْ يُعلّم العَنج”"» وما معنى قولهم: «لكلّ جابه جُوزةٌ ثم يُؤدَّنه(”"» ومن 
جَمّع القرآن على عهد رسول الله عليه ومتى توفي المَرمان وما البديع. وما بديع 
البديع» وما المخترع» ومن صاحب البيت السائر: 

وبي مثل الذئ باق غير أني ألامُ على البكاءٍ وتُعدرينا 

ولقد صدَّقَ الأعرابنُ في قوله: كُنْ كالضّبٍ الأعورٌ يعرف قدرّه ولا يفارق 
جخره؛ وأصاب عمر في قوله: لا تحملوا النَفسَ على المَّهِجُور فتتركوا المفروضَ» 

يحضّرنا قومٌ لهم دَفْرُا» كصّنَانٍ0"' التيوس أعيا على المسكِ والغالية» 
يسألون عمًا لا يَعنيهم ولا يَلِيقُ بقدرهم» ولو سألتَ واحداً منهم عن كُنية أعشى 
هَمْدان''' أو عن دُعَيْمِيص الرّمْل”" وما اسم النّمُودَجِ في كلام العرب» وكيف 

' 1 ص 

يُجمع العِبّانا*» وكيف يصرف الهجان29'. وما الأقذّ والمّريش””'2»2 وما الخبَاء 


١‏ نزل الأمر في قراره لا يستطاع له تحويلاً. يضرب لمن تصيبه الشدّة. (مجمع الأمثال 
6" 

(5) العؤد: البعير المسن. والعَنْج: نوع من الرقص يعلم للبعير. (مجمع الأمثال 004/١‏ 

(9) الجابه: وارد الماء وليس معه دلاؤه. والجوزة: السفينة الواحدة. ويؤذن: يرد فيكون المعنى 
"كل من ورد إلينا له سفينة من الماء ثم يُمنع» ويضرب لمن يطيل الإقامة. (أمثال .20١١ ١‏ 

(؟) دفرٌ: رائحة خبيثة. 

(6) الصرٌ: بول الوبر. 

(1) عبد الرحمن بن ناعط . 

0) اسم رجل كان خريتاً ماهراً. (أمثال /١‏ 184) (أدل من الدعيمص» الرمل). الخريت : الداير 
الحاذق الذي تهتدي إلى أخرات المفاوز وهي مضايقها وطرقها الخفية. 

(8) العجان: الأست. ‏ - 

(9) الهجان: الإبل البيض الكرام . 

9 الأكذ .من الأفيداد» ‏ الهم الضئ.نه الريك ٠.‏ والتهم: لين هليه ريكلا المريكن؟ الشهم 
ألصق عليه الريش . 


درن 


والفوقن "أجونا المعرف والسرير ا ديزا المقؤف والخريشر 29 وما الءشية9©) 
والتري 47 وما الكصِيصّة”" والقصِيصّة"؛ والخْرْبَصيصّة والهَلْبَسِيّسةء وما الفرفٌ 
بين: ما أخانا فتكرمّك» وبين ما أنت أخانا فنهيئنك» الأول بالنصب والثاني بالرفع» 
ومّن الذي يقول: 

فارميهابجلمودٍ وترميني بجُلمود 
فنازميكنا و ترمتئن: ‏ :وكتل هكالشل موه 
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ولكن صدّق عمرو بن عبيد شيخنا وشيم الإسلام» وشيخ «العدل والتوحيد» 
حين قال: لنْ يكون العبد مستكملاً لاسم الولاية حتّى يسمّع الكلمة العورّاء فيجعلها 


عو و 
عم ..٠)‏ 
دير اذنه ١‏ 


هذا مَعَ قوله: تقَويمٌ الجاهل بما يُنكر أيسَرُ مِنْ تعريفه ما يجهلء ولولا أن عُذْري 
في تقويمكَ وتأديبك وتهذيبك وتريبتِك يغْمُض على كثير ممن يسمّع هذا الحديث 
لسلخت شوابك0"٠‏ وكمرت على راسك خؤائك» والرمكك حكانك وأذائلك واطعمتك 
بولك وخراتك . اذهب فأنت طليق الجهل والقلة» عتيق الخيبة والذلة. 


وكان إذا انتهى كلامه مَع خصم يقولٌ: النظَرُ شعاري» والجدَّلٌ دثاري» والحقٌ 
مَناري» والبيانُ مَداري» والله جاري . 


)١(‏ الخباء: ما يعمل من الصوف أو الوبر للسكن. والعريش: البيت الذي يستظل به. 

(؟) المشوق: المشتاقة. الحريش: احترش الرجل : خادع. والحريش: دويبة من كثيرات الأرجل 
تعرف بأم أربع وأربعين . ودابة بحرية والكركدن ونبات. 

(9) المشوف: المزين. والمشوف من الجمال: المطليَ بالقطران. والخريش: المخدوش: 
المعضوض . 

(5) الفريش: ما انبسط على وجه الأرض من النبات ولم يقم على ساق. 

(7) الكصيصة: الجماعة وحبالة يصاد بها الظبي. 

(0) القصيصة: الطائفة المجتمعة في المكان: البعير يقصٌ أثر الركاب: الزاملة الصغيرة يحمل 
عليها الطعام والمتاع لضعفها. 

() الشواة: محف الرأس وجلدته. 


انضونا 


وقال يوماً للحسين المتكلم : 

أل تقول هذاء والجَدَلُ ردائي» والنظر جذائي» والعلم وطائي» والبلاغة 
غطائي» وَالذَّهَبُ والفضّة عطائي؟ 

وقال يؤما أخير لأبي صادق الطبري : 

أنت يا أبا صادق خفيفٌ الرأس» شديدٌ الإفلاس» إذا أبصرت التحار هدّيت 
بالوسواس» وصدّعت رؤوس الناس» بالتّمويه والإلباس. 

وسمعتّه يوماً يقول لابن شاذان: يا أبا الحسن» توق الرسّن وانظر إلى المسّة230؛ 
فما أخوفني أن تُسن”'" بالقبيح لا بالحسن. 

فقال له: أيها الصاحب! كَرَمٌ طبعك أمانٌ لي مِنْ بوائقّ سّجعك . 

وقال يوماً لابن حمزة: 

الجدّل من قبليء والنظر من حَوَلِي؛ هل هضبَة ثوفي على جَبَلي؟ فاحفظ 
نفْسَكٌ. واعرفٌ خصمك» وراجع فهمكٌ. وجَرّب بختك . 

وكانت له تحَسات كثيرة» لكنها كانت تُدقنٌ ولا تذاع» رَهبة ورغبة. 

قال يوماً: «اطّلع عليه»» ولا يجوز «إليه»» والمعنى يقتضي عليه لا غير. 

فقال له الضرير النحوي: فما نصّع بقوله عزَّ وجل: طلَمَلّي أَطَلِعَ إلى إله 
0 ير 

ومن هذا الضَرب قال يوماً: جَنَ عليه الليل [. . .]7 كلّه الليل» ولا يجوز غير 
هذا. 


فقال له أبو عِمْرَان الحسنكي: هذا لعمري في الفصيحء وإياة ذَكّر تعلب 


0 لبقن حم نيل غلا" 
(؟) تسَن: تطعن بالسنان. 

)6 سورة القصص: الآاية 74. 
(5) مكانها بياض في الأصل . 
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واختاره ولكن أين نحن من المَرّار الفَفَعَسِيَ”"2. وهو أفصّحٌ مِنْ عالم صاحب 
«الفصيح». فإنه قال : 

آلبث لا اتعفى إذا الليئل جتنن .. 'ستنا الثار عن سار وله موز 

فقال: يا أبا عِمْرَان! أنت جاهِلٌ بالعلم» ولذلك شَّدَّه الله وجهكء. ووكّل المقتَ 
والإدبار بك . 

وانشد يوقا لشاعر: 

وإذا قلت لها: جُجودِي آنا خرجّت بالصّمت من لا ونكم 

قلتٌ: أصحايا كذا يُتشدون» ويقال فيه تصحيف . 

فقال: اسلّح على أصحابك . 

ولو كان سأل عن وجه التصحيف لكان أشبة بالفضل وأخلقٌ بأخلاق الرؤساء. 

وكتل لفايوماة ها القريعات0)؟ 

قال: الذي لم يُخرج به الجدري . 

قال: ليُسخن الله به عين السائل» ويُسخم وجهه» ويسمل عيئّه ) وليْقل ديه 
يدق علهوقه سالط عليه كن ينك درتو 

واستؤذن يوماً للورّاق الطرسوسي فقال: اطي" في لحيته» والسوس في 
حنطته» ما أَْصِنعٌ بطلعته؟ 

وتكلم يوماً الخطيبُ في قول الرجل : «لا مال له قليلٌ ولا كثيء ولا مالَ له قليلاً 
ولا كثيراً»» قلم يفهّم عنه. 

وقيل له: ما الفرق بين «با» و«تا» و«ثا» فى مواضعها المخصوصة؟ فتحيّر» وكأن 
السائل ابن المراغى . 


.)78٠١ المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي الأسدي . (الشعراء‎ )١( 
القرحان: الذي مسّه القَرْحُ وهو الجُدَريَء والضد: من لم يمسه القَرْحُ.‎ )5( 
الطدٌ: طب الثوب: شقهء قطعه.‎ )9( 
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وقيل لهُ: لم جاز: إن زيذا متطلق وعمرئ ولم يَجز: ليث ؤيدا متطلق وعمرق» 
والحرفان مُتضارعان فى إيجاب النصب؟ 

فلم يكن عنده جواب . 

ولقد سهرث معه ليلةً في معرفة الفرق بين : «زيدٌ أفضل إخوته ويد أفضْل 
الإخوة» وجواز أحدهما ويُّطلان الاخر”'", فكان كالحمار بلادة. 

فقال: قال النَيْ يكلِِ: هلمم الواجد يحل عرضه وظهرّه”" كما قال: «مَطل العَنِي. 
8 هه 
ظلم» : 

قلت: إنما ورّد هذا فى الواجبء كالدَّين والثّمن وما أشبههّما. فقال: الأمل 
ديْنٌ» والكرّم مطلوبء وما رأس الله أحداً إل وفرضَ عليه الإفضالَ والإحسان. 

500 خكرء(4). واس و 

وقيل لعقيل بن علفة ‏ ': لم تهجو قومّك؟ 

فقال: إن الشاةً إذا ورّدت الماء فلم يُصفْر لها لم تشرّب» أي إذا لم يُحرّضوا 
على المكارم لم يفعلوها. 

1 ١ح‏ أن أ س 3 1 (0). 2 .0 

قال: وأنا أستحسن قول الفضل بن يحيى” *: ما حثني أحد على الكرم كرجل 

عَدْ لي بعادتِكَ التي عوّدتني روجي فداؤٌّكٌ ‏ يا أبا العبّاس 

إِنَّ الدَّخَائِرَ إِنْ أردت ذخيرةً مِمَّن يُقلدها_رقابُ الناس 

قال: وأعبجَبُ من ذلك قولٌ جرير فيما روا الصُوليٌ: إذا مدحتم فاختصرواء 
وإذا هجوتم فأطيلوا؛ فإن الناسّ لا يملّون الشّر. 


.)١١8/١ «انظر الإمتاع‎ )١( 

(؟) اللئ: المَطلّ فى أداءِ الدين وتأخيره. 

فرق المَطْلّ : تأخير الدين. المماطلة. 

(5) أبو الوليد وأبو العُميس. كان شريف النفس كثير الفخر بنسبه. تزوج إليه يزيد بن عبد 
الملك بن مروان ويحيى أخو مروان. (معجم الشعراء) . 

(5) أبو العباس الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي. توفي سنة 7١8‏ ه. 


هن 


ورأيته يوماء وقد جَرَى وانقطع ظهره؛ فإنه قال: 

قولّهم : 5 معدا : بل :شاء: 

فقال له انك :كنا له أم انَّحَدَ مما يَخْلقٌ بتات74' أثراه 
تصنعٌ بقو عزَّ وجل :لإأم 


أراد به : بل اتُخل مما يخلق بنات» هذا كثر ؟ كما كار لسانه شرع حدَّته وكثرة 
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وحدثني العبسي» وقد جرى ذكر ابن عباد: 

لقنة كان خذينة عاكدية- كن الكسول:رويكاة مإسناد 
تطلك الس مق عي د ل 
مشوَهُ الخَلْقَ لا دِينٌ ولا حسَبٌ كالقِرْدِ ما عندَهُ خيرٌ لمُرتَادٍ 
فقلت: لمن الشّعر؟ فإنه واقع جذاً. 

فقال: هو لإدريس بن أبي حَفصّة'"2. 

قلت له: كأنه ما عَنَى غير صاحجبنا . 

وقال له يوماً ابن ثابت: 

روّى البخاري في «التاريخ» أن تعدا شولن أ بكر رذع اخ سكا إلى 


النبي يه صفوان بن المعطّل» وقال : إنه هَجاني . 


فقال: دعوهء لاخيت الاق طحت القلينه: 

فما تأويل: «خبيثٌ اللسان وطيّبَ القلب»؟ 

فقال: البخاري حشّويٌ”" فشَرِيَ*2. ليس عليه مَعوّلء ولا لقوله مُتأ 

وسئل يوماً عن قول الله عز وجل: اه 


الْبَاطِل2*”4 كيف نَظْمُه وتمامّه في المعنى واللفظ؟ 


000( 
زفق 
2 
0( 
)0( 


سورة الزخرف: الآية 15. 

أبو سليمان إدريس بن أبى حفصة . (الفهرست). 
حشوي : نسبة إلى الجقوية طائفة من المعتزلة . 
6 نسبة إلى الفشار. (الهذيان) . 

سورة الشورى: الآية 785. 


1 


فصاح على السائل وقال: أتسألٌ عَنْ النَظمء وأنت: لأ تعرف ارقم 0 
العَقم'" ولا الصَّذْم ولا الوَدْم؟ 

وأوصل إليه الوَليديٌ مسائل من جماعةٍ من أهل نيسابور» كان فيها: 

ما معنى إإنمًا يََْرِي الْكَذِبَ الذزين لا يؤمِنونَ بيات الله وأوليِكَ هُمْ الكاذِبُونَ4© 
قد عللمنا أنَّ من كذدّب فهو كاذب . وكان فيها. 

ما معنى قوله تعالى : «لا َخِذُوا إلهين انْتيّن4”* وقد علمنا أنَّ إِلَمَيْنَ لا يكونان 
إلا اثنين؟ ولا قناعة لنا بقول مَنْ قال: هذا توكيد؛ فإن المطالبة فوقّ التوكيد؛ وأضعَفُ 
المتكلمينَ في القرآن من رَعَم أنَّ شيئاً منه زائدء وأنَّ كذا وكذا لغوء وأنَّ هذا على وجه 
التوكيد» ونحن وإِنْ كنا نعلم أنَّ التوكيد مذهبٌُ العرب»ء وكذلك الزيادة والحذّف 
والإضمارء فالحكمة المطلوبة غي ذلك. 

وعرّض علي الوليديٌ المسائل» وكان فيها: 

ما معنى قول الله عزّ وجل : الآ تَجْمَلْنَا مَمَ الْقَوْم الظَالِمِينَ4*؟ وما وجهٌ قول 
القائل: «لا تجعلَ» ما لا يُجعَل؟ أو جائز أَنْ يقال للإنسان: لا تنظ برجِلِكَ» ولا 
تمش بغينك؟ قيل: لا لأنَّ هذا لا يُخافء قيل: وكذلك لا يجعل الله أحداً مع القوم 
الظالمين» لأنَّ هذا لا يُخاف . 

وما معنى قوله :#إمَا تشبة سبق ون أمّة أجَلَهَا وما يَستأضرُون4 "وقوه نّم جِنْتَ على 
َدَرِ يَا مُوسَى4”" وقوله :«إوألمَيْتُ عَلَيِتَ مَحَبَهٌ مني . وعن در ريك 
الأيام نذاو 58 بَيْنَ التّاس7". 


)١(‏ الرّقَمْ: الكتابة. 

) العَقم: الوشي. 

)2 سورة النحل: /الآية © 7١‏ 

(5) سورة النحل: الآيّة .5١‏ 

(0) سورة :الأعرزاف: الآية /ا5 . 

000 سورة الحجر: الآية © وسورة المؤمنون: الآية 57 . 
0) سورة طه: الآية ١‏ . 

(4) سويزة طه: الآية ل. 

(9) سورة آل عمزان: الآية .١5٠+‏ 


118 


د و 


وما معتى قوله: الْقَدَ كان في يُوسُفَ وَإِخْوَته آيَات لِسَائِلِينَ4'' حَبّرنا عن 
«الآيات»» أكانت في أفعالهم أو في أبدانهم؟ 


وما معنى طمن بد الله فيتتة قن َمِْكَلَهُ من الله َيْئاً أوليِك اللربنَ لم يد الله أن 


يُظَهرَ لوبهم 09 


رن عن قوله. وما من دايّةٍ على الأض إل على الله رِرْقَهًا4”" وعن قوله 
«فإناً قَدَ تنا َوْمَكَ مِنْ بَمْدِكَ وَأضَلَّهُمُ السَارَي6 7 وما معنى ولا يرَالونَ مُخْمَلِفِينَ إلا 
مَنَ رحم ره دك يك وَلِذَلِكَ خَلَتَهُهْ4 أللاختلاف أم للوّحمة؟ 


فإِنْ قيلَ: للرّحمْة» قيل: المت كف اللىن للقي الي فما معنّى «وَلاً 
يَرَانُونَ مُحِِْينَ إلا من رَحِمَ م ريك 00 ؛ فقد أخرج من رَحِمّ من الاختلاف وللرّحمة 
خلقهم» فإذا كان كلّهم للرحمة خُلِقوا فكلّهم غيرُ مختلفين» ٠‏ لأنه نَمَى عنهم الاختلاف 
وهم الجميع. » فأين المراد بالآية؟ . 


وقال: إن التّمْسَ لأمَارَةٌ بالسُوءِ إلا ما رَحِمَ رَيّي2"04 وقال: ريق في الْجَنة 
وَفْرِيقٌ في السّعِيِرٍ وَلَوْ ضَاءَ لله لَجَمَلَهُمْ | 7 وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يشاءُ في رَحْمَئِهِ 
وَالطلِمُونَ ما مَا لَّهُمْ من ولي وَل نصي »07 . افليس كد أحير أنه له يشا أل يجمتهم على 
الْهُدَى إذ أمرهم؟ 


وما معنى قوله: لكَذِلِكَ لنِصْرِفَ عَنُْ السُوءَ وَالْمَحْشَّاء24 فإِنْ كان عَم بهذا 
الكقّا: والفؤنين فنا فقيلة يوسف؟ ون كان خض ينيف نهو قلح :فى البتخلة : 


)١(‏ سورة يوسف: الآية /ا. 

(؟) سورة المائدة:: الآية .5١‏ 

(6) سورة هود: الآية 3 

(5) سورة طه: الأية 460. 

(4) سورة هود: الايتان .١١9- 1١4‏ 
(1) سورة يوسف: الآية 017. 

0) سورة الشورى: الآيتان /8-1. 
(4) سورة يوسف: الآية 75. 


18 


وقال: «إولاً تقُولنَ لِشَىءٍ إِنَّ فَاعِلّ ذلك غداً إل أن يَشَاءُ الله4”'" مما شاء الله 
ِعْله؟ فإِنْ قيلَ: نَحَمء فكلُ ما شاء الله كان» فهذا قولناء وإن كان لم يشاء فلا يكونء 
فما وجه إيجاب الأمر بأن لا يقول لشيء إني فاعل؟ إذ العباد يفعلون وإن لم يشأ الله . 

وما تأويل قوله لأولئِكَ الذِينَ طَبَعَ الله على قُلوبهمْ وَسَمْعِهِمْ وأَبِصَارِهُم4” وقال 
لوَائبِعُوا أَهوَاءهُو7”4". 

فبّدأ بالطبع» ثم ثنّى بالاتباع» وهذا يدفم تأويلكم في قوله: طقَلَّما رَاغُوا أزَاعٌ الله 
40 

م4 . 

وما تأويل قوله: #والذِينَ المتّدوا رَّادَهُمْ هُدىَ وَآَاهُمْ تَقْوَامُة04* , وقال :ظهَذًا 
بان لِلئّاسِ وَهُدىَ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمْتَّقِينَ4”'' فهو يبان للكفار. وهُدىّ وموعظة للمتّقين دون 
الكافرين» فلم تَعْمُون ما حص الله. وتَخصّون ما عم الله؟ 

وما تأويل قوله: «وَنْترّلٌ مِنَ القرّآنِ مَا هَوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمُؤْمِيِين وَلا يَزِيدُ 
الظَالِمِينَ إلا خَسَار94" . 


5 3 8 رصضاه 1 5 35 5 6 - 
وما تأويل قوله: لاوَمَنْ يُوقَ شح نفْسِهِ فأولئِك هُمْ المُفلِخُون4”" . 
وما تأؤيل قوله: الا رَيْبَ فيه هُدئ لِلْمُتّقِينَ 74 فخص بهدايته أهلَّ التقوى؟ 
فإن قيل: هو هُدى للكافر أيضاًء فكيف وقد ختّم القصّة فقال: لإإِنَّ الذينَ كَمَرُوا 


٠. 
95 


سوا عَلئهم الَُم ملم م04٠‏ كيف يكو القرآنُ هدي لمن كان سواء عليه 


.75- 77 سورة الكهف: الايتان‎ )١( 

(؟) سورة النحل: الآية .٠1١8‏ 

9) سورة محمد: الآية 15. 

(8) سورة الصّف: الاية 8. 

(60) سورة محمد: الاية /ا١.‏ 

(5) سورة آل عمران: الآية .١8‏ 

60 سورة الإسراء: الآية 45 . 

() سورة الحشر: الآية 4 وسورة التغابن: الآية 15. 
(9) سورة البقرة: الآية 7. 

.5 سورة البقرة: الآية‎ )٠١( 


١ 


أأنزِر أم لم يُذَّر ويقال: قال الله تعالى: حَتَمَ الله على ثُلُوبِهُمْ وعلى سَمْعِهِمْ هِمْ وَعَلَى 
أبْصَّارِهِة274. فهل زال فرض الله ّمه على قلوبهم؟ 

فإن قالوا: لا. فقد كُلّفوا أَنْ يُبصروا الهدى وقد حَتِم على قُلويهمء وأزالوا 
الفرضَ عمن تم الله على قلبه وعذّروه بكفره» وجعلوه بمنزلة الصَّبِىَ والمجنون. 

:وإ أبوا أنْ يُقالَ: لو شاء الله لم يُعصّء لأن الله ذم الذين قالوا: لو شَاءَ الله ما 
أشرَكتا ولا آبَلنا وَلا حَوَمَْا . . . 74" الاية» قيل: فما تَصتعون بقوله : لوَائيًا عيسَّى 
ابن مَريَمَ الْينّاتِ وَأيَدْنَاهُ بروح الْقدْسِ وَل ضَاءَ الله ما اتعتَلُوا0#4© واقتتالهم افيه ولو 
شاء الله ما عصّوا بأن يمتعهمء إذْ خلّى بينّهم وبين معصيته؟ 

وما معنى قوله وَلكنَ الله يَفعَلٌ مَا يرِيذٌ4”*". 

قال الوّليدي : 

وترددثٌُ شهوراً لجيبّ عنه فما فَعَل. 

وكان في المسائل أيضا 


كيف يُنَى العلّم عن الله وقد أنه لنفسه في مواضع» والنصٌ لا يُحدّف ولا 
يتأول؟ قال الله تعالى: ْله بعلمو" وقال: طقَلَتفْصَنَ عَلَيْهِمْ 00 وقال 
#وَأضَلَهُ 0 وقال #وَلَقَد اختزْنَاهُم ع عَلَى عِله4*, وقال: 9.. 
َضَعْ إلا بعلَوهِ4”" و «وسم ر كل َي 9 0 


)١(‏ سورة البقرة: الآية /ا. 

(؟) سورة الأنعام: الآية .1١54‏ 

(9) سورة البقرة: الاية "701 . 

(4) سورة البقرة: الآية 707 . 

(0) سورة النساء: الآية 1١75‏ . 

(1) سورة الأعراف: الآية /ا. 

60 سورة الجائية: الآية 77 . 

(8) سورة الدخان: الآية 77. 

(9) سورة فصلت: الآية لا وسورة فاطر: الآية ١١‏ . 
)٠١(‏ سورة الأنعام: الآية .8٠‏ 


١:١ 


. ن أعرض عن التّنزيل فقد خلع ريقة الذين. 
وكان إذا رأى كاتباً يقول له: أأحكمت «القَصِيح»؟ هات: قذّتٍ العينٌ ماذاء 


ذا راق صاحت لتق قال : ها مغنى فول العناء (20: 


وأقدرُ مُشرف الصَّهُواتٍ ساط 


0 2 0 7« 3 1 
كميسبة لا اخبحق ولا يسن 


وإذا رأى نحوياً يقول: على ماذا يتتصب #اتذيراً لِلْشَر4”" فإذا أكثر من هذا 


وشبهه أنشد: 

أرى الناسَ أخلاطاً جميعاً وَإِنَّهم 

ترى المرء إِنْ جالستّه ذا صناعةٍ 

وتَلقَى أصيلَ الرأي ليس لسانة 
ورأيتّه مرةً يسأل الحسنكي : 


على ذاكَ شمّى والهوَى متفق 
وحتاتة معنا عه على ذاك أرق 


ما الطاية”*©. والثّاية*2. والعّاية"2. والآية". والرّايّة؟ وما الناقة القاصية» 


٠ ٠6 والعاصيةة 4 والعاطية”‎ 


وكان سريعٌ الرّد على الإنسانٍ شديدّ التَعَجْرْفِيء وكان ذلك ريما انقلب عليه. 


وقال يوماً لبعض العلّماء في كلام سَمعيّه منه: «أصْمَييُه كذا وكذا» لا يجوزء أمَا 


)١(‏ عدي بن خرشة الخطمي (اللسان). 


؟) أقدر: تجوز حافراه رجليه عند العدو. ساط: يرفع ذنبه عند العدو. لا أحق: لا يضع رجليه 


موضع يديه. لا شئيت: غير عثور. 
(*) . سورة المدثر: الآية 75. 
(5) الطاية: السطح. 
(0) الثاية: مأوى الإبل. 
(5) الغاية: الراية. 
601 الآية: العلامة والعبرة. 
(4) القاصية: البعيدة عن القطيع . 
(9) العاصية: لا تتبع أمها. 
)٠١(‏ العاطية: المتقادة. 


:قرأتَ القرآن ظأْفَأَصْفَاكُمْ رَيَكُمْ بالْبَِينَ76" إنما يجب أن تقول: أصفيتُه بكذا وكذا. 
فقال العالم : هذا صحيحٌ قصيحٌ» وغيرُه جائزٌ حسَنٌ» أما قرأت في الحماسة قول 

الشاعر في النسيب: 

لفن كُنت أوطاتني عَشُوَةَ لقد كنث أضْمَينك الود جينا 

فقال بِعَجْرقيِه : اتشعر موضعٌ ضرورة. 

وكذّب»ء ليس هذا من ذلك. 

وحدّئني الثقة قال: قال يوماً المسيّي في حديثه: «وكان يخمّر من ذاك 
ويستحبي» . 

فقال له : سَحْدَتْ عيئك» لا يقال للرجل يخمّرء الخمَرٌ للنساء. 

فقال المسيّبي : أيها الصاجب! التؤدةٌ خية من العجلة» أينَ نحن من قول 


الشّمدْدل في أرجُوزته» رواها أبو حاتم”" . 


فقال: أحَذنا في الحماقة . 

وقال مرّة: «ضَرَّه وأضَرٌ به»» ولا يجوز أَضَرَّهء كذا لا يجوز ضر به. 

فقال له رجلّ من خخراسان: فما تقول في قوله عز وجل : وما هم بِضَارينَ به من 
أحَدٍ إلا بِإذْنِ الله . 


فقال للرجل : أخسّأ! أهذا من ذاك؟ 

وأخجل الرجل في صوابه» ولم يخجَلٌ هو مِنْ خطيئه لسقوطه وجّهله ومكابرته 
وحسّده. 

وقال نوما الث للعهد. والخلف للوّعد؛ ولا يجوز: نكث الوَععدء وكذا لا 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 4١‏ . 


(؟) سهل بن محمد السجستاني اللغوي المتوفى سنة 506 ه. (الفهرست) . 
(*) سورة البقرة: الآية 1١7‏ . 


1١57 


وكان بيت القرآن والرواية حاضراً أبو الحسن بن شادّان فقال: هذا مَرفوض بقوله 
تعالى : «قل اتَحَذْتُم عِنْدَ الله عَهدا فَلَنْ يُخْلِف الله عَهْدَه76" . 

فبرّدء وكان بارداً» لا رحم الله صداه ولا بَلَّ ثراه. 

وقال في بعض الليالي: الاقتراف لا يكون إلآّ في القَبيح. أمَا سمعت الكلامٌ 
الذي هو كالمثل : «الاعترافٌ يمحُو الاقتراف)20؟ 

فقال له مُقرىغ قد حضّر: التنزيل يأبى هذا الحُكم ويتطق بغيره. 

قال: قال الله تعالى: طوَمَنْ يَقْمَرِفْ حَسَئَةٌ د لَهُ فيهًا حسناً4”" فحَزِي وقام . 

ورأيته يناظر أبا الفرّج البغدادىّ الصّوفِيء وكان في أذْنه و في وساوس 
الصوفية وخطراتهم» فقال له: يأ أبا الفَرّج ِ إذا كانت اليتونة عور بها في عرصة 
الخوت جيك لز غارة للخلن: ٠‏ وَلَآ أمانَ للجلّ والدّقٌ ‏ , بطنت وسائلٌ المعرفة بحقائق 
المنزاة واشديت أعلام الحال فى تثبيت تَتبيتِ الإشارة» وبقيت العبارة على إِلفب الالف» 
وعادة المتالف . 

عه به أبو الفرج: / لااثبات لمتانيت اليتونة في نهاياس الاتحادٍ» * لزدالر شرائط 
في نهايات الاتحاد» إذا سطعت 3 8 0 بالاتقاد؛؟ وإنمًا جَرَرت لكام إلى غاية 
تلق فيها الأفهام وتيخ فيها الأوهام» ولا يُشْرف عليها إلا مّن حَصَّه الحنُّ بخصّائص 
التمامى ورّفع تخادقه عن مُعارف جملة العوامَ؛ ولولا الحال التي امتحئني لمعن بهاء 
وسحبني على غرائبها وعجائبها.ء في عرض صّوادقها وكواذيهاء مما هو مَردودٌ إليه» 
ومتوكل فيه عليه لشققتُ مَعكك جلبات صدرٍ قل حشيّ ودائع » وفتحتٌ لك أبوات 
خزائن قد جمعث فيها بداء ئع ؛ ولكتي بما تراني أَدْبْذِبُ عليه مأخوذء وبما تسمعني أَدَنْيِنُ 


حوله محذوذ وإلى الله المشتكى » ٠‏ فهو الغاية والمنتهى. 


.8٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
مجمع الأمثال(0371/1.‎ )5( 
م2 سورهة ة الشورى: الاية اوم‎ 


1١. 


ثم قال: يا أبا الفرج! هل تعرف مِنْ أصحابك من يقول : 
بلبِثُ بمالويئَلى أحدبه الأصبّحَ كالعِهنٍ”" النَقِيش يَطيش 
ِعِشْقٍ وإعراض وشوق وعُربة ل ا 
وافكبنت فنسن :ا البح تصسصرفه وت كوت الكاققسي فيس 

م م ل نت تُشاهِد ابن 

دء فصِفْهما لي؛ فإنك رجل بدَويّ» وتنظر إلى كل شيء بفِطرتك» وتنطق عن كل 
0 

فقال: أمّا ابن العميد ‏ يُعنى أبا الفضل - فكان بحره لا يُنَرّف وبرُه لا ينسّتف» 
وعُباره لا يُشَنّء وتسيمه لا يُنسَّقَءِ وحبّه لا يفرك وأديمه لا يُعرك؛ على بُخْل كان به 
أحال نهارّه ليلاً» وألصق به تُبوراً ووَيلا. 

وأمًا هذا د يعنى ابن عباد فليس في استحسانه لإحسانه فضلٌ لاستحسانه 
لإحسانٍ غيرف قد غرق في بحر نفسه» فليس يرقع طرقه إلى أحلٍ من بني جنسه؛ وهذا 
الذي يدل على غاية نقصه. 

وقلتُ للحيلوهي يوماً: كيف ترى ابن عبّاد؟ 

فقال: كما قال الشاعد9» 

كبَزرقٍ لآع يُعْحِبُ مَنْرَآهُ ولا يَسْقِي الحَوَائِمَ من لَمَاق40» 

ونظر إليه يوماً وقد طلّع في موكبه فتمثّل بقول الشاعر: 

وأنت كعَيْث السّوء. من يَرَ 4 يسمه ومن يحلل به فهو جادبة 

عدّلث لتزويجه أنه فقال: قات عسو 000 


)١(‏ العهن: الصوف 

(0) محك: اللجاجة والمنازعة في الكلام. 
() نهشل بن حريّ (اللسان) . 

(4) اللماق: الشيء القليل مما يذاق. 


هع ١‏ أخلاق الوزيرين م/ ٠١‏ 


فقلث: حلال كما قد زعمم لت ولكن سمحت بصّدع العجوز 
قال نضا 
وتحنة كحك يها اعت لكوتي تون الفلدق 
والحوٌ لا يُهدي الحُرٌ ‏ 65" إلى الرجال على طبَّقْ 

وقلت لأبي الفرّج الصّوفي البغداديّ: أنت شيخ صوفي» ولك ذكرٌ جميل؛ لِم 
تَتَعَاط لهذا الرجل - أعني ابنَّ عبّاد ‏ الكلامً في الزُهد والدّقائق والأضمار والوّساوس 
وتصفية الأعمال؟ هذا عِلمٌ يُذَاكر به أصحابُ الحُرّق » وأرباب الخرق. 

فقال: هذا رجل رَفيع رَفيع ؛ وله جاةة ومالٌ وهو مُطاع» ولستٌ أصِلٌ إلى ما في 
يديه إلا بالرّقاعة» آنا قبل الظهر بالعيال محتاجٌ إلى القوت» فَأَحْمَقُ له ساعة حتّى أنالَ 
منه منه هذا الحُطام الذي قد تهالك عليه الخاصيٌ والعامٌء وقد قال الأول: 

فحامقتُه حنى يقال سَّحِيةٌ ولو كان ذا عَقلٍ لكنت أعاقِلة 

وسمعته يقول» وقد جرّى خديث ابن العميد أ بي الفقضل» فقال: لم يكن له مع 
قضله الشائع» وأدبه البارع ‏ عِلْمُ الدِين» ولا كان عنده شى+ من الشريعة ؛ كان لا يعرف 
القرآن وأحكامّه وغريبه وإعرابه» واختلاف العلماء فيه بصُروب التأويل وغرائب 
التفسير ؛ والرئيسسُ إذا عَرِي من هذا السّرْبال' فهو ممّقوت عند الله تعالى» مَقليٌ عند 
الناس . وكان إذا 0 كلاماً في الذين عل عليه وخحضسن عنه. وقطع على الخائض 
فيه » وكان إذا احتفل في العلمٍ والحكمةٍ وما يَدلّ على الخصوصية قال: 

لم صارت الأشياءٌ المتعادية في حياتها تتعادّى بعد مماتها أيضاً وتتنائر؟ كمعى 
الذئب وجِلد الشاة. وكسنٌ'السَنّوْر وعَظّم الفارة. 

ولِمَ الصبئٌ إذا ولد أزرق فَأرضعَتّهُ حَبَشِيةٌ عاد أَشْهّلء فإنْ دامت عليه عاد أ 

لآ يتغلغل شعره كما اسودّت حَدَبُه ؟ 


فلكيست الضي إلى القن ق» والهرّة إلى البرّء وهما يتشابهان في أكل أولادهما؟ 


عق الحُرم : ما حرم فلم يمسن (النساء) . 
هق السّربال: الثوب. 
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قال: ويقولٌ في دقيق عِلَْمه وغاميض حكمته : قيل لستؤرة: لم تأكلين جراءك 
على فرظ حُبّكِ لها؟ قالت: يُخيّل إلينا أن أكبادنا أولى بأن تكون فيهاء من الأماكن التي 
تحويها. 

قال: ومن جملة ذلك أيض”"' . 

لم تموت الغلا من الشّرية الأولن»-وتعيش باقضرية الثانية؟ 

وَلِمَ صَارَ المَرس لا طحال له. والبعير لا مّرارة له» والظليم لا مخ لعظمه. 

ولِم ليس في السّباع أطيبُ أفواهاً من الكلاب» ولا في الوحش أطيبٌ أفواهاً من 
الظباء؟ 

وكيفت ضار الأمّد أشدٌ الحيوان بخرا وكذلك الصضة؟ 

ولم صار الكلبُ أسبّح من سائر السّباع؟ 

ولم صار حيتانٌ البحر لا ألسنة لها ولا أديغة؟ 

ولم صار صَمْن البعير لا بيضة فيه؟ 

ولم صارت السّمكة لا رئة لها؟ 

ولم صار في فؤاد الثُور عظم؟ 

ولم صارت البراغيث تجتمع على السّوط متى دُهن بشّحم قُنَقَذ أو مسح بمُضْران 
ابن عرس؟ 

ولم صار الزنبور يموت في الزيت ويعيش في الخلٌء كما تموت الخُنفساء في 
الود وتعيش في الرَّوْثْ؟ 

ولم صار الضْتبٌ يأكل الجراد ويسالم العقارب» وهي «أشبه بها من الماء 
بالماء»؟ - في حماقات كثيرة» الجهلٌ بها أحمّد من العلم بها. 

هذا من تشنيعه على أبي الفُضل. وكان مع ذلك ربّما قال: كان واحد الدّنيا4 
وهذا كما ترى» وهو يدخل في باب المناقضة . 


والأمرٌ الذي تشدد فيه أعني ابن عبّاد - وبلغ الحدٌ الأبعدٌ منْهُ» وزاد على جميع 


(1 انظر الحيوان للجاحظ . 
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الناس فيه : باب المخاطبات» وأنه كان يطالب أصنافٌ الناس بما ليس في الطاقة وم 
تجر به عادةٌ وكان يقول: هذا لني بدا عتم برالثيء ولولاهذه اللَّذةٌ والشهوة ما 
باليثُ أن أتقلّب في مُرفَعَةٍ حَلَقَء وثوب رَثّ بال أجُوب بلادَ اللهء وألقَى عبادً الله 
وآكل رزق الله. 

ولقد خُدِعَ فى هذا عَن أموال:. خطيرة اختلسّت فتغافل عنهاء إِمّا عن جَهل 
وجُئونء وإمًا عن غيرهما؛ وأفسّد البيانَ والبلاغة على النّاس بهذا السّببء لأنه كان 
يسوم كلّ من كَنَبِ إليه أن يُكنّي عن نفسه بالعُبوديّة» وعنه بالمولّوية» ثم يُعرض في 
هاتيّن الكنايتين» وكناية الحديث والأمرٍ والشأنٍء ومن الحديثٌ عنه» أو له» أو فيه 
فربّما تشاجرت كناياث وتداعتث معانيها على الكاتب فلا يتخلص إلى تحفيو تحقيق مراد» 
واستبانة وجهء وهذا الذي أقوله يعرفه الذي دُفع إليه وذهي به. 

قلت له: كيف كان الخليفة يَرضَى بِأنْ يقالَ له: أعزَّهُ الله» وكذلك ولي العَهدِء 
والوزيرٌ» ومن قاد الجيش وأغنى في الهَبْوة('», وق ابر على قطر الةنا؟ 

وكان ابن الذيات ”يقال لديا آبا سمفن» واب أى دواد :يقال له نيا آيا عين اللهء 

. فقال: كان النَّاُ في ذلك الوقت ضعافَ العقول صِغَارٌ الهمّم» ولم تكن لهم 
مُرائر مُغْارَةٌ ولا نفوس فيها غَزارة. 

هكذا قال وهذاك حنظك الله كلام جاهل لا خبرة له بشيء مِنْ أمور الدّنيا 
فيهاء وامتعاض النّاسٍ من التَصارّف الجاري بين أهلهاء فقال: سبّب هذا كله إِحَسَّاسُ 
التاسن بنقصهم لقائم بهم » الرّاكدل عليهم» النابت فيهم ؛ وطلبٌ دفع ذلك بالترتيت: 


)١(‏ الهبوة: العبرةٌ. 
(؟) محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة وزير المعتصم والوائق والمتوكل. قتل سنة 777 ه. 
(الطبري). 


() أحمد بن عامر بن بشر المتوفى سنة 757 ه. (الفهرست .)070١‏ 
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ونفيه بالخطاب؛ وليس الطريق إلى ذلك هذاء بل الطريقٌ إليه الأخدٌ بأخلاق مَن 
اله والكرم والدين والمروءة. انظر إلى السّلفٍ الصّالح كيف كانواء هل 
خاطبوا رسول الله يكل - إلا بيا رسول الله؟ 

وبعدٌ فهل يخاطّب ريّنا إلا بالنّاء وإلاّ بالكاف؟ وهل سمعت عبداً لله قد أخلص 
ديه له قال: إن رأى ريّنا فل بعبّدِه كذا وكذا؟ وهّل الخير كله إلا فيما خصن الله به نيه 
وجراف في كته ورركة 

ثم قال أبو حامد: وينبغي أن لا يكون بينك وبين أصدقاتك صَرْفْ""©. لأن 
الصّداقة فوق ذلك. بل المصارفة فيها تُقذِيها وتفسرهاء وتحيل نضارتهاء وتبدّل 
غضارتهاء وقد تستحيل الصّداقة بالمصارفةٍ عداوة» لأنّ النَّجِنِي والاستزادة يَعْتَوِرَانهاء 
والاعتدادٌ والاحتجاج يَمْحَقانِها؛ فأمًا التُظراء والأكفاءً فيكفي معهم أنْ يكون الجواث 
كالابتداء» والاخر كالأوّل. 

وكان أبو محمد الثّباتي يقول في هذا الباب كلاماً طيِباً وأنا أحكيه لأنه موضعهء 
إن تقمت الوسالة» 'فالتوض الغائدةٌ وإِنْ كان سببُ إنشائها الغيظ الذي فاض الصّدر 
به ومّرح اللْسانُ بوصفهء وقد قال ابن الرَومي9©: 
وَمَا الحِفْدُ إلا تَوعمُ الشّكْرٍ في الفنَى وبعضٌ السّجايا يسَسِبْن إلى خض 
فحِيِثُ تَرى حقداً على ذِي إِسَاءَةٍ قَنَّمٌ تَرى شكراً على حَسّن القَرْضٍ 
إذا الأرضُ أدّت رَيْعَّ ماأنت زارِعٌ من البّذْر فيها فَهُي ناهيك من أرض 

فهذا هذا: 

قال: جميعٌ ما يتقلّبُ النَامنُ فيه مِنْ هذه الأمور الفاسدة والأحوال الرَّديّةء يرجع 
إلى أصول أربعوّء وهي: الحماقة والرّقاعة والرُعونة والجنون. 

قال: فأما الحماقةٌ فما عليه الكتَّابُ مِنَّ المخاطبات المختلفةٍ التي ليس فيها 
حقيقة» ولا ترجع إلى صِحَوٍّء لا من.جهة الديانة ولا مِنْ جهة رسم الأولين السّادة 
وإنما هو شيء يودي إلى القالٍ والقيل وإلى العّداوة والمغالبة» ويبعث على الوّحشة 


)١(‏ صرْف: فضلّ. المصارفة: المفاضلة. 
(؟) علي بن العباس بن جريج أبو الحسن المتوفى سنة 7417 ه. 
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اله' + بالاستشعار الرديّ» والوسّواس المودي؛ لأنَّ الترتيب إِنْ كان بيك وبين من عو 
دوتك مهو على الدّلالة على محلّك» وإن كان إلى نظيرك» فهو على غَاية المماثلة بيه 
وبيتك» وإِنّ كان إلى من قوقك فهو على توفية ما يَستحقّة منك . 

قيل له: ها هنا قِسم آخرء والدّاهية كلّها منه. 

قال: وماهو؟ 

قيلّ: الذي يدّعي أنه نظيرٌ لك وهو دوتكء» والذي هو فوقك وتدَّعِي أنه في 
حَذَكء وهاهنا يشتدٌ التزاع والفراع» وتّتحطم القنَا ويتطايرٌ الشَّرَرُ ويّجد الشيطانٌ مدخلا 
منهء وتسويلا به. 

فقال: هذا مَنْ فقد التناصّفَ في الأصلء وإلا فالحالٌ مُفضِيةً في التحقيق إلى 
الكلام الأول. 

ثم قال: 

وأما الرّقاعة فانتفاشُ القَضاةٍ والشُّهودٍء آلا تراهم كيف يُوسّعون أكماتهم» 
ويُعرضون جيويهم» ويُرخون أطواقهم» وينظرون إلى الأرض تَعظّماً على مَنْ يُكلّمهم» 


وتبرؤواً مِمّنْ يخالفهم؟ ألا ترى إلى دنياتهم وقرامعتهم وقلانسهم وعمائمهم وتحنبّلهم 
وت ؟9 هيه الشاعر: 


وإذا 0 أسدىى خفض صوئّهة وقطع حروقه وسبّح في خلال ذلك» 0 
عافاك الله اسمغ! ويا هذا أصلحكٌ الله! ويا عبدٌ الله الصالح! قل خيرأء ولا قليل من 
الله ويا فلان! اثَّقِ رك الذي إليه مَعَادّكء أما عليك حفظة من قبل الله؟ أما للإسلام 
عندك خُرمة؟ أما تومن بالله؟ أما توقِنٌ بيوم الحساب؟ 

قال: 

وأما الرُعونة فما عليه الشَّطَارٌ مِنّْ هؤلاءِ الشباب الجلد الذين يرقعون الحجرء 
ويدّعونَ الفتَوَةء ويكثرونَ ذكرّها ويحفلونَ بهاء ويسحُونها «الجواموّدية«'©» ترى 


() الجوامردية: كلمة فارسية تعني الفتوة. 
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أحدهم يُضَيّق الأكمام ويحل الأزرّار»ء ويفتل السّبالَء ويممشي متحاملاً» ويتكلّم 
متصاولاً . 

قال : 

وأما الجنون فما تجد عليه هؤلاء الذينَ تنازعون ينهم قولهم : بو كراخيز من 
علىٌّء وعليٌ خيرٌ من أبي بكرء وإذا حلقوا قالوا: وَقَذْرٍ عليئٌء وحَقٌّ الصدّيق؛ 
ويقولون: يغداد د أطيث من البصرق» ويادية البصرّة أخففٌ مِنْ بادية الكوفة» والرّازقي 2 
خير من البارقي» والسُوتائي” أحلى من الكرخيء وسامرّة فوق (إِرَمّ ذات العمادة» 
وفلان فَضّليء وفلان عر "©؛ وترى لهم في هذا الطريق اهتماماً وإنفاقاً وقوةٌ 
ومغالبة ومشاعَبةً ومحاكمة وملاطمة؛ وهكذا إذا جرىت حديث الشاعر والشاعرء 
كالعوفي”*' والتاشي”” » والنامح» والقاص والقاصٌ كالبريهاري”' والقسر 4 

وقد صدقٌّ هذا الشيخٌ» فقد سمعنا مِنْ هذا ما لا يُطْمَعٌ في إحصائه. 


وقال الزعفرانيُ الشاعرٌ: كيف يكونٌ هنا الرجل - يعني ابن عبادٍ ‏ ديانا ومتألهاء 
وهو يذل العلوية والأشراف ويُهيئهم . وهم يَحْدُونَ بين يِدَيْه فلا يُنَكَرُ ذلك و 

ولقد قال يومآء وهو يريد الوُكوب لبعض حُجّابه: نظف الطريقٌ مِنْ هذه 
الحَنافس والجعْلانٍ والحرابي والغِريان. 


فقلت لبعض من كان إلى جانبي: من يعني؟ 


ققال: يعني هؤلاءٍ الواردينَ مِنَّ الحجاز لسّواد ألوانهم وتفلفل شعورهم» ودَمامة 
وجوههم وانحطاطٍ قدودهم» وقلة دَماتّهم واختلاف حركاتهم وشّمائلهم . 


)١(‏ الرّازقي: نوع من العنب تشتهر به الطائف 

(؟) السُوناتي: نسبة إلى قرية #سونايا» ينسب إليها العنب الأسود. (معجم البلنان 0/ 01098 

() ساعيا بريد بين معرّ الدولة وركن الدولة. أحدهما شيعي والآخر سني انقسمت بغداد قي 
التعصب لهما. يسيب سرعتهما الفائقة قي نقل البريد. (الإمتاع 18/5). ش 

2( أحمد ين محمد العوفي. 

2( علي بن عبد الله ين وصيف أيو الحسن الملاء المتوفى ستة 55 ه. (الوفيات .)580//١‏ 

(7) أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى سنة 774 ه. أو محمد بن الحسن بن 
كوثر البريهاري المتوقى ستة 751 ه ‏ (البداية /١١‏ هلالا). 
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قال: أفهذا مِنْ المع والولاء وما يجب لهذا البيت؟ 

ثم يدعي أنه زَيْديٌّ فإذا قَرَض قصيدةً غل» وزادَ على العؤفي والنّاشي. 

وأما أنا فما رأيتٌ أحداً مِنْ خَلقٍ الله في حَدّته وسفه لسانه ؛ خرج نوما عن كار 
بويد الدولة عبات عايض هربا بن قرم كانوا يرقبُونةُ على الباب المشهور مِنَّ السّحرٍ 
الأعلى» وهو وحده بين يديه ركابيّ» فعر ذنّه عجوز فقامت في وجهه ودعت له ومدّثْ 
يدها بقصعة معها فقال: ما تر يدين يا برو( يا بخراء”" يا عقادر7؟ يا د فقمناو2؟ على 
هذا إلى أن تباعدَ» وفيت العهود يون وقالت: مسكين هذا الرجل» قد حِن . 

فم فقلثٌ م لبعض أصحابه : ما هذا النّدَل والفْحْْ والككة ا لطيش ؟ 

فقال: هذا دأبْه إذا جاع . 

فقلث: أجاع الله كُبدَه وسلبه نِعْمته! 

الرجل لا دينَ له؛ سمعتّه يقول في الخلوة» وقد ججرى حديثٌ المذهب: كيف 
أنزِلٌ عَنْ هذا المذهبء يعني الاعتزال» وقد نصّرته وشهّرت به نفسي» وعاديث الصَغيرَ 

قلت للعتابي: ومن أين وقع في هذا الإلحاد؟ 

فقالت: لم يَزل مترجّحاً قليلَ الطمأنينة سيىء اليقين» ولكن أهلكه مُقَعَدَة الذي 
يقال له النَصِيبى أبو إسحاق . 

وصدّق هذا الشيخٌ؛ كان أبو إسحاق شاكاً فى النُوات» وكان يُصَادقٌ بهذا من 
صافاة ووثقٌ به» وهو الذي قال بنكده ونبثه : لو ظفر يوم داو طلحة والْزْبيرٌ 


)١(‏ البظراء: طويلة البظر. 

(؟) بخراء: نتنة الفم. 

(0) عفلاء: الشفة التى تنقلب عند الضحك. 

(5) فقماء: المعوجّة الفم. 

(5) وقعة الجمل بين علي بن أبي طالب وعائشة سنة 71 ه. 


١65 


وعائشةٌ بعلى بن أبي طالب» دارٌ الخلاف بينهماء وكان لا يُعوّل أحدّهما في الاستظهار 
على صاجبه إلا بأن يتزوج عائئة» ثم يكافحٌ صاحبه بها وبشيعتها الذينَ كنا بعر جلها 
وتنّافو1 يه وكاتوا "عليه" ركنا تحن أكوّز عمائمنا ونرفع طيالسّنا ونسرّحٌ لحانا 
ونكتّحِلٌ ونحتفل» ثم نجِلِسُ في المساجد بالجراج ونحتجٌ لذلك التّرويج» ونتأولٌ كلّ 
قول» ونُكَرُجٌ كل خبّرء ونبلّغ كلّ غاية بكلّ جيلة 

وحديث التاجر المصري من الطرّائف؛ قم شيخ له هيئة ومعه ' قات 7 مَدَعَا 
يه واشترى منه . وتقدَّمٌ بإكرامه» رع الحاب وي وقال له: أهلّ مصرء أن شيءِ 
يلت عليهم من فنون العلم» وبرسائل من يَشخفُون؟. 

فقال التَاجر: لهم حرصٌ على كل علمء وتصيبٌ من كلّ أدّبء وأما الرسائل 
نهم لا يُؤْرون على ما لابن عَبِْ كان '" الكاتب أبي جعفر ثبيئاً؛ وكان نجاح الخادمٌ 
قائماً» فأومّى إلى المصريّ بأن قل: رسائلك هي الغرية 'والمظلوية هن المكتحهاة 
والمستَعمّلة» وكان إيماؤه باليّدء والإصبع» والحاجب» والشَّمَة» وهذا كله لا بُفصِح 
عن حرف» فلم يكن ب : فْهَمٌ التاجرّ لشّقائه معنى الإشارة؛ وانقبيض عنه ابن عبّاد ولم 
يُحاوره» ل ع ا لب اق الس اي 

فلما كان بعدّ أيَامِ حضّر أيضاً وأعاد القولَ على الوجه؛ فأعاد المصريٌ الجواب 
المتقدم ؛ ونج الخادمٌ على رسمه قائم ب؟ يُشير بمثل ما أشار إليه في المجلس الأول؛ 
وهذا لا يِمَطنٌء وي أل مو سلا شر حا ته كع 

فالتمّت ابن عبّادٍ إلى الخادم وقال: إذا كان صاحبك سَ سَخِينَ العين قطِيعَ الظَهْرِ 2 
ابنَ بْظراة» إيش يمكثك أنْ تَعمل؟ وطرّد المصريّ 

أْهّنُ هذا إلا رَقاعةٌ تحّها جُنونٌ صِرفء وسَرَطانٌ في الدّماغ» وعلَةٌ في العقل» 
وفسادٌ في المزاج؟ 

واسمّع ما هو أعجب من هذا! 

ناظر بالريّ اليهوديّ رأس الجالوت”" في إعجاز القرآن» فراجّعه اليهوديٌ فيه 


)١(‏ محمد بن عبد اللّهِ بن عبدكا نأبو جعفر المتوفى سنة 71١‏ ه. (الفهرست). 
زهة رأس الجالوت : . رئيس اليهود. 


١+ 


طويلا:: وثابته قليلاٌ» وتنكّد عليه حتى احتدّ وكاد ينقد قد فلما علم أنه سَجَر يورو(" 
وأصعط ه23 احتال طلباً لمُصَادَاتَه ورفقاً به في مُخاتلته» ققال: أيّها الصاحبٌ! 
ولمَ تتقّد وتشتطء ولم تلتّهب وتختلط؟ كيف يكون القرآن عندي آية ودلالة على النبوّة» 
ومعجزةً مِنْ جهَةٍ نظمهٍ وتأليفه؟ وإِنْ كان النظّم والتأليفُ بديعين غرينينٍ» وكان البُلعْاكٌ 
فيما تذَّعِي » عنه عاجزين» وله مُذَعنِينَء وما أنا أصدّقٌ عَنْ نفسي وأقول: عندي أن 
رسائلك وكلامك وققرك وما تؤلّفَه وتبادِهُ به نظماً ونثراً هو فوقّ ذلك أو مثلّ ذلك» أو 
قريبٌ منه؛ وعلى كل حال فليسَ يظهر لي أنه دوته» وأنّ ذلك يستعلي عليه بوجه من 
:وجوه الكلام. أو بمرتبةٍ من مراتب البلاغة. 

فلما سمع ابن عبّاد هذا قتّر وحَمدء وسكن عن حركتهء وانخمّص ورمُّه به 
وقال: ولا هكذا أيضاً يا شيخ كلامنا حسّن وتليغ » وقد أخذ من الجزالة حظاً وافرآًء 
ومِنَ البيانِ تصيباً ظاهراً؛ ولكنّ القرآنَ له المزيةٌ التي لا تُجَهَل ٠‏ والشرّفٌ الذي لا 
يُحْمَل ؛ وأينَ ما خلقه الله تعالى على أنمّ سن ويهَاوء مما يخَلّقه العبيدُ بتطلبٍ وتكلّف؟ 


وهذا كله يقوله» وقد حَبَا حميّه» وتراجّع مرْاجُّهء وصارت تازه رماداً؛ مع 
إعجاب شديد قد شاع في أعطافه» وقح غالب قد دب في أسارير وجهه؛ لأنه رأى 
كلامه شه على اليهود وعلى عالمهم وحَبرهم.» مع هيعو حِيلهم وشدة جدالهم» 
وطول نظرهم وثبَاتِهم لخصومهم. 


فكيف لا يكون شُبْهة على التصارّىء وهُّم أليَنُ مِنَ اليهودٍ عريكة» وأطمّؤهم 
نائرة» وأقلّهم مراء وأكثرهم تسليماً؛ وأنه إِنْ جار هذا على اليهودٍ والتصارّى. وهم 
دَهْماءٌ النّاسِء فما ظتّك بالمعجوس ونصيبهم مِنَّ الجدّل أقلّء وهم عن النظر أعجن 
وعادثهم في المحاجّةٍ جَةٍ أفسّد؛ وهكذا الصَابئُون؟ 


انظر - أكر مك الله إلى هذا الرّجل العظيم الطّاق الفسيح الرّواق» الذي لا يرضَى 
أحدلٌ ينيع ع وكم يَذُوبَ! مرةً للشاؤياشي» ومرة لليهوديّ» ومره للتاجر المصريّ» 
ومرةً للخراساني» ومرةٌ للبغداديّ. : 
)١(‏ سَجَرَ التثور: أحماه. 
(؟) أسعط أنفه: أدخل فيه الدواء. 


١6 


فهل هذا إلا الْنّوكُ والرّكاكةء وضَحْفُ النّجِيزَةء وسوء التخئلء وقربٌ العّؤْرء 


وقلة العقل؟ 
قال أبو سليمات المنطقى''. وعنده يومئذٍ أبو زكرياء الضّيمريء وقد قرأت عليه 
هذه الأحاديث: 


هذا رجلّ قد سَعِد في الدنيا سعادةً عَجِيبةَ مُذْ ولي إلى الغاية» وهي شقة عَمُرِهِ 

وآخر أمرهء لم يُشَكْ بشوكة» ولم يتكب يتكبق ولم يسمّع من أحدٍ كلمة عَورَاءء ولم 
يُدفع في حالةٍ إلى آبدة» وقد بلغ في خياته ما شاء. 

فقال أبو زكرياء: النَحنٌ الذي لحقه في عَقله حتّى صار لذلك رَقيعاً أهوج سبىء 
الأدبء حديداً كثيرَ الكذبء» شديدّ التلوّن» عسيرَ رَ المأتى» ممقوت العغجب» عظيم 
الكبْرء طويلَ الخصومة» دام المراء» وقّاعة في أهل المفضلء ؛ حاسداً لذوي الأدب» 
مغتاظاً على ذوي المروءات» متاناً بالقليل» معظماً للتّافه النزْرِء وذَويَ الدذين» مقروناً 
بالاين ‏ هو أعظمٌ من جميع ما أعطِيه من المال الكثير» والمرثَية العالية» ومن الخيّل 
المَسوّمة» ومن الدُور والقصّورء وما فيها من العين الحُورء والخزائن وَالدَّخَايْن 
والفضَّةٍ والذمّبء والجواهر والخدّم والعبيد؛ لأنَّ العقل إذا صحّ م فهو المنيحةٌ التي لا 
يُوازيها شيء» وإذا اختلّ فهو البلوَى التي لا يتلافاها شي*؛ ولو كان مع هذا العقل 
عارياً من جميع ما عَنَدناه لعلآه بع العائة يكيسد ولُطفه» ولبرَرٌ عليه بعض أصحاب 
الخُلقان بمروّته وظرفهء «وَلَكِنَ الغِتّى رَبِّ غَفُورُ». ولهذا أحسّن الذي يقول2©9: 

دَرِيني للغِنّى أَسْمَى فإئي2 رأيث الناس شَرُهم الفقيرٌ 

وأبعتهم وأهونهم عليهم وإِنّْأمتى له كَرَمٌ وخيرٌ 

ويقصِيه اللَدِيُ وتزدريهِ َليتُكُ وينهرْهٌ الصَغِرُ 

وتلقى ذا العِنَى وله جلا يُكادٌ فؤادُ صاحِبه يَطيرٌ 

قليِلٌ ده والذّنبُ جو ولك القِمَى رب عَفُورٌ 
)١(‏ محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني . (الفهرست 0759. 
(؟) الأبيات للشاعر عروة بن الورد. 
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بم اع 2 305 0 ره يلسا د 2 
له مع الغنى أمرّ ونهى » وقوة وسلطان» وَجَدٌ ودولة؛ عيبه مستوز» وكل 


قال له أبو سليمان: صدّقتَء وهذا لآن الإنسان لا يكون في هذا العالم مالكاً 
للتّمام» جامعاً لأدوات الكمال؛ وسببه أن نتيجة للكواكب العالية» والأجرام الشّريفة»٠‏ 
من المواد المختلفة» والعناصر الصّافية والكيرة؛ فمتى نالّته سعادة بِالمُشْئّري» وصل 
إليه نحنٌ من زُحَلء وكذلك الزُهرةٌ والمرّيخ ؛ والعلماء المتقدّمون يقولون: المشترفق 
والزهرة سعدا الفلك. والزّهرةٌ مخصوصة بالسّعادة العاجلة» والمُشْتري مخصوص 
بالشماةة الاجلة. 

قال: وهذا وإن كان فى الجملةٍ كما قالواء فلالتباس الدُّنيا بالاخرة» فما يُستفاد 
مِنَّ المشتري كيد مِنْ حظوظ الدُنياء ويُستفاد مِنْ الزّهرة كثير من حُظوظٍ الآخرة . 

ومِنْ أسرار الزُهرة أنّها رُبّما هَيأت الوخيء» ومن أسرار المشتري أنه ربما هيأ 
اللّهو. ْ 

ومرّ له في هذا الفنّ كلامٌ كثيرٌ مفيدٌ ند عني» ولم يصحب ذهني إلا ما تسمع. 

قال: ولهذا كان نحي ابن اميد في بدنه» لأنّه فَقَدَ الصحّة في وسّط عُمره. 
وعد لحان حوين :. واليال مويل» والملم نزدٌء والفهم ناقصٌء والبلاغة ل 
والكتابةٌ شمطاء» فلما أخذت أحواله 5 تسق + وأسبَّابُ فضله تَسْتوسقٌ رب في بدنه 
بالعلل الشديدة» والأمراض المختلفة» ود لذة المطعم والمّشرب» وبقيت حسرةٌ 
التّعمة في نفسه إلى أن عَطب؛ وقلَّةُ حظّه منها هو الذي كان يَبعنّه على قلّة الإنعام منها . 

قال: ولهذا تجد آخر جَيَد العقلء صحيح البدن» محمود البيان» ولكنتك تجدةٌ 
مع ذلك شديد الفقر» سيىء الحالٍء مرحومٌ الجملة. وعلى هذه الجديلة كلّ مَن 
اعتبّرتَ حالهء وعرفت ما سّلبّه ممّا وهب لهء وما أعطيه مما خُرمّهء وهذا ليكونّ العبدٌ 
أبداً في منزلة مِنَ التّقصء وحال مِنّ العجز يكونٌ بهما ضارعاً إلى خالقهء طالباً لعثايته 
مِنْ مالكه: وليكونٌ بين العَبْدِ المعْجُونٍ من الطَينٍ وبين الل مُديّرِ الخَلق قَرْق. 

وذهبَ في هذا الفصل كلَّ مذهب. وشفى كل غليل» وأبكى كلّ عين» وكان ذا 
قوةٍ عجيبة في هذه الطريقة» وذا اطلاع على أسرار الخافية . 


1١05 


فأما حديثى معهء فإنى حين وصلث إليه قال لي: أبو 

قلتُ: أبو حيّان. 

قال: بلغنى أنك تتأدبُ . 

قلث: تأدب أهل الزّمان. 

قال: فقل لى» أبو حيّان ينصرف أو لا؟ 

قلت :إن كتهو لةيا لا ضرفن فلما سمع هذا تثمّر وكأنه لم يُعجبه وأقبل 
عل كولسل إلى خانه سان له القارتية إنفها »على ها فسن لق 

0 لي : الرَّمْ دارناء وانسّحْ لنا هذا الكتاب. 

أناتبينا 6 

الباب. ات ون الرَبْعَ ‏ 00000 زم إن إن الوراقة لم تكن 
ببغداد كاسلة . 

فثمي إليه هذا أو بعضهء أو على غير وَجَهِهء فزاده تنكراً؛ وكان الرجلٌ خفيفت 
ا لا يعرف الحلم إل بالاسم؛ والسُؤددٌُ لا يكون ولا يكمل ولا يَتُِ إلا بعد أن 
ينسى جميع ما يسمع» ويتأوّل ما يكرّى ويؤخذ بِالأسّد فالأسَد. 

وقال أبو سعيدٍ السّيرافيَ: الحلم مشارل لمعنى الحُلَّم ؛ ؟؛ فصاحبٌ العام عو الذي 
يعرض عما يرى ويسمع كالجالم» واللفظاً إذا واخى اللفظ كان معناهٌ قريباً مِنْ معناى 
زهذا الكلق و الهاى؟ والمدل والحذله ومست الرنكل» سف" المراة. 

وقال لي يوماً آخرء أعني ابن عبّاد: يا أبا حيّانَ! من كنّاكَ أبا حيّان؟ 

قلثُ: أجل الناس فى زمانهء وأكبرٌهم في وقته. 

قلثٌ: أنت. 


)١(‏ هكذا ورد في الأصل. وأظنها سبت الرجل وسبت المرأة. والسبت: قص الشعر وكذا إرساله 
من القص . (القاموس المحيط) ل(اسبت؟ . 


١ /اه‎ 


غأضرب عن ١‏ لحديث وأخدٌ في غَيرِهِ على كراهةٍ ظهرّت عليه. 

وقال لي وما لعن وهو قائم في مجن داره» والجباعة قيامء منهم الرّغفراني» 
وكاك عن مضر»؛ والأقطمٌء وصالح الوّراقٌ» وابن 'ثابت» وغيرهم من الكتاب والتُدماء : 
يا أبا حتّان! هل تعرف فيمن تقدّم من يُكنى بهذه الكنية؟ . 

قلت: نعمء من أقرب ذلك أبو حّان الدارمي. 

حدثنا أبو بكر القاضى محمد بن حمق الدقاق : قال * حدثنا أبن الأنباريء قال* 
حدثنا ابنُ ناصحء قال: دخل أبو الهُذِيل العلاف2'7 على الوائق”"» ققال له الوائق: 
لمن تعرف هذا الشعر: 

2 - 5 1 ع 1 ع 

سباك من هاشم سليل ليس إلى وَضْلْهِ سبيل 

مَنْ يتعاطى الصّفات فيه فالقولٌ في وصفِهٍ فضول 

ع 8 0 . ءِ 

و ولابيزالفيها نوربَئْرِالدُجَى مَقيل 

ما اختال فى صحخْن قضْر أوس إلا تسيجى لهقيل 

2 ا 0 العم اه 2 

فإنيقف فالعيون نصبٌ وذ خواتي جم سول 

فقال أبو الهُذَيل: يا أمير المؤمنين! هذا لرجل من أهل البصرة يُعرف بأبي حيّان 
الدارمى» وكان يقول بإمامة المفضول”"؟. وله من كلمة يقول فيها: 

مي» وكان يقول بإ و0 . وله من كلمةٍ يقو 

بلا بعْضّة_والله مني لغيره ولكنه أولاهم بالتقدَّم 


)١(‏ محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي البضري المعتزلي المتوفى سنة 775 ه. 
(؟) أبو جعفر هارون بن معتصم المتوفى سنة 77 ه. 


١6م8‎ 


<2 

وجماعةٌ من أصحابنا قالوا: أنشدنا أبو قلابّة عبدٌ الملك بن محمد الرقاشي لأبي 
حيّان البصري : 

يا صاحبئ دعا الملامة واقصرا 2 تَرِكٌ الهوى يا صاحبئّ خسارة 

كم لمث قلبي كي يُفِيقَ فقال لي: لججث يمينٌ مالها كفارة 

أنْ لا أفِقّ ولا أَقَرٌ لحظة إن أنت لم تعشقٌ فأنتَ حجارة 

العيك ألانتنا يدون كطيرة:. ' .كنذا الحيريق كاده شتراره 

يا من أحبٌ ولا أسمّي باسمها إياكِ أعني واسمعي يا جار 

فلما رويث الإسناد وأنشدثٌ الشعر» وريقى بليل» ولسانى طَلِقُ ووجهى 
مُتهللٌ» وقد تكلّفث ذلك وأنا في بقيِّ من غرَرٍ الشباب وبعضٌ ريعانه» فملأث الدارٌ 
صياحاً بالرّواية والقافية» فحينّ انتهيثُ أنكرث طرفه» وعلمثُ سوء موقع ما روّيث 
عنذه . 1 

قال: ومَنْ تعرفٌ أيضاً؟ 
قلتُ: روى الصُولي ‏ فما حدثنا عنه المرزباني -: أن معاوية لما حُخضر”'" أنشد يزيد 
عند رأسه متمثلاً : 

وان عقا تكن لفات ابثوء ٠١‏ تكناة لآ اجر ولا وكيل 

8 5 و - 7 .3 

الْحُوَّلَ القلبٌ الأريبٌ وهل تدفع صرف المنية الحّل 

قال الصّولي: هذا من المعمرين المعقلين. 

وانتهى الحديثٌ من غير هشاشةٍ منه عليه» ولا هزةٍ ولا أريحية» بل على اكفهرار 
الوجهء ونيُوَ الطّرفيء وقلة التقبل. وجرث أشياء أخَرُء وكان عُقباها أنني فارقت بابه 
سنة سبعين وثلاثماثة راجعاً إلى مدينة السلام» بغير زادٍ ولا راحلق» ولم يَعطني في مُدَةٍ 
ثلاث سنين درهماً واحداًء ولا ما قيمته درهمُ واحدٌّ. فاحمل هذا على ما أردت . 

ولما نالني منه هذا الحرمان الذي قصدني بهء وأحمْظّي عليه وجعلني من بين 
جميع غاشية ورده فرداًء أخذت أتلافى ذلك بصدق القول عنه» فى. سوء الثناء عليه» 


)١(‏ حُضِر: احتضر. 
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والبادي أظلمء وللأمور أسبابٌ» وللأسباب أسراة والحيث لا يَطلعٌ عليه» ولا قارع 
لباه ٠.‏ 

وسألتُ العماريّ عنه فقال: الرجل ذو خََلّه!'©. ولقد سأله ليلد شيخ من خُراسانَ 
في الموسم عن قوله عز وجلّ: #ولقد اصطفيناه في الدّنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصّالحين4”" ما مرتبة الصَّلاحٍ المذكور في الثاني من الْبوةٍ الثابتة في الذَّنِيا؟ فأضرب 
عن المسألةٍ ودافعَ بصدّرهاء ولم يُجْر كلمة فيها. 

وسأله هذا الشيحٌ ليلة أخرى عن قوله عز وجل: #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
وأتممناها بعشر#”") » وعن الفرق بين هذا الاقتصاص وبين قوله: #وواعدنا موسى 
اديعين ليلة 22 هما أعاد ولا أبداً: 

ولما عاد من هَمذَّانء قبل له: 

كيف رأيت أبا الوفاء(»؟ 
قال: سراباً بقيعة. 
قيل فكيف وجدت عبد العزيز بن يوسف20؟ 
قال: تمكالا فق كنيسة أو ببعة. 
فيل 2 فاب سعدان270؟ 


قال: ضخم الدّسيعة'”)» له من نفسه حَرَى وسيعة. 


)١(‏ لَه : الخلة: الحاجة والفقر: وهو يقصد فقر الرأي والعقل. 

(1) سورة البقرة: الآية 15. 

(9) سورة الأعراف: الاية 1517 . 

(5) سورة البقرة: الآية .0١‏ 

(6) محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل البوزجاني المهندسر توفي سنة /741 ه. (الفهرست). 

(7) عبد العزيزبن يوسف الجكار أبو القاسم. تقلد ديوان الرسائل لعضد الدولة ووزر لابنه بهاء 
الدولة توفي سنة 784 ه. (عيون التواريخ 0784 . 

610 الحسين بن أحمد بن سعدان المتوفى سنة 0/ا ه. 

(6) الدسيعة: ماتدة الرجل. كناية عن الجود. 
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فهذا حديثه في دينه» ورأيّه وعلمُه وعقله ومروّتة وصناعتّه وَمذهيّه: وقد طالَ 
وكثرى ولعلّ التقضّي لو وَةَ قَعَ لازدادٌ طولاً» فإنه تنفست أيامٌه وتردّدت أحاديثه . ٠‏ 

سألت ابن الجلبات الشاعر عنه» فقال: ما أدري ما أقول في رجل منْ قرنه إلى 
قدّمه عيبٌ وخرْيٌ ونذالة ورقاعة على أنَّ الطبعَ التكدّ أملكُ له» والعادة القبيئة اغلة* 
عليه ؛ والإقلاعٌ عن المنشأ المُعان بالطباع صَمْبٌ وعسيرٌ» ولعله مُمتنع . 

وسألث الحاتميّ غنةء*فقال “ رأيثٌ رجلا مدخولا في جميع الفضائل؛ مردوداً 
على كل التأويلات؛ لتيهه وإعجابه» وحسله ولوئيه» وق مُصَافَائَهِ» وسوءٍ رعايته» 
وفساد دُخُلْتَه ووقاحة وجهه. وشدَّة تعييره» ‏ وفشوٌ : أبيته''» وقبح سيرته في مذهبهء 
ونضرَتِه لما لا يعتقةُ بقلب. 1 

وسألث البديهي عنهء فقال: خُلْ حديثه بما تسمحٌ مني» وقس عليه؛ رأيت يومآً 
على بابه شيخاً من أهل الكتابة والأدب ذكر أنه ورد من مر وَل أقامَ بها زمنء وأنّ” 
أصله من بلاد العجم؛ فلمًا خَرَج إليه رفع قصّة كتب على رأسها: عبّاد بِنُ أحمدء 
فأخذ ونظر» ثم قال: من سمّاك عباداً باسم الأمين'"2 رضي الله عنه؟ 

ومن يقول إِنَّ هذا اسمك الذي اختيز لك عند الولادة؟ 

وما هذا التقربُ بالتكذّب؟ 
وما بينكم وبين أسماء السّادة الذي بانوا بها كالسّماء بكواكبهاء والأفلاك بعجائبها؟ 

أما كان لك بغير هذا الاسم الذي ادّعيتهُ درك؟ ولا كان لك دون التكثّر به سبب؟ 
ما أحوجك إلى نقاف”" يُوجع يافوحك. ونتافٍ يقلع شاموخحك”''!. 

وسألت الصابي أبا إسحاق عنه فقال: إن صدّقتُ فى وَصفه ساء قوماًء وإن” 
كدبثُ فى وصفه 598 ولأن أنفرد بالمُساءة أحتٌ إليَ؛ 1 فنحن معه كما قال 
الشاعر:. 1 


)١(‏ الأبئة: العيب. 

(؟) لقب والد الصاحب. 

(*) التّقف: كسر الهامة عن الدماغ أو ضربها أشد الضرب. 
(4:) شاموخحك: كبرياؤك. 


1 أخلاق الوزيرين ١١/6‏ 


فقال: أما 20 فيُرينى َه واحَد الذّنياء وأما جده2" فينطق بأنه ألَشَلَ من قى 
وبعد : 
نعمة الله لا تُعَابُ ولكنْ ربما استقبحث على أقوام 

وقلت للمأموني: أصدّقني عن هذا الرجل» فقد عرفت ليله ونهارّم» واللليل 
امد عن نيان الانيانة من لقان 

فقال: في الجملة الرجل بلا دين» لفسْقِهِ في العمل وارتيابه في العلم. 

وسألت أبا صادق الطّبري عنه فقال: سل عن البخت» والله ماله سَمتُ يتوجه 
إللة سعد ولا بانك تمد أنه عليه ف يتما كو لك إذ عار لوه خاله اخوالله وعلكه 
شؤون» وكلُ ذلك جار على الجُنون. 

وقلت لابن المراغىّ : كيف تراه؟ 
قال: والله ما يشفي الغليل منه هَجْوٌ ولا ملام ولا ما هو معروفٌ به بين اللخَاصنّ 
والعامّ» إلا أن يُسقط من ذروتِه فيُرى في حال سقطته متردداً بين خبطته ووّرطته. 

وقلت للشيخ العالم: أمّا أنت من بين الناس فقد حظيت عنده» وئلت منه. 

فقال: لو عرفت ما يِثَّقدُ على فؤادي من الغيظ عليه لرَحمْتي في بلائي يأكير 

قلت: وما تنكر منه؟ 
قال لست أنكر امه فنعا واتجدك. وإئما انكةة كله: 

وقلت لأبي جعفر الورّاق: ما أراك تخرّجٌ من حضرة هذا الرجل إلا وأنت ساهم 
)١(‏ جَدَّه: حظه. 
,0( جدَّه: ضد الهزل. 
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الوجه مَمْظ اللتمس؛ كأنّك لست تخرجٌ من عند من كل أحد يتمنى أن يصل إليهء وأن 
يتطق بين يبلييه» بوأن يضُنع به حاله؟ 

. ققلك: والله لولا التحرج لوصفته بعلام كان فيه برد حرارة صدري. ولكنّ 
اللعحرج عللنٌ من ذلك » هذل والشوف ها عَاينَ عله و الل ما ألو :8 | متنا فط من 
عيين اللله عور وجلل » والويل له من الله يوم النّجازي والقصاص . 

وقلت لآبي الفضل الهروي: كيف ترى.هذا الرجل؟ 

- أأراه_واللله - عْقوبَة من الله نازلة بأهل الفضْلٍ والتكرّم» وليتنا علمنا بأيّ ذنب 
ا رد فنا عندي أن اله يدل عدا مو :هاه يخزينه 
واللتسلتي ببه ِل يعد أن ينزع عنه العصمةء ويُوكل به الثقمة» ويُحرّم عليه الرّحمة. 


وتظلت لليرّعفرانى الشاعر : بالله صف لى هذا الرجل . 
ققظلل: للو أمكنني الوصففُ بالنظم كان أعجب إلي؛ فإني رجلٌ شاعرء ولكنّ 


وقلت للتّميمي: أما أصحابك فقد عرفت عقائد قلوبهم في هذا الرجل. فأين 


فقللل: أحرى اعتقادي فيه أنه خنزيدٌ قد أعطئ قوة أسدٍ؛ فهو يفترس يمنة وشآمة» 
وكتت أأرى فيما مضى أنَّ الشرّ مكسوبٌ بالقصدٍ حنى شاهدت هذا فتحولتُ عن الرأي 
االتولل» بوتقلت : بل الشرٌ في بعض الناس لاصق بالطبع . 

3 الأبي سعيدٍ الأبهري : بين لي أمر هذا الرجل» ففي نفسي أن أعمل كتاباً 
قي أأخللاتقه . 

قققال لي : لقد حاولت عسيراً. أتستطيع أن تصف إبليس بجميع ما هو فيه؟ 

تقلت : لا واللهء إِنّما أعوذ بالله منه فقط . 
قلل: هَعُذ بالله من هذا قبل أن تعودّ بالله من إبليس؛ فإنَّ إبليس - وإن كان شريراً - فهو 
عاقلٌ» ووهذا يزيد عليه لأنه شريرٌ وهو أحمقٌ. 

وقلث لأبي طاهر الأنماطي: كل أحدٍ له على هذا الرجل كلامٌ» وفي نفسه 
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موجدة سواك؛ فإنّك واصلٌ إليه إذا أردت ونائل من ماله وجاهه إذا أحبيت» فما قولك 
فيه؟ 
فقال: صَبري على رقاعته قد نقّص عليَ جميع ما أنا عليه معه؛ على أنَّ رقاعته 
مُرشحَة يجتون» وجوت صضادة عن قدرةه" فالرهبة مته :قذ: كدر عين: التفية فية: 
والغيظ عليه قد منع من الاستمتاع به. 
وسألت ابن زُرعة الفقيه فقلت: ما أحوجنى إلى فتياك فى هذا الرجل! 
فقال: قد والله ‏ جُبِتُ الافاق» ولقيث أصناف الناس في الشرق والغرب» فما 
رأيث رجلا فى جنونه أعقل منه» ولا فى عقله أجنّ منه» وإ لأعتجوية؛ عدؤه هالكٌ 
لسلطانهء وولته خائف من كثرة ألوانه؛ لاعهد له ولا وفاء» ولا صدق ولا طف كله 
هزل» وجميعه جَهل . 
فقال: أنه لله عدقٌّء وللأحرار مهين» ولأهل الفضل ا وللعامّة محبٌ» 
و لشخاضة لقف 
فأما عداوته لله فلقلة دينه . 
: وأما إهانته للأحرار فهى شهيرةٌ كهذا النهار. 
وأما حسده لأهل الفضل فجرّب ذلك بكلمة تبديها 
وأما حبّه للعامّة فبمناظرته لهم وإقباله عليهم . 
. وأما بغضه للخاصة فلإذلاله لهم وإقصائه إياهم . 
فأما ابن العميد أبو الفضل”''» فإنه كان باباً آخرء وطامّة أخرى» وكان فضله من 
جنس ليس لابن عبادٍ فيه نصيب» ونقصّه من ضرب لم يكن له فيه ضريب» كان يُظهر 
حلماً تحته سفه» ويدّعي علماً هو به جاهل» ودر أنه شُجاعٌ وهو «أجبنٌ من المَنزوف 


ذه 


ضَطا20, وكان يذّعي المنطق وهو له يفي بشيء منه » ولم يقرأ حرفاً على ابح 


)١(‏ أبو الفضل محمد بن الحسين المعروف بابن العميد المتوفى سنة 5٠١‏ ه. فارسي الأصل من 
مدينة قم زور لال بويه. وزر لركن الدولة ثم لابنه عضد الدولة. (الفهرست). 
(؟) انظر مجمع الأمثال 
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ويتشبّع بالهندسة وهو منهأ بعيد» ولم يكن معه من صناعة الكتابة الأصلٌ وهو 
الحساب» وكان أجهل الناس بالدّخل والخرجء ولقد بقي ما بقي في أيامه فما قعد يوماً 
في الديوان ناظراً في عمل » » أو فاصلاٌ لحكمء أو مخلصاً لمشكل» وكان فل وضع في 
نفس صاحبه”2 - بالحيل الدّقيقة» والأسباب الخافية ‏ أنه واحد الدُّنياء وأنَّ ملوك 
الأرض يحسدونه عليه» وأنه لسان الزمان» ول الدهر؛ وأنّ قلمه فوق السيف. 
وتدبيره فوق الجيش» ونظره في الدولةٍ والمملكةٍ وأحوال الأولياء وذوي النصيحة 
كالوحي والنبوّة. وكان ع في الأعمال على أبن علي البيّع؛ وكان مع ا . 
السّيرة» قليل الرحمة» شديدٌ القسوق. وارمَ الأنفبء عظيم التي شين البحيد لمن نطق 
ببيانِ» أو أفصح بالعربية. وسيتبين بعض هذا بما أذكرهُ لك بشاهد عدلىء ورار ئقة. - 


ورد أبو طالب الجرّاحي الكاتب بالرّيَ من العراق» ولم يكن في عصره أنطقٌ منهُ 
لساناً وقلماًء وهو مِنْ بيت علي بن عيسى الوزير» فعرضّ نفسه عليه فلمًا رأى بسطته 
ولسانة وخملة وطلاقتة ولطافتة وأبو َنَهُ وصناعتّة» حسّده واغتاظ منه» وضاقت الدّنيا به 
وعمل على أنْ يسّمّهء ففطنَ أبو طالب وكان فطناء فطوى الأرض» ووقعَّ إلى 
أذربيجان» وصارٌ إلى ملك الدّيلم الدوتيان دن محيت قرت قتزد ف رسط ين أغلرن 


كعبه» .ونوّه باسمه» واستطال على ملوك النواحي بمكانه . 


م انظر إلى ما جر أبو طالب عليه لخبيّه ولؤمه ونقصه وسُقوطو» وعكذا فل 

من انصرف من باب عزيز ذليلاً ومن فناء موسر مذموماً؛ وقد كان يمكنةُ اصطناعٌه 
وتقديمُهُ وإكرامه واستخدامه بأسهل غرامة وأيسر مؤونة» وأهونٍ مرزية”" ؛ ولكئْه حسده 
وأبعده. وليْتّه مع ذلك ْوّدَهُ ما يوجبُ شكراًء ويكون بلاغأ» ويبقى حديثاً مأثوراً وذكراً 


و 


جميلة: 


ولقد كتب إليه أبو طالب بعد هذا الحديث كتاباً قرأثُ فصلا منه يقولٌ فيه: 


«حدّثني بأي شيء تحتجمٌ إذا طولِبْتَ بشرائطٍ الرياسّةٍ التي انتحلتها وأكرهت الناس على 
تسميتك بها؟ أتدري ما الرياسّة؟ الرياسة أن يكون باب الرئيس مفتوحاء ومجلِسة 


)١(‏ ركن الدولة الحسن بن بويه الدّيلمي المتوفى سنة 7525 ه. 
زفق مرزية: : كلفة. 
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مَعْشِيا وخيرُةٌ مُدركاء وإحسانه فائضاء ووَجْهَه يعولا وكنفه مَرُورآَء وخَادمٌه. موكيا 
وحاجِيّهُ كريماء ويِوَابْهُ رفيقاء ودرهَمُهُ مبنولاًء وحُبِرْهٌ مأكولاًء وجاهة معز مُعوّضاء 
وَذِكيَئه مُسَوَحَةٌ بالصّلاتٍ والجوائز» وعلامات قضي الحوائج . 

وأنت! فباك مقفلٌ» ومجلسكَ خالٍء وخيرّكَ تقتوط عندء وإحساتك مصرة 
عنهء ووجهُكٌ عابسنٌء وبنانكَ يابسنٌء وكنفكٌ حرج» وخادمُكٌ مذمومٌ» وحَابيك 
هَدَارٌءِ وبوابّكٌَ كلبٌ» ويرهئكٍ في العيُوقيء ورغيفكَ في مُتقطع الاب وجَامُكَ 
موفور د عليك» وتذكرتكٌ محشوةٌ بالقِض على فلان» وياستئصال فلانٍ وبنفي فلان» 
وبِسَهٌ فلانِ» وبالدّس على فلان» وبحطّ مرتبة قلان. 

هل عندك أيّها الرجل المدّعي للعقل» المفتخرٌ بالمالٍ» والمتعاطي للحكمة» إلا 
الحسد والنّذالَة» وإلاّ الجهالة والصَّلالة؟ 


تَرْعَم * أنّك من شيعة ة أفلاطون وندقراعة وأرسطوطالِيسَ» أو كان هؤلاء يضعون 
ام على الدرهمء والثينار على اللذارة أو 0 قِ لحم 7 0 
ولا مع م الفاسئقه وقد خسرت اونا ا 58 الذي يخالت الناسَ 7 
الترات على رأسك والسّخام في وجهك . 
أمِن كرَمِكَ وحَرْمِكَ أنْ يَفِدَ عليكَ مثلي؛ رجلّ من آل الجرّاح بيت الوزارة 
والسؤددء رق لمعروفك» ويخطبٌ الخدمة بين يديك » والقيام بأمركٌ ونهيك ؟؛ بحظ 
ميسورء ونائل مَنزُورِ 0 وسُخمِله وتُهمِله وثُواطىء على سمه تَ وقتله؟ يا 
ويلك! فمتى كنت أنت وآباوكَ تُستحقو نَ خدمة رجل مِنْ آل الجرًا اح؟ كأنّ بيك بقمّ ما 
سألنا عنهء ولا وقفنا عليه؟ أليس أبوك كان قواداٌء وأبوهٌ كان تَخَالاً؟ ها أنا قد انقلبَتُ 
عنكٌ خائباء أفضعتث ورت وكسدثٌ؟ لا واللهء بِلّْ قيض الله لي ملكا من ملوك الدّنيا 
حتى اشتمّل علي ونظرَ بعين الكفاية إليّ» وأمّلني لمحل زائدٍ عن حلاف ورتبني 


0 والله أكرّمٌ مِنْ أَنْ يُضْيعَ مثلي أو يُحْوجَنيٍ إلى مثلِك . 
فيُو الآنَّ بخْسَّاسَتِكَء والصّق بالدّقعاء2'9 ندّماً على فِعلك» وق بأنَّ لسّاني وقلمي 


)١(‏ الدقعاء: التراب. 
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لا يزالانٍ يريا عرضك» ويخطبانَ يمك ويَلهَجانٍ بتك سترِكٌ معان لاتتقا 
معرقةٍ خَريكٌ وسقوطكٌَ؛ أتظعٌ ‏ يا جاهلٌ أنَهُ إذا رَكبَ ُدَامَكَ حاجبٌ» وسارٌ معك 
راكتٌ» وقال النامنَ: أيّها الرئيسَ - أَنَكَ قد ملكت الكمال» واستحمقتَ خدمة الرّجالو 
مِنْ غير إسعافي ولا إفضال؟ هيهات! المجدٌ أخشْنُ مسّاً مِنْ ذاك» وسأسْقٌ ل والتثر 
في أكتاف الأرض يما يتكشفُ به للصّغير والكبير نقصّكٌء وتزول الشيْهة ء عَنِ القلوب 
في أمركَ إن شاء الله . 


هذا أقادنيه جريح» وكان شاعراً من اذربيجان. فهذا هذا. 


قلت للخليلي: لم كان يد يُضْيِرُ أبو القضل على ابن ثايتٍ الكاتب الهمَذَانَيُ وهو آقة 


وتكال» لاحظ ولا مَعرقة ولا أَدَبَ ولا صناعة؟ 

فقالَ: لأنه علم أنَّ غيره لا يصيرٌ على ذلك الرّزْقٍ الوَنّم”'» والجدوى القليلة» 
ومِنْ أجل ذلك قال مسكويه: 

يقولونَ إِنَّ ابن العميدٍ محمداً يؤولٌ إلى رأي وثيق المنابت 

فقلتثٌ: دعوه قل عَرفتٌ مكائه يطلعة ممنصور 00 ابن ثابت 

ومتصرد هذا خادم رأيته» كان مِنْ أقبح التاس وجهاً كثيرٌ الهذرء سيىء الأدب» 
وكانّ مِنْ كم من الأحرار” ون ذمَّهُ صاحبة ووليٌ نعمته بسبب هذا الخادم للشّهرّة 
الفاضِحَق والتهتّكِ الشائع . قال أبو القضل بحكمته : ما أصنّع؟ والله ما وجّدت في هذه 
المدَّة لا يْري غلافاً مثله» ولا يد لي منه» لينم من شاءء والهوى لا يحَلُو إلا مع العدّل. 

انظر بالله رَيْكَ إلى هذا الحكيم بزعوهء واسمغ قولهء» وهو 22 مَعَ هذا أنَّ 
ا لوي ولغيّر كثيراً من كتبه بِمَشُورَته . 


0 يقول يقحته بقحته وقَلَةٍ اكترائة وتهاوثه بمن حوله: أما ا م فإنّه يموت 
يه ل ا 0 القولٌ 


(1) الوتح: القليل. 
0)ع»)ن من الأحرار: كناية عن الحادة وخروجه عن الشريعة. 
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في الموسيقي خاصّة أنه لم يبن منذٌ دهر مَنْ يدل من هذه الصناعةٍ على حرفي بتحقيق» 
أو يأتى فيها بوصفب تامّء لذهابه ودروسه 

والعلمُ كله - أبقاك الله قد دخَله الضَّيمَء وغلَبُ عليه الذّهاب لقلةٍ الراغبين» 
وفْقدٍ الطالبين» وإعراض الناس عنةٌ أجمعين. والموسيقِيٌ من بين أجزاء الفلسمة فُقَدَ 


ياه لله لا يُوجد علمٌه إلا عمل ولا يكمل عمَله إل بعلمٍ» والعلمُ والعّمل في 
صتاعة ةِ واحدةٍ قلما يجتمعان على التناسب الصحيح . 


وكان يعمل كتاباً سماه: «الخلق والخلق» فمات سنة ستين وهو في المسوّدة. 
وقد رأيثُ ورقات منهء ونقلت إل (اللصارة حروفا كانت نه اثاننيها | بورطاهر الرؤاف» 
ولم يكن الكتاث بذاكء. ولكن جَعسن0؟ الرؤساء خَبيض”'؟2: وصُنان الأغنياء 7 
وخنفساء أصحاب الدولة رام 0000 


وقلت للعُويري»: حدّئني عن ابن عبّاوِء فإنّكَ قد عرفت ليله ونهاره وخافيه 
وباديه» وعن ابن العَميدٍ فقد اختَبّطت ورقه» وانتجعت صوبه. 

فقال: في ابن عبّاد قِحَةٌ مأبونٍء ولوتّةُ مأفونٍ. وهو ابن وقتّه معَكَء ونتيجة 
ساعته لكَّء لا يَعرفكٌ إل عند امتلاء العين بك» ولا يُعطيك إل إذا أَخَلَ أكثرَ مِنْهُ مِنْكَء 
يري عرف ولا مورك حتف وتيلم بلنائة ما لا سم للك شري علد ذه 
الويلُ لك إِنْ أصبتَ في كلامِكٌء والويلُ لك إِنْ أخطأت. على أنَّ الخطأ يَعطِفَهُ عليك 
بِالوّحَمِةٍء والصواب يَحمَلِهُ في معاملتِكَ على الحسَّدٍ والانتقام» يريد منكٌ أن لا تَذكْرَ 
فاضلاً عندّه ون ذكرته فضّلته عليه . وإن ذَكرَ الشّْر فقل: أينّ مُسْلِم كاالوليز”© بنلق؟ 
وإن ذكر النّحو فقل: وصلت إلى ما لم يصل إليه سببويهء ون ذَكرَ البيان فقل : فيك 
أعراقٌ متواشجة مِنْ قسن بن ساعدة9" ), '» أو لعلّه كان في قس عرق مِنْ آبائِكَ فسن 


)١(‏ الجَعْسنٌ: الغائط. 

(؟) الخبيض: الحلواء المخبوصة. 

() رامسْئّه: ورقة الآس. 

(9)” أبن انحن الغويرى :من أصبهان له ترجمة قفن الدمة: 

(5) مسلم بن الوليد المعروف بصريع الغواني المتوفى سنة 7١4‏ ه. (الشعراء 808). 
(7) قس بن ساعدة بن حذافة الإيادي من حكماء العرب . (الأمثال) . 
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وإِنْ ذُكر الكلامٌ فَقُلُ: لو رآك النّظام”" للم باك وحمَّلَ عاشيتكَ» وإِنْ ذكِر الفقه فقل: 
أين أبو حنيفة”"2 عن هذا التحقيق والتدقيق؟ وى لاا و 8 
عن هذا التطبيق والتعميق؟ فأما الجاحظ فما وَزنه عند مثقالِكَ؟ وأين شَرارُه مِنْ نارك؟ 
وهل يَسبحُ في بحرك؟ وهل يتَطاولُ إلى سمائِكَ؟ لو رآك لرشاك» ولو شاهدك لما 
انتسبٌ إلا إليك . 


3 وأبو يوسف 


وأما إبراهيم بن العباس الصّولي فأحسنّ ما يختار له أن يكون من المختلفين 
إليك» ومن الحاذين على مثالك» والاخذين عنك :.وآما التّواوين فالكلواذق”” يسلمها 
لكْء ويتبرأ مِنّ الأعمالٍ بسبيك» ويطرح الرسوم القنيحة مَمَك + وياخل .فيها تتدعة 
وتضعهء أنه إن نازعكَ افتضّح على بيك والفائل لا تلقي يله إلى اميك ولو وق 
نك تقل مُصانعته لصانعك» ولو علم أنك ثُبقي عليه لحَدّمك. 


وأما الخطّ فابن وا بن أن خالدة ا ومن تقدم وتأخر أعطوكٌ 
الضمة فيه» وأظهروا لك الانقياد به. 


- ع آهل - - 5 ا 
5 يم؟ يناقه ذ 05 رمعلاف ة :نأ و هياء 
قال: وَمِنْ مناقبه في مثالبه أنه يقنع منك في مدحك بالنفاق. وفي ثنائك عليه 
٠. 7 -. 1 ٠ 5‏ . ام دج 4 ش.. كش 
بالرّياء» وفى نصرة سيرته بالحيلة. ويرضى فى هذا كله بعفوك دون جَهدِك. ويما يَخف 
رع 5 م 2 
دون ما يثّقّل؛ وليس كذلك ابن العميد؛ فإنْه لا يُحبٌ أنْ تمدحه إلا بأكرم الخصالء 
ا ك3 1 8 2 024 
وأشرفب الفعال» وأن يكون قولك عن عقدء ووصفك عن يقين» وإخبارك عنْ تعجب» 
وتعجَبكَ عن استيصارء واستبصارٌكَ عن مُعاينق» وفيه مع ذلك كياد مُخّتٌ مَجَفقٌ 
و م س5 
وسّفه ضرَّةِ رغناء. ونميمة كنةٍ سَليطة . 


. ه. (الوفيات)‎ 5١ أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري المعتزلي المتوفى سنة‎ )١( 
. 05١9/7 ه. (الوفيات‎ ١9٠ الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا المتوفى سنة‎ (00 
.)1417 أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189 ه. (الفهرست‎ )0( 

(5) ابو يويدفت القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب المتوفى سنة ١85‏ ه. (الفهرست 585). 
)0( أبو ف اللدين محمد وزير المقتدر . 

(1) أبو علي محمد بن علي بن مقلة المتوفى سنة 758 ه. (الفهرست .)١4‏ 

60 وزير المأمون. 

(4) إسحاق بن إبراهيم بن عبد اللّهِ البربري. (الفهرست 17). 


ال 


وحدّئنا القاضي ابن عَبد الرّحيم» وكان خِصّيصاً به وقهرمانَ دارم ومُشرفاً على 
غوامض أمرهء قآل: رونا يعن بم ووصل إليهء وأنشّدهٌ وأصغى إليه» 
وانصرف بأملء وتردّد على ذلك قلم ير ما يْحِبُء وتعلّق بي . 

فقلت له: صاحيّه رويين؟ أغلبٌ الناس عليه» وأُوجَهُهُم عندَهُ» فلو لَدَتَ يه 
رجوث لك . فلزِمَهُ وسألةٌ الكلامٌ في أمرىء فوعده بذلك. 

قال روبين فقلت له يعنى ابن العميد _: هذا الشاعرٌ اليائس قد سمعت منه 
شعرة» وأسكتت أمله وَهواعلى ذلك يتلق وبرزوح ويككو وو فلو أَمَرتَ له بشيء 
كان أقطعٌ لشغبّه وأجآبُ لشكروء وأدعى إلى السَّلامَة مِنْ عَتَبِهِ؟ وهؤلاء ُو الآفاق» 
ولهم الإلحاحٌ والطلبُ والتدَوُعٌ ِالْلسَانَء والتوصّلٌ إلى كل حال بكلّ حِيلةٍ حَيلَةٍ . 

فقَالَ: وما يُرِيدٌ؟ إن شاء أجبتّه عن قصيدته في رَويّها بعدّد أبياته وعَروضِه وأعيان 
معانيه» وأزيد. وإذا رتدثُ شعراً بشعر قليس علي بعدّ ذلك لَوْمّ ولا أنا مُقَصّرٌ ولا 
ظالم. 

قال: فقلت له: هذا سمج شنيعٌ» والناسٌ لا يقارُونَ عليه» ولا يَرضون به ولو 
َهَبّثْ أرواُهم وتلقت أنفسّهم . 

فقالَ: يا هذا! هَوّن عليكَء وأقللٌ مِنْ حديثكَء فقد ضَيّعنا فى هذا مالاء وإنا 
بعدُ في لذّع الحسْرَةٍ على ذلكء لأنَّ الشََّاتَ له عُرامء ولم يكن لي في تلك الحالى 
تجرية» ولا يقَظة» ولا معرفة بحقٌّ المالٍ والقيام بحفظه إذا حصّلء والشّغل بجمعه إذا 
انتقل» ونعوذ د بالثه من الحور”" بعد اكور . 

المال ‏ عافاك الله - عَديلٌ الرُوحء وكمَالٌ الحياق وقوامٌ الظهرء وسرورٌ القلب» 
وزينة العَيشِء ومَجنٌ الحوادث. وحَبْل اللّناتء ومّتعة الإنسان» ومادَةٌ البقاء؛ ومن لا 
مال له لا عقلّ لهء ومَنْ لا عقلّ فلا حياةً له» ومن لا حياةً له فلا لذَّدَ له» ومن لا لَذَهَ له 
فهو في قَبِيل المَعْدوم . 


)١(‏ حاجب أبي الفضل. 
(7) الحؤر: النتقصان. 
() الكور: الزيادة. 


قال روبين: فعلمتٌ أنَّ بعد هذه الخطبة لا يَسمحٌ بدرهم واحد. فوصَّلتٌ الرجلل 
مِنْ مالي بشيء واعتدَّرتُ إليه؛ ويلغني أنَّ ذلك الشاعر مزّق عرضه» وهتك ستره: 

ولقد شاهّدتٌ في مجلسه شاعراً م مِنَّ الخ يعرف بممويه» وكان جيّد اللسال» 
يقول له: ٠‏ 

أيّها الرئيسٌ! قد لزمث فناءك لزومَ الظل» وذللتُ لك دك النعل» وخدمث أطي 
فيك خدمة ناصح لنفسي فيما الَتَمستُ من الصّلة والجائزة» ولك فيما أوفدثٌ عليكٌ مِنّ 
الثناء والمَدَحََء وما بي - والله آك الحرّمانِ» ولكن شماتة قوم صدّقوني فاتّهمتهم» 
ونصّحوني فاتَمّشْتهم؛ بأيّ وجه ألقاهم» وبأية حُجَةَ أدافئهم؟ وهل حصلثُ من مَدييج 
بعل مديمه ومن تلم بعل ب ومن دواع بعل بكورء ومن نْ عَسْلِ أطمار وإخلاقي 
شريال». وم تاق ب لازم» وضَجَر دائم إلا على سم مُؤلم ويأس مُسقم؟ فإِنْ كللك 
للتجاح علامة فما هي» وأينَ هي؟ قد والله - طالث غبيتي عَنْ أهلي» وعنٍ السائلييق 
عَنْ حالي» في هذه المُعاملة التي انها الحَئِيةٌ بعد المطل» والحرمانُ يعد الإطماج» 
والتحسّر بعدّ الوغْدِ؛ وقد يسّط الله كفك وجعل الخيرٌ والجود والكرمَ جارية قفي 
أسْرارها وتابعة من جوانيها. فعض أيها الرتيسنٌ فإنّما أنت بحرٌء واسكبٍ فإنما أنتَ 
سَحابٌ واطلع فإنما أنتَ شَّمْسنٌُء واتّمَدٍ فإنّما أنتَ تجمّ ومُر فَإنّما أنت مُطاعٌء وهنيه 
فإنّما أنتَ واجِدٌء واهثّر فإنما أنت ماجدٌ وصِلْ فإنّك جَواةٌ. ‏ ' 

والله ما عَْد بكَ حَورٌ في الطباعٍء ولا 15" في العرق ولا قَذْحٌ في الأصل.. 
الجخ قصِيد(" والحَيْل حخصيد”"» والرَّنَدُ وارء والقّروة حَضراء والعُودُ مُورِقَء والمالك 
سشُمٌ والرد أَجَدُ والسلك دقيقٌء والنسيج صَفيق”؟2» والطراز أَنِينٌ؛ وما هو إلا آل 
تقول حتى تُسمَّعء وما هو إلا أن تأمْر حنّى يُمتكل» ٠‏ لأنَّ أمرك على القورء وحكمُلك - 
ماض بالعدل والجَوْر؛ٍ فما الذي يتن عَزْمكَ عن الكرم؟ يفل حدّك في الجود؟ ويُقصر 
باعك عِنٍ المَجد؟ ويسُدٌ أذتك عَنْ أحاديث غد؟ إِنَّ الذين تكرَة هُلَهُمْ ما هجوا به كانواا 


() نتغل: إفساد 


0 22( قصيل 2 سمين - 


© حخصدك: كوي 
(*:) صفيق : كيف تسحّه. 


هنا 


متلك. وإِنَّ الَّذِينَ تَحمُدهم على ما مُدِحوا به كانوا مِنْ طينتك؛ فزاجم بميكيك 
أْضحَمّهم ساف وزد على مَن كان أكبّرهم كاهلا » 32 تفاع وأسطعهم شعاعاً» 
وأزهرّهم ناراء ى أكثرّهم زواراً! 

فلمًا بهّره هذا الكلامٌ الشَّهِيُ في ذلك المجلس البَهِيّ شّدِهَ وعَلِه”'2 ولم يَدْر ما 
يقول» وأطرق هُنيهة» ثم قال: 

هذا وقثُ يَضيقٌ عِن الإطالةٍ مِنْكَ فى الاستّزادة» وعن الإطالة منى فى المَعْذْرَة؛ 
فإذا توامبنا في الحال ما قد دُفعنا إليه» استأنفنا في الثاني ما تَتَحامَدٌ عليه . ْ 

5 00 أيها الرئسن و1 هذه نفائّة صَذْرٍ قد جَوي””" د سني ونصيلة لسان 
قد قله قل تمان اوقد تقدّمَ العمل والجزاة موقوفٌ» والرّجاءُ عَليلٌ» والأمل 
غادرٌء والحالُ بعرض سّوْء والشامث قد شمر للتأنيب» ولا صِبْرَ لمُقِلٌ على مُيِلٌ إلا 
فال وجي يككمل ؛ قن ريك عابت النناخو» وقريت شان« وجغاية إنجرالا'العطية 
في تعجيلهاء وإكرام طالبها في تَسْهيلهاء فلا مانعٌ إِنْ لم يكن ذلك مِنْ سدَّةِ جدء أو 

فقال: يا هذا قد كرّرت العتّب» واجترّرت الملام» وما أستوجب هذا مِنْ أحد 
مِنْ خَلقٍ الله ولقد نافرتُ العَمِيدٌ بدون هذا حتى ثارَ من ذلك عجاج ات وانتهينا منه 
إلى قَرَيٌّ عاتم؟'؛ ولست ولي نعمتي فأحتملك» ولا صَنيعتي فأغضي علَيكَ؛ وإنَّ 
بعضّ ما قرّرته في أذْني ليما تقض مر5”* الحِلّمء ويُبْدَدُ شملَّ الصّبرِ؛ ولسثُ ممن 
يطيشنٌ لأدنى سانح» ويل لاو ؛ بارح؛ والله ما دعَوك إِليّ» ولا أغريتك بي» ولا 
سَألتك تقريظي» و اعم قَصْدِي؛ وإنَّ الظّلم منكٌء وكذاك العَنَبُ منكٌ؛ وأنا 
على كلّ حال مالي؟ فلا تجِمّع بين الظُلْم وَالتظلّمٍ والجناية والنّجنيء وحُذ نفسّك 
بِالتّرامَةٍ والعفاف فإنّهما 0 قَقَانِك هذا الموقففء ولا يَغرضانك على هذا المجلسء 


(1) عَلة: انهمك وتتحين وادطفن : 

ززقة جَوِي : : حَزِنَ. 

22 قَدّم: : عبيَ عن الكلام في رخاوة وقلَّة فهم. 
(5) قري عاتم: طريق مظلم. 

(5) المِرّةٌ: شدّة الفتل. 


1١و‎ 


ورزقٌ الله مُنتَابٌ وغادء وأطلبٌ الغِتى منكَ فإنّه عندّك أكثرٌ منه عند من تظلِمّه وهو لم 
يَظلم» وتعاقيه وهو لم يُجوم . 

فقال الرجل: ما كرَّرْتُ العَدْبَ حَتَّى أكلث التو المُحَرّق''' في انتظار صِلتك» 
ولا اجتّررتُ الملامّ حتّى خانني صَبري في توقم جائزتك؟ والعَني إذا مَطَلَ ظلّمء 
والواجدٌ إذا لوَى أئمء والجوادٍ إذا منعَ ليم . 

لَعَمّري ما دعوتني إليكُ» ولا أغريّتي بك بكتاب حَصَضْتَي ورببتي فيه» ولا 
سألتّني. 7 تقَريظكَ» ولا أَبِعَئي في قَصْدك برسول أرسلته إليّ؛ ولكنْ لما جلت في 
صَّدِر هذا الإيوان بأَبَهِتِكٌ وعَظمتِكٌ وكبريائِك وجَبريكَ ؛ وقلت: لا يخاطبني أحدٌّ إلا 
بالرياسة» ولا يُنَازعُني أحدٌ في حُقوق السّياسّة؛ فإني نب يكن الدّولٍ» ورّعِيمُ الأولياء 
بالحَضرةء والقد أ بمصّالح المَمْلكَةٍ - فقد أَمَبتَ الناس إلى بابلك» وأغريتهم بخدمتِكٌ» 

وأطمعتّهم في مالك وكانكَ قد خاطبتهم بلسانٍ الحالي» وإِنْ لم تكن خاطبتهم بلسانٍ 

المقال» فأنا ذلك السَامعٌ رواته والشاهد ِمْضْلِكَ. والراغبٌ ويك والراجي 
لخيرك ؟ سمعث فأجَبتُ» وحضرثٌ فمدحثٌ» ووقفثُ 3 فأثنيت؛ وأصضغيت كا فقبلت؛ 
وأدّيتٌ فاستخْسّنت؟ ولم يب بعد هذا كل إل أن يكون عطاؤل عرعانا: ووعدك كانا؟ 
ولا جُودك انتحالاًء ولا فَوَيُكَ اقتيالاً» ولا ماؤك سَراباً ولا جَوْدك ضَباباً؛ ولا 
خدمتك مَندّمة ولا الحاصِلٌ من مُعاملتك مَظلمة. 

وإنَّ الرجلّ الحَرّ مُتّن عَلِم أنّ صاحبّه لثيم الطباع » عسي الخلق .هرقم 
المنصب» ملبوس المحتد» أن له تعلى لم يَجمله من معن الزذقوة ولا مِنْ أبواب 
التجاح» نه لا ' يطمّع فيه ولا يواضم له وله ايده فيمن بعد وله يَشْعَل السانه 
بمَدجه: ولا يعْنٌ أملَهُ بقضْدهء ولا يُضيّع قوله في وضْفِه؛ بل يرى أنَّ اقتحامٌ الجَمْرِء 
وسَّففّ اتاب » ونزعَ الوح أهونُ من ذاك وأْعَر. 

ولعَنَ الله الأدب إذا كان بائعٌه مُزيلا» ومشرية عهياً لقدرة: ومماكسا فنه: 


تقض المجلس» وقام الناس» وانصرّف الشاعر.. 


)١(‏ كناية عن الضرورة التي أباحت الفعل المنهي عنه. حيث إن الرسول كَكةٍ نهى عن حرق النواة. 
(أنظر لسان العرب). 


١ا/‎ 


فحدّثني شمسويه أنه طلبّه بعد ذلك ليصِلهء فرجع إليه أنه دَعنَب بين سَمَع 


0-4 


الأرضٍ وبصّرها. 


فقال: ما يان بكرم كبير» وفعال مشهور؛ ولا فائدةً في نَشْرِ لهسا وحَسَلسةٍ 
طباعهمًا ؛ بل ين فلسفة هذا أن أمر بقطع لسانٍ رجل هكم بد م غضية ليدم وتبهآً 
بوطنه» وش آخرّ في داره إلى شجَرَةٍ وما زَالَ يضر ب إلى أَنْ مات. وطرحةٌ قي ج90 
حتى أكلتة الكلاث ؛ فقال صاحبه : انظروا إلى هذا الذي قلنا إِنه أعقَل النااس.. 

حدثني بهذا الهرويٌ. 

ثم قال: وكان ابن عبّاد ‏ كما قال أصحاينا ‏ هو ابن شجب”" ليس عِدهٌ إل لقال 
والقيل» والكبَرُ والتخييل؛ يُحبَ العامّة وير نفسّه عنهاء ويَحسّدٌ الخاصّة وجل 
نفسّه منهاء ويستطيل بالهلم وهو قريبُ القَعْر فيه» ويذّعِي الردّ على الأوائل وهو لا 
يَعرفٌ حرفاً من نمطهم»ء وجَكلى بالتذل واللوحد» قولاً ويتحلى بالججؤر يللآ ويح 
بالآدب وهو انيد الدب ؛ يتهكُمٌ بلسّانِه مُستطيلاً» ويتقَحَمٌ الجرائيم متهي ٠‏ لووقعَ 
عليه الخَضم 5 للناسٍء وأظهرٌه للصخارٍ والكبار لكنّه في خقارة حدم وحصر 
دولته؛ على أن الجهابلة قل و ويهرجوة ه وتركوا التعامل به وإنما هو وَعقَن برق 
وهبُوبٌ ريح 0 رايةء. فإذا قو الأمورٌ قرارّهاء وعطفت الفُروجٌ على أأصوولها 
ألفيته مُطرّحاً مع نظائره» خاملٌ الذِكْر» وضيمٌ القيرء قصيرٌ الشَبْرء مَهتولك اللستير.. 

قال: وجملة الأمر أن ابن العميدٍ كان حسرٌ الكتابة» غزيرٌ الإنشاو» جد اللجفل 
خم ع لود ولا معرفة باللآوالوين» ولكتّة 

قال: وله شعرٌ صالح في الغزلٍ والمعاتبة؛ ولأنه مشهورٌ لا طائلَ قي روايتته» 
)١(‏ الجوبة: الحفرة. الفجوة أو الخلوة بين البيوت. 
(؟) شجب: كثير الكلام. مهذار. 
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29 عو 
قلسي دام ب ه تلدق تَّ 


َه 


قد كنث أخفى الوشاةً جهدي 


يتعمد ماسّاءنى ضرارا 
يققادني للصّبا عحوية 
جِرّى مَعّ الذهر في عنانٍ 


0 د , 


يَكادٌمَِابهيَذوبٌ 
فقَمَّوني به الوحِيبٌ 
عا هكذا مكل القلسوث 
كتنائمة فيازن رمحت 
وكل مكروههو | قريبٌ 
شاكتدة التدففة” والشييث 


3 اس وَاستفَادٌ دول بغذاد شنيتاً فات والده: 

وكلن”' لذلك ب يغوز على البغداديين ويتعئّتهم» وكانٌ نزرَ العطاء شديدٍ المع لا 
يل صتقاً مِنْ النّاسِ) وإنما غرم شيئا يسيراً على العامري؛ لأنَّ العامريّ خدّعه وطلاه 
ضيه ودخَلَ مِنْ باب غامض عليه وقال: : لقد ُصديك من خُراسان لأقرأ عليِك يلم 
لجال وجرّ الثقيل» ومراكز الأثقال» وهو في أواخرٍ 1 الهندسّة. بهذه الدعوى 
وبخلابته أيضاًء 0 وكان عوك له ضاع عُمري ولمٍ أوفق 
لرشدي قي أوَّلِ أمري» ولو وُققتُ لوقَعْتُ إلى كنز عِلِيِكَ ورَوضّةٍ بِيانِكَ قبل هذه 
السّتيين 

والما رآه أبو الفَصل على هذاء قالَ: لست في قراءيِكَ جر الثقيل علي بأخوج 
تي قي ققرالةة الإلهيات عليكَ فإِّتَ في هذا القَنّ بحرٌ لا يتّعَمَلُ إلى قعرء وجَبَل لا 


يتتوقل إلى عتصاده' '' . 

وكلكَ هذا تناكت ا متيماة وتكاذيا ينها لأنّهما كانا لا يَعرفانِ من هذين العِلْمَين 
لا قليللٌ ولا كثيراً. 

وها يتقضي عجبي من تكاذب العُقلاءء ومن تجادذب الخوالك؟ وعك"" هذا 


9 آلبي التفضصل ابن العميد. 
65 #صحد إإلى أعلاه.. 
(52© اللحّ: الخبث . 


7ى1 


الإنسانٍ خببٌ فائِتٌُء والإحاطة به ممتنعةٌ. وأما الهرّوي فإنَّه ارتببطه بأمر رُكن الدَّولة» 
وكان يمُدّه من ماله. لأنه حُمِدَ في طبّه الذي كان يَتَكَثّرُ به بعدّ هَندسيِه التي كان فيها 

وأما بكري فإنه الله اننا لكي وأراد أيضاً أن يقدّح ابه به؛ ولم يكن مِنَ 
الصنائِع المقصودّة والمهمّات اللأزمَة؛ ركان أيضا ما كع عل نينا زرا لاك روزلا 
مَك للا لين لفدولة بره هِمّة» وكان يَحَتَمِلٌ ذلك لبعض العَرّازة بها بظله والتظاهر بجاهه . 

وأما ما تكلفه لأبي عفر الخازن نه كان لأسباب طويلقٍ؛ منها أنَّ ركنّ الدّوَلةٍ 
أعظهة فلزمه أن يَقنَدِيَ به. 

ومنها أنه طمعَ في اقتباس عليه. 

ومنها أنَّ العيونَ كانث تنظرٌ إليه في أمروء والنامنُ يَحسَبون ما يأتيه في بابه» لأنَهُ 
وقع إلى الرّيٌّ مع صاحبه الصَاغانيٌ أبي علىَّ حين طلب الأمانَّء والحديثٌ معروف . 

فأما ابن فارس فإنَّه | ستخدمه ليعلّم ولدّه. 

وأما ابن أبى الثياب ' البغداديٌ فإنّه قرَبه ليسْترق منه المنطِقّ» فلما علم بذلك أبو 
مقطلة د" ذا له وا ال ا 1 

فقال: كان سيىء الانبعاث في هذه الفنون» وكانٌ شديد التشيّع بهاء يَحَبُ أ أن 
يختلسَ الحكمّة. ويَمْتَهِنَ أربابها بفضل المقدرة. 

وأنشدنى فى هذه القصّة: 
إلى الله أشكو رَيبَ دهر كأثما يَرَى كل ما يجري بمَكرُوجنا فرْضًا 

وجل معن أن اذل لمنؤدن ‏ لبو وين الث ادل لا ترضئ 

قلثُ: لمن الشعر؟ قال: أنشدني ابن البَغْل7" لنفسه. 

وأراغّه أبو الفضل على المُنادمَةٍ فأنف» وما زالَ يترصَّدٌ وقتاً ينقلِثُ فيه حتّى كان 


00 0 بحل 
() أحمد بن محمد بن يحيى أبو الحسين. (الفهرست .)1١97‏ 


ا١ا/ك‎ 


مِنْ أمر ابن العَمِيدٍ ما كان مِنْ خروجه إلى أرّجان» قطوين فجاج الأرض » وجاب البلاد 
إلى بُخَارَا ووّلي بها البريدٌ إلى أن قضَى . 

وأمّا أبو طاهر الورّاقٌ فإنّه ره في الشّنْخ وكان قوِيّ الخ كثير الصَّبرِ على 
لتقل ولم يكن ِنَّ الصّنائع ولا من حملة لَه لذ مك يطالت بالسمن وبث 
على الشكر 

وأما ابن دار رن كان قَدماً غليظاًء غلبا الكلام حاف جاسياً مقيتاء ركان ور 
باذرئتهاة لحان ل 

ذأينَ لكان والدع انرا ين المنتجعُون والزائرون؟ وأين من مَرٌ به مُحتاجاً إلى 
زادٍ ونفْقَةٍ فطلبَهُ وقرّبٌَُ» وأعطاه 20 وأضافه وأكرمّه» وتصَّمْحَ ما معه واقتبسن مما 
عِندّه؟ سقى الله ابن عبّاد! فإنه وقفَ نفسَهُ على الغرباء وطلبَهم بأكثّر مما تَكَرضوا له؛ 
وسأل عنهم بأكبّرٍ ممًا رَجَوهٌ فيه؛ ولولا أله كان يفسدٌ هذه الأفعال بالرّقاعة والتَخَيل 
والعُجب والتّطاول» وذكر الطّعامٍ والمائدَة» وما يُعطي ويهّبٌ» لكان قليله أكْثَرَ م من كثير 
ذاك» وصغيره أكبرُ مِنْ كبيره؛ ولكِنْ لكل حَسَنِ مُمَبْح؛ ولكل عَرِيزٍ مدلل ولكل جديد 
بل 

وحدّثني ابن عبد الرحيم القاضي قال : 

قال(" يوماً لصاحجب طعامه حَدَّئي عَنْ هذا الخبز المككّر على الطبّق» 
والملوّث» وما تجاتى عَنه الأيدي» وما يُصِيبه اللّحم والمرّقٌ اليد ما تَصِنعُونٌ به؟ 
وابتدأ هذا القولٌّ وهو في جوفي حَرْكَاه "2 وظء أنْ لا أذْنَّ هناك . 

فقالَ له الرَجُلّ فى جوابه» بعدّ أنْ تكوّرٌ قوله» وقد حال عن مزاجه لغيظه مِنْ 
سوال : اشاقن 2د إبراة من سال عند: 

قال: وهذا بالفارسيئّة قالّه» وهذا تفسيره. 

فال كف وانكول وعِلمٌ أنه قد باة بالخزي» وعَاصَ على سوادهء وأنَّ 


)١(‏ ابن المرزيان صاحب أذربيجان ملك بعد موت أبيه. قتله عمه وهسودان سنة 49 ه. 


)١(‏ . أبا الفضل ابن العميد. 
(9) الخركاه: كلمة فارسية تعني الخيمة. 


ااا أخلاق الوزيرين م/ ١7‏ 


الخطأ منه فى المسألةٍ أفِحَسشُ مِنَ الخطأ عليه فى الجواب . 

فقال له: أنت مبجنونٌء اخرُجٌ لا بار الله فيك . 

وهذا كما تسمعٌ» والموث بهذا الرئيس على الحشّْبةِ صَلياً أُحسَنُ من هنا 
الحديث؛ وكان الرَجُلّ من قرطٍ كيه لا يقَعٌ إلا مكبوياء ولا يُذْكَرُ إلا مسيوياً 

ولقد بلع بن لوم وشُوْمِهِ أنّه كل مَن أكل عِنلّه؛ وذلك أن أيا المحاوش ورد إلى 
الي ؛ وكان بَدَوِيآَ أو مِنَ هذه المَرّالفبٍ0" مُتبادياء وشهر بشنّة الضّرسٍ وكَثْرَةٍ الأكل» 
ود رَّ حديثه عند وما ؤضف يدن طم كلاب وحن وَضَقهِ للقذر والطبيخ 
والألوان» فدعًا به وتقدّم باحضّار شيء كثير ص الخيز والحَلوَى» فاكتسكه كله 
وَظلت الزيادة» وكشَّرَ أبو القضل في وه -وأظهر استملاحه على تفقو فؤاده وتارٍ 
صَذْرِه؛ 0 وهب له دريهمات وخُريقات وا وقال: اكثر عتدنا رع ما في 
نفسِكٌ على صاحبنا المطبخي . فكانَ المسكينٌ يحَضُرٌ في القَرْط"“. فيطلْبُ شيئاً ويأكل 
وينصرفٌ . 

فطالٌ ذلك على أبي المٌُضلٍ» واغتاظ مِنْهٌُ وغلّبٍ طياعٌهء فقالَ لصاحب مطبَّخِه: 
أجمعٌ هذا الذي يقال له لالكات”" التي قد أخلقث وتقطّعت» وقَطّعْها صِغاراً كالبنايقي - 
وقدّمها إليه في عجَةٍ وافرة» ببيض كثير» وسّمنٍ وافرء حتى تَنظرُ إلى أكلهء وهل 

انما كان كيدا ففعل وأحَضِرَء ؛ وأقبل أبو د د 


وأعظم الْقمده ودارك الرَفمَ ' والوضعَء ووجدها وطية تاعمة قلمًا أقلعَ عنها 
وانصرّف» وشربت تَ الماع وجاء وقت الكَلم(* 30 ٠‏ أتقدّ بطنه فخرَج فيه نقسّه ‏ 


فهذا لما تكرّم بالإطعام» وحَتّ على الأكل» ورعّبَ في الرغيب وهنا القعل 


)١(‏ المزالف: القرى بين البر والبحر. 

(0) القَدْطّ: الحين. يقال: أتيته فرطاً: أي بعد أيام . 
2 لالكات: كلمة فارسية تعن تعني الجلود. 

(:) تدرّع: أفرط في الأكل.. 

(5) . التّلط : التهرر. ل 
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يجمعٌ إلى التذالةٍ قلة الدِّينَء وإلى الوم خف التق . قالويلٌ له * ثم الويل له. 

وكان إذا رلى ابن بنكار يقول: جاءكم أَسَدّ العّريفب”' على الرّغْيِفِ 

الب جات التّنياء ومَنْهَجُ المشرقو والمثرت والجوّالينَ فى الآفاق» فكان يكثر 
أهلّ الاتتجاع مِنْ كل صقم عت عندَهٌ مَقِيلٌ سَاعَةَ ولا مَبِيتُْ ليلق» ولا 
زادٌ مَرَحَلةٍ ولا هشاشة ولا يشاشة 

وقد اجتارٌ به أيو إسحاق الفارسي”" 2 وكان” من عُلِمَانٍ أبي سعيك السّيرافيّ 
وكان كما بالكتاب» وقرضص الشعرء وصئّف ان وشَرَّحٌَ وتكلّم في العروض 
والقواقي والمعَمّى» » وتاقض المّنىَ وحَفِظ الطُمّ والرّم" فما زوّده درهماًء ولا افبَقَدةُ 
يريف بعد أن أن لهُ حتَّى حضّرَةُ وسمعَ كلامَهُ وعَرفٌَ فضلهء واستبان سعته . 

قال الخليلي : وكيف يُرجَى خيره» أو يومَلَ رُشْنه أو تناف ق طمَعٌ إليه» أو يُوقَدٌ 
ثتاغ عليه» أو يُشَامْ له برق أو يُقطعٌ دوتة حَرْق ا وقد عقٌّ أيامٌ وسَعَى به في أول 
أيامه حبَّى تجّرأ منه ذلك الشّيحُ وهرت بَ إلى خُراسَانَ» ؛ واستكتِبت هناك ولقَب بالعميد. 
وكتب إلى قاضي أصفهان كتاباً برى6 منه فيه . 

وأنا أروي قصته في هذا المكان ليكون أذمّبَ في العجب. 

وكان عُْقَوقَةُ من وج عجيب؟ جاع إلى تخيرات في مراضح ووضع يه ه عليهاء 
وعَرّفٌ صاحية مكاتهاء وخط خطوة عليهاء ورُْوَّى ذلك كلَّهُ عن شيينة وغ بيع مَنْ 
كانَ له فيه تصيبٌ» وإماابحقٌّ الإرث أو بحقٌ الهبق» حتى قامَثْ قيامة ذلِكٌ الشّيخ» فدَّعا 
عليه» وفضَحَة عتد التاس» وترىء منة» وقدّح في ولادته. 

والرسالة: 

القاضيء أطال الله بقادٌء وأدام نعمادٌ أجل محل مِنْ مواهب الله فيه وعوائدةٌ 


)١(‏ الثّريف: الشجر الكثيف المللف. 
2 إبراهيم بن علي من أعيان علم اللغة. 
)0 الطَم والرّم: البحر البحر والير. 

(9) الحرْق : القفر. 


امنا 


عندف في الدّينِ والدّنيا والعصمَّةٍ والخير والفضيلةٍ. وحَسَنُ التأتي في كل فصيلة”"2, 
امن اللَمظِ في - جميع الحُكومَةٍ؛ ولي في الشّكوى إليه ومُبانّته ”"". وذمٌ الزمانٍ عندَّهٌ 
والأتتعكاء خلية- لديف الكرلكه وتخيق للثقل» وتفرُج ص عع الصَّدرِ؛ وأنا 
المتمتك به تَمسَكي - بالوالدٍ والعَمّء وائِقٌ بأنَّ : نصيبي 2 شفقته 4 تام ومن مُشاركته 
وافِرٌء والله لا يُعْدِ نيه ويحفّظني بمواصّلة انعم عند إليه بِقدرَتِه 
والكلوم ‏ أداَ الله عِزَّ القاضي - ضُرُوب؛ والتدوت فون و وامد ها إن 
وَأضْعيها اكه وأعزها حواف» ما جرحت 5 القريب» وجليته أفعال ل فإنَّ ذَلِكَ 
يل إلى ع القلب» وصَّمِيمٍ الفؤادء ويَصِيدُ قذىّ في إِنْسّانٍ العَينِ» وشجَى مُعبرضاً 
في الحَلْقء ويتَراكمُ على الأيام ويتكائف على الدَّهِرِء فيكون 10 القر ح بالقرح 
أدج ا وشكا المملرٌ غيظاً وحتّقاً اجتَمَ إله من عَشِيريَة وأملرته 
شيخ ضعيفٌ» أو طفل صَغيرٌ أو امرأةٌ باكية أو عَورَةٌ بادية» أو ذو قرابةٍ؛ فَاستَغْمَرَ هذا 
واستَضح» » وسأل اوتشقع . ثم رُويَتْ أخبارٌ في قَطيعةٍ الرَجِمء وعَدَّتْ آثارٌ في صِلَةٍ 
القَري: فضاق الَْمَمنُء واشتدٌ الحّق» وتجرَا هذا المطاوم العكز وصبَّرّه وأنفٌَ 
وَاحتَّمَلٌ» واحتسّب وعفا وغمّرء والشرٌ عَتِيدٌء والبَلاء يَزيدٌ» والطَبْعُ أغلبُ» والعادةٌ لا 
تنزِعٌ» والجاهل لا يُقلِعٌ . 
يز دواءٌ هذاء إذا اتصل وطاله وال وتتابعَ» وزاد وتقاعف» إلا الصريمة 
وَالإعْرَاضء والقطيعةٌ والانقباض؟ فَدَواء ما لا تَشْتَهِيِهٍ التفسسن تَعجيل الفراقق. 
وأنا - جعلتي الله فداء القاضي ‏ ذلك الملانُ المغتّاظً الذي قد عِيلَ صَبِيُهُ وضاعَ 
حلمة. وَضَاقَتْ نفسةء وقرح قلبه» ونضجت كبده وقَلتْ حيلتةٌ وعظمت يِلِينّه . 
وهذا الجاهل ابني. وما هو بابني» مَنِ انتهّى بي إلى هذه الشكوّى. وقصَدّني 
بهذه البلوى» وعقّني وخالفني. وبعّى عليّ وباعَضّني ؛ وارتكبّ معي ما لا يحل . بعد أن 
ربيتهُ صَغيراًء وأعززثه كُبيرء وأوليئه جميلاء وأمليته جسيماً» وصّنتَهُ شديداًء وخطتة 


)١‏ فصيلة: مسألة. 
() مباثتة: إطلاعه على السّر. 


(0) نكغ: قَشْرُ. 
44 “لبن المنلي.: 
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0 طويلاً؛ وخْضت دونه هُ الأهؤال» وقاسَيتُ في حمايته الأغوال؛ واف 
ولك واتعطل؛ وأَعِرةُ أذ وأَغْتَربُ ليقي ولحقة وأشقى» وأتحمّل عَنه لِيَرضى ؛ 
فما يعرف لي حمَّاً ولا يتأتى» ولا يَرعى ذماما ولايهدي, ويتهنأ متعرّضاً سُنتَحفًا بي 
ولو أمنثمَلإلَ القاضي أدام الله أَيَامَهُ - لعَدَدْتُ مَقابِحَه) وذكرث مساويّه » وسقت 

ما يرتكبةُ مِنْ عظائمء هي به متّصلة وإليّ منسُوبة» أن أفرَعٌ مِنْ يُسيرهاء وأجزعٌ مِنْ 


قليلهاء ولا أَحِبٌ أنْ أرامًا وأعَاينها في جارٍ أو قريب . 

وقد رَجَرتُ ووعَظتُ» وقلتُ وراسَلتُ» وكاتبثُ وشافهث؛ وعائّبث وخاطبث» 
وشددثٌ وهوّلتٌ» ودغت وأوججعتٌ؛ ضري الأمثال» وذكرث الْسَِيرَ» وحَوّفتٌ 
ودت ) :فنا الشكت > وكزائقه 42146 وخزائرة تدلط كرولة فنل ف بولا احتماك 
مَعي» ولا بَقِيةَ للإعْضَاء عِندِي. 


وغَرضي في هذه المخاطبقء ومغزاي مِنْ هذه الشكوى : والمباثة» أن يشهن 
القاضي أني بري* منة» ع له. عادلٌ عنه» غيرٌ راض بقوله ولا فعله» ازع ما الينته 
من بنوّة ل ليبن عاو ولا له قد برت منه وصَرَمّه ؛ ووَكَليتّهُ إلى 
اا ورفعث عنة 0 راطم إلى الله ليأخدَةٌ بحقي» ويقبّل به دعائي»؛ ولا 


اللهجم اسم واشهد. وكن حَسيبٌ الظالي» واحكم بيني وبيئه» يا خيرٌ حاكم . 
وهليه شهادةٌ لي عند القاضي يَحفشّها كما يحمَظ إليه من حُقوقي عمّله؛ فإني مُطَالِبُه بها 
«يُوْمْ يَقومُ الأشْهَادًه(" وكفى بالله العَلِيَ شّهِيدا . 

وهذه - أبقاك الله رسالة تدلّ على قرحةٍ داميةٍ» وعَينٍ باكيّة هاميق» ونقن فل 

لِهَتْ عمًا حَلَّ بها؛ وإنَّ غُلاماً يحُوج أباه إلى مثال هذه البَراءةٍ ءَةٍ والشكوى مِنه والتألم» 
ا والله أكرمٌ من أن يَخبرَه”") 


وكلَّ هذا دليلٌ على أنه عارٍ مِنَّ الديائتة» سَلِيبُ المَرُوَةِ» وقد رَضى بظاهر حاله 


في الدنياء وأن يُسعِدَّهُ في الآخرة. 


)١(‏ أجمة: أريحة. 
(؟) سورة المؤمن: الآية .0١‏ 
زفرف يَخيره : سر 
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وإِن لم تَدْمْ له ولهًا عن عاقبةٍ أمره وإِنْ لم ينيج منها. 

وحدّثنى أبو العادية الصّوفى قالَ: كنتُ عند العَمِيدٍ ببُخاراء وقد جَرَى ذكرٌ ابنه 
أبي المَضل فقال: كنثُ أشكٌ في ولادته قبل هذا . والآن فقّد تحمّقَ جندي ما كان ثرييني 
منهُ؛ فإِنَّ الإناء رَشَّاحٌّ بما فيه . 

ثم أفاّنا حمزةٌ المصنّفُ جواب القاضي للعَميدِء وذلك أنهُ ككّب: 

يسم الله الرّحمن الرّحيم 

وصَلَ كتابُ العَميدِء أعزَّ الله جلالتَهُ ووقَرَ عليه كراصّةٌء وأدامَ له تعمّةُ 
وحياطته ؛ وأَنّسنَ وُصوله» وأمكار تخطر له يور علي أن أقرأ كتابةُ - بعد عَهِدٍ دارس 
ودهر منَُاوِمٍ ‏ مُنبئاً عن قرائح صَذْروه وججرائح فؤاده؛ وقد والله - زاد عَجَبِي مِنْ هذا 
الحديث كله وشركتّه في جَميعِه» وسألت الله اللّطيف فَيَةَ هذا العُلام إلى حَظهء 
ونظرا إلى قلب قد أَضْرّمْ فيه نارٌ العُقوقء وأفرَجَ عن لَوَازم الحُقوق؛ فإنّه إذا وُفقّ لِذاكَ 
0 معاشه الذي هو عَاجِلتهُ وسلامة معاد الذي هو آجِلَيّه ؛ هذا مع الذَّكْرِ 
الْجَميلٍ الذي ين ينتشرٌ له ويركة ذعاء شَيجْه إذا عادّث عليه . 

الك ونيد الله ابن قرع وم وت جا ل ل 
وإِنْ كَثْرَ منهُ اللجاج والمحك خبط واخْتَبِطً؛ والله يفتَحُ بِصَرمٌء ويأخدّ بِيدِهِ فيعلم ما في 
البّراءة مِنّ البُنوَةِ وَالتَعرَي مِنّ | لأبُوة مِنَ الهُجْنَةِ الشَّيِعَةٍ والفضيحةٍ المظيعة . 


ولم .أقنغ بالكتاب» ويما تَصرَفتَ قيه يه من لواؤع العتاب. حتى كبَبِث إلى أبي 
الحريش» وسألته إحضان ه ومتاظرته واستخراج ما عند مع التهجين الشَّدِيدِء وشَوْب 
ذلك بالوغدٍ والوَعِيدِء وغالبُ ظني أنَّ تلك القسوة تُحولٌ رقةء وتلك الفظاظة 2 
ليناً؟ ولو كنثُ في مَقَرّ أو كان في صّقَعي لكان لي في هذه القِصّةِ جد واف 7 
يحمّدني عليهما العَمِيدٌ؛ ولكني منه بعيد؛ وإِنْ - وعائدلٌ بالله - تَقاعَسَ وعظي عنه. ونيا 
نضحي كوك بعل د التلطفب والاجتهادء فالأسَّى والأسَّفٌ أعز من . أن يرسلا وراعف أو 
يقاما إزاءة؛ والولد قد يَموثْ ا ويقوتُ عاقاًء فليطب قلبُ العميد عنه اتا كما تسلو 


00( انكماش: أذ الأمر بجد. 


ما 


النّْسُ عَنِ العزيز ماتتًء ولعلّ العتْبَ يُسْفِدُ عنه يما يست منه؛ فلارّمانٍ في تقلَبْهِ عَرائتَء 
وللتّحرٍ في تصَدْفهِ عَجائب . 

وأنا أسأل الله أنْ لا يُخليني مِنّ العَمِيد عمدَةٌ ولا 00000 عه 
ورَآيهُ ‏ في مواصّلتي بكب المتحمّلة بره وتفضّله بمُباني ني وتضريفي على تكاليفه - مُتوكَمٌ 
مَشْكورٌء وأنا عليه حامِدٌ شَكور. 

ثم قال الخليلي: وجَنّه ‏ مَعَ هذا - ساقط يُلَقّب بكلة» وهو كنايةً عَنْ شيء قبي 
على رَعْمِهِء كان نخَالاً في سوق الخاطية أو جمالا أو كع" زكان يعاد النوق 
أيضاً بالليل» والعِرقٌ لا ينام ولا بد للأصل مِنْ أمارة ذ في المَِعِء كما لا بد في المع منْ 
إشارةٍ إلى الأصل» وا الأصل والفرعٌ متشايهان» إلا أنَّ هذا الخافي نط عِندَ ذلك 
البايي» وذلك البادي يَشهدٌ له هذا الخافي؛ ولهذا قالتٍ العربُ: لكل إناء وَشْمٌ 
ولكلٌ سقَاءِ تَضْحٌ» ولكِلّ شجرة ” سُوس*”"2» ولكل كوحة عِيصٌ 02 

0 إذا نظرت إلى أبي المَضْل تَجِنُه عَضباناً مِنْ غير مُغْضِبء شَنْج الأنف 

0 الطرّف» كالح 3 

ينك لذ عر هه أ حت مق ا كلتق ب تجَعّد عليك قبل أن 
تلاطفَة ويَردّكَ قبل أن تسألفٌ ويؤيسك قبل أنْ تَرجوّه» 50 قبل أن 3 تَمتَرىّ 
مَعروقةٌ» ويَسفِكُ دمَكَ إِنْ أكَلتَ خُبرّه؛ والويلٌ لمن أعربَ عندَةٌء واستمّر في كلامه 
مَمَهء أو تحير لفظّةٌ لهء أو تَشَرَ أتبه . 

وكان يقولٌ لمن يّراهُ بارعَ اللّفظِء خفيف الرُوحء لذيدٌ الحديث» ححفيف اللسان: 
0 هات حديئك, ا سَحْبَانَ ولتل0") مب في هَرَاركء يا سعيدٌ بن حميد! 


)١(‏ مُنقياً: ينقي الحتطة أو الطعام من تراب ونحوه. 
(؟) سوس الشجرة: أصلها 

(*) العيص: أصل الشجرة. 

(54) متخازر: مضيفاً جفنه ليمدد النظر. 

(0) سحيان بن زفر بن إياس الوائلي الخطيب . 


لذلا 


كُلَّ هذا بِهْءِ وسّخْرِية يةِ وتهافتٍ وكشَرٍ عَنْ ناب أقلّحَ» ومَضْغ للكلامء ولي الشّمَة 
والسَّدْق كأنَه نَهُ ثلجّ جامدٌ» اد قر نار ”” "© .ولهنا كال انث أبي القّياب : 
أبا المَضْلٍ لآ في الجن أنتَ ولا الإس2 وطبعْكَ طبْعُ الموت يُوردُ في اليبس 

فهذا هذا. 

وحضّرثُ مجلسّةُ ذاتَ عَشيةٍ في شهر رمضانَ مع الفقهاء والزّعيم ابن شاذانَ 
وهو على القضاء؛ فلما كادّتٍ الشمسُ تَجب وهي حَيّة بغدء وقفَ حاجبٌ له حِيَالَ 
الجمّاعٍ» وأشارٌ بالقيام والانصرافي» فقطعوا ممْنَ مسألةٍ كانوا فيها وتركوها يراك 
وتبادرُوا إلى الخُروج مِنَّ الباب؛ وقعد عنهم شبح طبري في كساءٍ عليه خَلق . 

فقال له الحاجب: قم يا شيحَ والْحَنْ بأصحايكَ ما تأخُرك عنهئ» ولماذ أنتَ 
لازم مكانكَ من بعدهم؟ 

فقالَ الطّبريُ: هذا قضلٌ مِنّ الكلام» أنا رَجِلٌّ غريبٌ قدِمتُ اليومَ مِنْ بلَدَيء 
ومحلّي من العلم قد بان في هذا المشهد العظيم الشّرفء الكبير الفائدة» وهذا هو 
المساءء وأنا صَائِمٌ وإِنْ حرجت أعجرٌ عن مَصْلحتي في هذه العَشْيّة» والغريبُ 
أعَمى» ولسثُ أعدّمٌ ها هُناء إِنْ شاء الله» ما يُمسِكني إلى غَدِء ثم أغدُو شأني وما لا 

فقالَ له الحاجب: أنت طبري وليس في فَلمَموكَ ول ا اكلام تلك 
00 وأقبل بغضب» وجَذْب يده بعلب ب حَتى أخرجه من المواتر يقد أن شتّمه 
وخيّتَ القولَ لَه ووكّلَ به مَنْ ألقاء وراء الباب مدفوعاً في ظَهْرفِ مَدقوقاً في قفاه» 
مشتوماً في وَجَهه . 

وكلّ هذا بعيّن الرئيس الحّسيس وسَمْعِهء لأنه كان بهيئته في صَدْر مَجلسِه على 
حَشِيةٍ قد استلقى» وهو يَسمَعٌ ويّرى» فما قال في ذلك كلة سَّوداءَ ولا بيضاء . 

فلو شاهدت الطبريّ البائِسَ على الباب» وقد احتوشّة المارّة يقولون لهُ: يا شيخح! 
ما جنايتّك وما الذي دَهاكَ؟ 


)١(‏ التارز: الميت لأنه يابس. 
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قال: يا قومٌ! نبي أنّي طيعثُ في عَشائِهِمْ ورَغِبِثُ في المّبيت عندّهم» وأنْ 
أكون ضَيَْاً نازلاً بهم . 

فقالَ له رجلٌ منهم: أنتَ مَجنونٌ» لقد تخلّصِت بِدَُعاء والدتك الصَالَْحةَ 
وسَّلِمتَ سلامة عجيبة» أتطمعٌ في طعام الأستاذ الرئيس» وإبليسُ لا يحُدتْ نفسّه بهذاء 
والسَّياطينٌ لا تقدرون على ذلك؟ ولقد آراد أن نطب اتية رأس الجَوْسَقٍ و2" لأنّهِ طلبُ 
زيادةً رغيفب في وظيفته . 


وصتّ ب على هامة ني القضل في تلك العشئة من نوادِر العامّق» وسّخافات 
الحَشُوية مِنْ ضروب الكَذب والصَّدق ما لا يحصّل؛ وللرازيين جرأةٌ على الكلام؛ 
وتحَوٌق في النوادر؛ ومن ذا الذي رََ أفواة العّوغاءِ والأؤباش؟ واوا 


برغِيقين وقدرة لحم لكان الرّبحُ معه 2 ولكنّ «الشَّقَيَ بكلّ حَبْلٍ يُخْقَ 


قال الخليلي مرةً: لا تَنظرْ إلى قا الثوب» وحمرة : الويعة ورا المركبث» 
وإلى الضَّمَفي”” والحَشْدِء والخيل المُسَوّمةٍ العتاق» ولكو انظ إلوه عزن الأجل كت 
ُو؟ وإلى الذُكْر له كيفت هو؟ وإلى درهِه ِنْ أبن وَجَهُه وإلى أين تَوجهُه؟ واجهذ أن 
ا والغار فيهاة فإِنْ كان قد ككتبت 
بخطه : يَمََدُ فلانٌ بكذاء أو يُسألٌ عَنْ فلانٍ لينظر في مَصلحته» ويحملّ إلى فلانٍ شي* 
ين الخطة وخثر اي لبان وشا ِنَ اللَمَبِ والفِضَّةٍء ويوقد فلان على فلانٍ ليُصِيبَ 
كيرا رون يلك ويُقلدٌ فلانٌ لينجبر قليلا» ويُعفّى عن فلانٍ وإنْ كان عظيم 
الجُرم» ويُستصلحٌ أمدُ فلانٍ وإِنّْ كان قد سَنّ طريقٌ ذلك» ويكلَّمُ الأميدُ في باب فلان 
حتى يجدّدٌ الرضا عنه. 

فإن كانت التّذكرة مشتملة على هذه وأشباههاء فاعلّمْ أنَّ الله قد استخلّف صاحبّها 
على عبادء وجَعلَهُ مَناراً للمُحتاجينَ في بلاده؛ وإنْ كان على غير هذاء فاغسل يَدَكَ 


)١(‏ الجوسّقٌ: القصر. 


لضَّفَفُ 


فرق صقف كثرة العيال أو و كثرة الأيدي بان الطعام . 
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منه بالأشنان”'” البارقي» ولا تَشيّه بأمَلكٌ» ولا تقدّمه بِعَنَايِكء ولا تخص ربك بحسن 
ظَنْكِ فيه» وَعُدَّهُ في الموتّى وما أجودّ ما قال القائل: 


مَنْ صن بمعروف عَدَدناهَِنَ الموتى 
كاتنت راخينة مننة” ٠‏ «ونين ستوف ووجن حسي 
فْهَلُ يكونُ ‏ أبقاكَ لله فِعْلُ اينَ العميد بالشّبخ الطبريٌ إلا فعل من حَذَّله الله 
وأسلّمّه من يدَيْه ولم يوهَلّه لخبر يُجْرَى به ويكون هو سَبيا لتمايوء وهل هو إلآ فعل 
من في أصله خبثٌ» وفي منشيه دَخَل) روطام جد وار يك ارج ونذالة 
نفس ء وقَلَةٍ الاكتراث» والطّغْياٍ الذي مُو بِابُ الكفْر الذي هو خُسْرانٌ العاجلة 
والاجلة . 


وقد كان يُمكنُ أنْ تدك الت الاذن نَّ بأقرّب شيءٍ وأسهّله» ولعلّهُ كان عند 
اللّه أي منه وأزكى ؟ وكان يِثَّقِي أن ب يم0" عنةُ مثلّ هذا الحديث الذي موة ة 
فكيف مشهوذه؟ 


وَإِنَّ طينة تكو مَبلُولة بهذا الماءء موضوعَة في هذا الهواءء مذكورةً بهذِه الأفعال 
والأسماعء أعتقدٌ أنَّ للكلب والقرْد والختزير مزيّة عليها . 

هذاء وهو صاحب المالٍ المَجمُوعء والدَّخْرِ الكثيرء والضياع القاشيةٍ» 
والصامت الواسع ؛ و سكاع والاحتجان” أ والسّرقة والبهت 0 كان ورقه في 
السئّْق ألفَ ألف د دِرْهم يردها في الخراج» وكان ارتفاعه يَرْلَ عن الحساب ويّوت 
التتحصيل . وفيه قال ابن عَبْدانَ الأصفهاني: 

الأسْكَاذونَ في الذنيا كثيرٌ ‏ ومافيهم سوى ندل حُسيس 

وكلّهِمُ أراهم عَنْ قريب فِدَا الأستاؤِسَيّدناالرئيس 

وسيدّنا الرئيس فِداء كلب فماهو بالرّئيس ولا افص 
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)١(‏ الآشنان: نبات يلتف على شجر البلوط والصنوير نافع للجرب. 


(0) يثى: : يذاع. 
(*) احتجن المال: ضمه واحتواه. 
دق لبهت : الكذب. 


ما 


والعجّبٌ من بخُل هذا الرّجلٍ وندَالته مع تفلسشفه وتكدده بذكر أفلاطون 
وسُقراطً وأرسطوطاليسَ ومحيّه لهم» مَعَّ عِلمهِ بأنَّ القومّ قد تكَلّموا في الأخلاق 
حدّدوها وأوضحوا حَفاياهاء وميزوا ردَائلهاء وبيّنوا قضلهاء وحنّوا على التخلق بها 
وساقوا ذلك كلّه على الزْهدٍ في النثياء والقَناعة بالتشبير مر لخطامهاء. ويَدل الفضول 
منها للمحتاجينّ إليها والمسّجعينَ , ها بسببهاء والاقتصار على ما تماسّكَ به الرمَقُ مِنْ جميع 
رَخَارفيا: وتحصيل السَعادّة العُظمى برفض الشَّهوات القليلةٍ والكثيرة فيهاء والإحسان 
إلى النّاسٍِ وغير الناس بغير امتنانٍ ولا اعتداد». ولا طلب جزاءٍ ولا استحماد؛ كأنّه لم 
يَسمَعْ بما قال عبدٌ الملكِ بن مروان” '": أو سَّمِعَ ولكن حمَّقٌ عبد الملكِ عليه» ولم 
يَعلَمْ أنَّ الصَّوابَ فيما قال والحزمٌ مع ما اختار. 


حكى | لعت ”2 قال : 
قال عبدٌ الملكِ لأمية بن عبد الله بن خالدٌ بن أسيد: ما لَك ولإبن حُرثان حيثُ 


إذااهتف التُصفود ظارَ فؤادة- ..وليثٌ حديد الات عند الترائد 

قَالَ: يا أميد العؤمنين "وجب عليه حل فأقمة . 

قالَ: فهلاٌ درَأَتَه بالشّبهات؟ 

قالَ: كان الحدٌّ أبن وكان رغْمّه أهونٌ. 

قال عبدٌ الملك: يا بتي أميّةً! أحسّابكم أنسَاتكمء لا تُعَرَضوها للجهال؛ فإنّ 
كلامهم باق ما بقي الدَّهْر. وافزما نر أي تبجيث يطل هلا الي وأن .ليبن طلبت 
عليه الشمسسٌ: 

للق أده ١‏ ملآّء ب 2 0-1 مه د ع 20 

)١(‏ عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المتوفى سنة 58551 -119م. 


(؟) محمد بن عبيد اللّهِ الحُّبِي المتوفى سنة 514 ه. (تاريخ بغداد ؟/ 0755 . 
)2 هذا البيت للأعشى في هجاء علقمة بن علاثة. 


١ما/‎ 


هُالِكَ إفتعظوا العال ب ون يُسْألُوا يُعطُوا وإِنْ يَنِسرُوا يُغْلوا 
1 

على مُكثريهمٌ حَقٌ مَنْ يَعْتَرِيهم وعد التقير التقحاهة والكدل 

قال الأندلسي”"؟: استفدنا مِنْ رواية هذا الشيخ أنّ هذا القليدة رو : 

دحو التعجان تاجيا 
فإنه كان عندنا: 
لت و جضآك لحو كوا 
2 و مورك ااه 035 

ولكل وجةٌء ولكرّ الأنسُ بهذه الرواية أكثر. 

وصدّق عيد الملك في مُناقلته لخرثان» ودل على الكرَمٍ المنافسٍ عليه» ونهى 
عن متا متابعة بَعَةَ الهوّى قل المبالاق وسوء التَظر في العاقبة ؛ وإن بعضن الفتيان البطّالةَ إذا 
قال: «والله لأتَعرضْنْ لجناية أَضرّتٌ عليها ألفَ سوط فيصحٌ عند الفتيانٍ صَّبري») 
لأعذّرٌ عند الناس مِمَنْ يتعرض نّ لحرمان مختبط لمعروفي» وفع لمججع خير» وإ وإساءة 
قِرَى طارق» وتكليح وجه في وجه سائل. 

وما أسَهّلَ قولَ الإنسان: َع الَاعِرَ يقل ما شاء» ودع الزاير رَ فليَفر فرْيَة”" كيف 

حَت! ولكنّه إذا زلَّ القول» ا الحديثٌ» وتَكّتِ النادِرّة» فأين المتدارلك؟ وأينَ 
المعتذر؟ وأينَ المتلافي؟ هيهات! 

والعربثُ تسجّى رجلين مُخْلِداً؛ أحدهما: مَنْ يتأخر شيبّه فتقول: هذا مُخْلِد) 
والآخرٌ هو الذي يمُدَخُ بعد موته . 

ومَنْ لم يَرِعَبِ في. الثناءِ فقذ رَعْبَ عن مِلةِ إبراهيم خليل الرّحمن» لأنّ الله 
تعالى أخبرَ أنه سألُ ذلكَ» وما سألة إلا بعدّ أنْ أَْنَ ل وما أن له إلا بعد أنْ عَلِم 
أنه الحلّق الأسنى والاختيادٌ الأغلى» والطريقةٌ المتلى» فقال: وَاجْمَل لي لِسَانَ 


الس سم سي ص 


)00( اسنخبلني ناقة فآ .لمّها : استعارنيها فأعرتها لينتفع بلبنها وويرها. 
فق امح لوط عرداتكم لغوي نحوي شاعر . (الصداقة 071 . 
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صِدْق في الآخرين' ' وقال إوترَكتا عَلَيْهِ في الآخِرينَ 2 
ثم وضع الله مِنْ أقدار قوم وأبقَى ذمّهم في الغابرين فقال: طفَجَعَلنَاهُمْ أَحَادِيثْ 
ركهم ل مُمَدَّة ممق فرأى ذلِكَ نهاية في 0 0 من أساريم وأنْ 
2 2 |! 2 وف ف 1 و رز الا ث2 
وه الخكن باللأم2 وات في الأحييا عَمْرٌ 
وقال أبو مِفان في ابن عبّاد : 
لله دَوِكَ قداكملت أربعة ماهُنٌ في أحدٍمِن سَائِر البشر 
الرضٌ ممُتَهَنٌ واللّفْسُ ساقطة والوجة مِنْ سَفْنٍ'' والعينُ من حَجَرٍ 
أنشد , بعضهم في إبن عبّادء وَدَمَ راققله وذ وقال” 
مَُلقَبٌ كافي الكْنَةً ونا هو في الحقيقَّةٍكافِرٌ الكمّارٍ 
الْسَّجَعْ سَجِعٌ م مُهوَسٍ والخَطٌ خط مُتَفْرسِ والعقلٌ عقلٌ حمارٍ. 
وقلتُ للنثيف المتكلم : أرَى ابن عبادٍ كثيرَ الحَلوةٍ بهؤلاء العمّاريت الذينَ 
تجاوزوا حٌ اشأوميق» أ الاح 0 الل 0 
وإذا الفقى لدو الى ا ان عورا 0 
وكان قليل النَحَاشِي من القاذورات» وهو الذي أُلصَقّ به الزّيبة» وسّوَّعّ فيه 
الغيبة» وصاز الإنسانٌ إذا ذكرَ مساؤيه لا يَحافٌ مأثماً ولا ير ليما : على أن 
مَمَاويةٌ قوية عطي وتندٌ عن التّحصيل . 


.44 سورة الشعراء: الاية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات: الآية م١1.‏ 

(90) سورة سبأ: الآية 19. 

(4) السمَنُ: جلد خشن يجعل على قوائم السيوف. 
(0) العاقول: ما التبس من الأمر. 
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قال ابن عبَادٍ لنَدّماته: ما أوَلُ قولٍ الشاعر: 
فقال الحُوار رمي : أوله : 


ألم مر أن الوم أسْرعٌ ذاجهِب 
وقال اين الأعرابي : تَمامُها لتصيحٌ ين مَنظور المَعَعَسِيء وهو: 
إذا ما خلّوتَ التّعرّ يوماً فلا تل خلوث ولكِن قل على رققِبٌ 


قل تعتكر الل يَكَفْل نتافية ٠‏ ولاالزمنا يقن عليه شت 
فأحسن وأَجْمِلْ ما استطعت فإنما بيقرضك تُجْرَى والقروضٌ ضَروبٌ 
فد لك زور تادر القن وقلْ إنتما أدذعى غداً قأحِيبٌ 


الممَرّأنَّ اليوم أسرعٌ ذامب - وأنَّ غداً لتاظرين قريب 
ستاك د كدر ثة و 


ذمَبّن بإخوان الصَّفاء فأصبحتثْ 

فأقبل عليه يوجه 8 0 '“ وقال: أعرِقكَ تذلاً جاهلاء مأيوتاً ياطلاء إتما 
ثرينا من نفك أن تحفظً وكُخينَ؛ الثّرَاتُ في فيك يا كَلبُء وعنّى قبت نّء ومن أيولك 
وعمّن أخذنت» وإلى مَن اختَلَفَتَ؟ 

َلىء اختلقث عليكٌ أمود, وأنفقت في فُيْرِكَ أتُودٌ أنت يمَحَازِيها مشهوق» ١‏ 

وقوَاتكَ بعد ما مَاتَء وجَلوة" بعد ما تست ؟ ملك يجْترىة في مجلستا؟ ويقايل 

بوجهه وجهنا؟ والله لولا رعايتنا التي جر ات يها عادتًا لعرضّنا وعرقت تقسَك ينا 

وعلى هذا وما كاد يَسَكت. 

فكان جنونه غَريباً في أنواع الجتونء 7 الجنُونَ إذا زاحمه العقَلّء والعقلَ إذا 
طلآه الحمقّ لم يكمل الإنسانٌ؛ وأنت إذا قت هنا إلى العاقل» وإلى الأحمقيء وإلى 
العاقل الذي يَعْتريه الحمقٌ» وإلى الأحمت الذي يعتريه العقل. 


)0( أريد: عايس يعلوه أسوداد. 
(') الجنر: الأجر. 
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قهذا كما ترى. 

ومن تحلى بالسياكقء وسامَ النامنَ الانقيادٌ له بالطاعء يحتاج إلى. خصال كثيرةٍ 
يكُونُ مطبوعاً عليها سِوَى خصال أخَر يكونُ مشغوفاً بها وياكتسابها من أصحابهاء 
يِالمُجَالسَة والسّماع والقراءة وَالَّمَيّل. وما أحسن ما قال عَدِيَ بن حاتم في صِفةٍ السيّد 
حين سيل مَنْ السهد؟ 

ققال: السَيدٌ هو الأخَرَقٌ في ماله الذَّلِيل في عِرَى المطرحٌ لحقدهء المَعْنِيٌ 
بأمر جماعته . 

وهنا جُماعٌ الكرمَ ونظامٌ المَجْد . 

وكان ذو الكفايتين يقول: خرج ابن عبّاوٍ من عنيناء (يعني الريّ) متؤجّهاً إلى 
أصقهانَء ومنزله وَرَامِينَء فجاوَرّها إلى قرية غَامِرةٍ على ماءِ ملْح» لآ لِشَيْءِ إل ليكب 
إلينا: كتابي من التَؤْبهارء يوم السبت تصفف النهار. 


يا قو! هل هذا إلا الرّقاعَة؟ 
واعلم - حاطكَ الله أنَّ الكمالَ عَزيرٌ فإِنّ ما ربِحَه أبو القَضْلٍ بِالعقّل خَسِرَ 


بالبخل» دك ما زادَ اين عيّادَ بالمَّخاءِ نقص بالحُمْقء على أنَّ العقلّ لا يكون تام 
وهتاك حَساسَةء والسَّحَاءٌ لا يكونٌ محموداً وهتاك ياف والبخل في الجملة غالب 


على المتفلسقينَء كما أنَّ الحمّاقة غاليةٌ في الجملة على المُنشئين. 

وسمعثٌ على بن المتجه”'2 يقولء وكان محذقاً حُلو الحديث» وقد سُئل: لم 
0 
وجدنا الغالتٌ على النَاظِرِينَ في حقَايْقٍ الأمورٍء والباحثين عَنْ أسرارٍ الذّهورٍء وعم 
الموسُومونٌ يطلب الحكمة التي هي الفَلسَفَة التمسّكٌ بكل عَرَضٍِ يُملكونة حتّى إِنَّهم 


لا يُعَرجُونَ عن شيء إلا يمشققٍ شديدق ولا يُجدون ألم الشّح والبُخْلٍء ولا يأنقونَ مِنْ 
عارهما: وطليتا العلّة في ذلك عع ما يقتضيه مَذُهَيْهم م من الزُهدٍ والبَذل والويثارٍ 


والتكرّمء قوجدتاها في آثار اللتجوم والنظر في دلالتهاء وذلك أ الذي دل على عِلم 


. على ين هارون بن علي بن يحيى أبو الحسن كبير بني المنجم‎ )١( 
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الحقائق والعَوْصٍ فيهاء واستيفاء الفكر فيها زحَلُ مع عُطارد بالاشتراك وَرُحَلٌ يُوجِبٌ 
مع شّهادّته الأولى الحصّرّ والحسّدَّ والضّيقٌ والبْخْل؛ لأنّ البُْخْلّ يكونُ من جهة الحّوف 

من الففّرء وزَُل يُوجب عجر النفس. وحُضوعاً عند الحاجات» وإشفاقاً على الفائت 
لعسر آثار زُحَل وكثرة تخ تغيّر أحوال عطارد. 


2 


قال: 

وهذم الدلالةُ موافقة لما في الطبيعيات» وذلاف [دنالر راسد من اثار رم 
يوجبانٍ عَوارِضَ الكرواة :الاق الك ا بالنظر الأول لوزاج البَدنِء فلذلك 
ستحيل إليه» وكذلك حال عطارد في خصّوصيته اليبس ولأنّ الحرازة دوف في 
زُحَلَّ وعُطاردٌ» والسَّحَاءُ من جنس الشجاعة المُشاكلة لقوّة الحرارة» والبخل من دن 
الجُبن المشاكل لقوة اليبس الذي يوجب العجرّ وضيقٌ الصَّدْرٍ والخوفٌ في الحاجات . 

قالَ: 

ولَأنّ الزّهرَةٌ لها من الأمو الإلهية والدّلالة على الوخي» وطهارَة الأخلاق مع ما 
ُوجبهُ من الشهوةٍ والنعمة والبتل و القوة الانفعالية بس بسَبّب الرطوبةٍ الغالبة عليها؛ فهي إذا 
أغْطتْ أعطت الحقائقٌ بغير تكلفب» بل على سَبيل البحى» وتميلا النفسٌ إلى طهارة 
الأخلاق والتّهاونٍ بالمال للمُباينة الواقعهة بين الأمور الإلّهية» والأمور | لطبيعية التي بها 
ُطلث الهال. وييكك به فالذي يَشْرّك في تدبيره ب بين العلوم والخلق بعر ويكرن 
صاحبّها مُصادقاً للحقائق» عَفْواً مبِغِضاً للمالٍ طبعاً. 

والذي يغلبُ على تدبيره في العلم والخلقٌ رُحَلَّء وعُطَاردُ يتكلف العلم ويحبٌ 
المال» ويكون مغلوباً بالببخل. 

وكان جريحٌ المقال إذا جرى حديثٌ أبي المٌضل قال : 

صَبورٌ على سّوء الثناء وقاح 
وأنشد فيه : 
ولا يُستؤِي عندٌ كَشفبٍ الأمو ر باذلُ مُعروفه والبخيل 
ولا تَعجب مِنْ إطلاق مثل هذا في ذَوِي الرياسّة» فَإنَهُ مَسبوقٌ إليه في القديم 
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والحديث؛ هذا مُحمدُ بن الجرّاح'") عم علئٌ بن عيسى الوّزير ساق في كتابه في «أخبارٍ 


الوزراء» فقال: 

كان آل يَرمك”'' أندى 
المقل في أبي المٌضل: 
لاا تر عالمٌبالطاقع 

ى البْحْلَ حذقاً فهو يَحْمِي ويحتمي 
وَيرْعَمُ أنَّ الققَرَ في الجُودٍ والنّتَى 
تلح بغحد 9 أنَكَ نادم 
لقد أمِنَ الدُّنيا ولّم يخشَ صرفها 


وقال: 


مْنّ السّحابء' وآلُ وَهب أَحَسنٌّ من الكلاب» وأنشد جريح 


فلستّ ترى في دَارِه غير جاع 
ون ليس حظّ في اكتساب الصّنائِع 
ون الذي خلّفت ليس بكافع 
وَل يدر أ المرء رَهنُ الفجائع 


كان يذَّعي له العقلّ وهو لا يرجِمٌ إلى د دِينٍ» وكلّ مَنْ فَسّدٌ ديئَهُ فَسُدَ عقله. قد 


أعجبت فلسفتَهُ التي لا يحظى منها بطائل» ولا يتين ؛ بين أهلها بحقيقة 


قيقة حيار ال انراد 


الحارث : 


رسال كه ل متنا 


دلق : :زذا سيا كنقيت ينا 


وأنشد لآخر: 
أصبحتثٌ جم بلايل الصَدر 


0 و كا 7 0 
إن بخث طل دمي وإن 


وكيف حا أصداءٍ وهام" 


وآاسيث متطدبويا علي عاسن 
اسكث يَضِقٌ بذاك صَئْرِي 


وقال: هذا لصَّالح بن عبد القدُوس العاقل المُجيدء أما سيعت قوله الآخر: 


باح لساني بمذ بمضمر اكه 


وداه أنتي افتو ل سنال هش 


612 محمد بن داود الجرّاح أبو عبد الله الكاتب (7437-7847” ه). (الوفيات .)47/7/١‏ 


(؟) (أنظر الفهرست). 


إن كشة :"لقب اللرضول" لابه المشركون. (انظلر لبان القرت): 


أخلاق الوزيرين / 1 


ولح عند البننات تفلت . وإنينا السو يعي العفبز 

وهذه أمورٌ قبيحة مِنْ سِفْلةٍ الناسء فكيف من عليتهم؟ وإذا سكت النامنُ عنهم 
في حياتهم خوفاً منهم» نطقوا بعد موتهم تقرباً إلى الله تعالى بالصَّدق عنهم . 

فلا يَهِيدنّك”'" ما تسمعٌ؛ فإن الله تعالى لا يُقيضُ للمخسن إل المحْسِنَ» كما لا 
للحي القرية الاق امسو 
ورأيثُ العَسْجّديّ يقولٌ لجريح المقل: كيف وجدت هذا الرجل؟ يعني أبا 


فقال: يابسّ العودء ذميمّ المعهودء سيىء الظَّنِ بالمعبودء ومثله لا يَمْجْد ولا 


فقال له: أفلا تَرَى هذه الأبّهة والصّيتَ والغاشية والموكبّ؟ 

فقال: هَذَا وإِنْ كان من الذولقٍ» فهي غير السؤددء والسلطانٌ غيرٌ الكرم» وَالميدٌ 
غيرُ المحمدة؛ أينَ الزُوارُ والمنتجعون؟ وأينَ الآملونَ الشاكرونَء وأين المُثنون 
الحامدون؟ وأين الواصِفونَ الصّادقون؟ وأين المنصّرفونَ الراضبوتة وأينَ دار الضَياقة 
والخدّم المرتبونَ للخدمّة؟ هيهات! لا تَجِيءْ بِالطَقطَقّة والرقرقة؛ أما تَسمَعٌ الشّعرَ؟ 

أبا ججعفر ليسُ فضل الفتى إذا راح في فَرْطٍ إعجابِه 

ولا في قرامَةبِرْدَوِْه9؟ ولافي نظافَةأنوابِه 

ركه تند النمال الجَمي 0 الأشرّف النَابِهِ 

.وكانَ أبو المُضل يُطري البُحتري ويعجَبُ من عَزَلَه وتشبيبه» وتتشتهل في 
الجُملةِ طريقتّه؛ ورّجلٌ حاضِرٌ يُخالفه في ذلك؛» فقال أبو القَضل : 

البُحتريٌ يَرومٌ غاية شعره مَنْ لا يقيم لنفسهٍ يضراعا 

أنَى يَرومُ مكَالَّهِ ولو ابتكّى2 تَقَويمَ قافيقلهما اسطاعا 

جَدَبَ العَلاهُ بضَبْعِهِ فأحلة بِيِنّالمَجَرَةِ والسّماك رَِاعا 

وعَدَوْتَ ملتزِم الحضيض فكلّما قَرَّعَ العلا باعاً مَبَطت ذراعا 


. يهيدنك: يخيفك -يفر عنك‎ )1١( 
(؟) البرذون: دابية الحمل الثقيلة.‎ 
0 


قال: فْحَزِي الرَّجْل وسكث. 

وحدّئني أبو الطيب الكميائي قال: قلتُ لأبي المَضل ‏ بعد أن سّمّ الحاجب 
عو م( 5-2 0 و م 2 زفق 
النِسَابُورِيَ”'2: وبعدّ أنْ خطب على حَمْدِء ودس إلى ابن هنْدُو''" وغيرهم من أهل 
الكتابة والمروّة والنعمة: لو 1 كففتٌ .2 فقد أسرّفت: 

فقا :)ا آبا الطيت! آنا تقبط 

فقلث: أيّ اضطرار ها هنا؟ والله إِنَّ محُادَعمَنا لأنفسنا فى نفعنا وضرّنا لأعمجَبُ 
أمِنْ مُكابرةٍ غيرنا لنَا في خيرنا وشرّناء وهذا والله رَيْنّ القذب وصّدأ العقل» وفسادٌ الاختيار 
وكدرٌ النّفسء وسُوءٌ العادةء وعدّمٌ التوفيق. 

فقالَ: يا أبا الطّتّب! أنتَ تتكلّمُ بالظاهر» وأنا أحترقٌ في الباطِن . 

فقلث: إِنْ كان عُذْرّكَ في هذه السّيرَِ المخالفةٍ لأهل الذيانة وأصحاب الحكمة 
قد بِلَمّ بك هذا الوضوح والجلؤة فإناك عمذوة عتدناء ولعللك آيضا ١‏ تاجرد فيك الله 
مالك الجزاءٍ . 

وإِنْ كُنت تعلَمُ في حقيقتّهِ غير ما تُراجِعَني عليه والقول» وتُناقَِني فيه الحجاج 
فإنك مِنّ الخاسرين الذين قد باؤوا بغضب مِنّ الله على مذاهب الناس أجمعين . 

فقلث: الل كان 000 ممكناء لع ين 0 
0 وإِنَّ حاله لا يسيع وله يسوي وقد دَََ 0 
وإِنّكّ لا تدفع عنه قضّاء الله وهو لا يُعْنى عنك من الله شيئاً. فعَلِيكٌ بِحُويْصَة نفب نفسك . 

وهذا موضعٌ يُرْوَى عنه بعضٌ ما هو فائدةٌ مِنَّ الأدب والحكمَّةٍء وإِنّْ كان 
استيعابٌ ذلك شاقاً؛ فإِنَّ الرجُلَ كان كثير المخفوظ جيدٌ الاقتضاب . 

حدّثني ابن فارس: جرى بين يديه أسماء الفَرْج وكثرتّهاء فقال بعض الحاضرين 
)١(‏ «(انظب الصداقة والتصديق). 
(؟1) علي بن الحسين أبو الفرج بن هندو. أحد كتاب ديوان عضد الدولة. 
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ماذا أرادت العرب بتكثيرها مع قبحها؟ فقال: لما رَأوا الشية لوا كر 
ام ور ل أخرق» فا 1-8 
الكنايات» وليْن خرش تكتبيها: 

وحدّثني الهّروي قال: سألتُ يوماً ابن أبا القاسم؛ أخاً كان لذي الكفايتين مات 
قبله ‏ عن قول الشاعر: 
فما لكم طُنْسَ الثابٍ كاأنَكُم ذتَابُ التّضَّا والذئبٌ بالليل أطلّسُ 

فقال ولدّه: هو ظاهة إلا أنْ يكون تحته معنى . 

فقلت ممازحاً له : أهو ظاهدٌ لك أو ظاهئ عنكٌ أي غائبٌ؛ ومعنى ظاهرٌ عنكٌ أي 
مجانبٌ لك بارزٌ عنكٌ . ومنه قول الهُذَليَ : 
وعكّرهاالواشونَ أني أحيّها وتلِكٌ شكلةٌ ظاهرٌ عَنْكِ عارّها 

وفمّر البيتَ فقال: يقول: ما لَكمٌ مجُاهرين لي بِالعَداوَةٍ ولا تُجاملونني في حال» 
فالذئبُ أصلحٌ منكم لأنَهُ باللّيل أطلمنٌ أي مجاهرٌ بالليل فقطء ومُداج بالنهار؛ فهو 
مجاهرٌ في وقتٍ ومداج في وقتي» وأنتم مُصرّون على العداوة . 

وكانٌ 1 فقراً ع لابن المع 9" ويرويها في مجلسه في الوقت بعل 
الوقت» وكان يُوهم مَن حضر أنه من اقتضابه. 

0 


المكان العامة 0 0 ما. 


5 
ع 


وأنسنٌ الأمن يَذْمَّبُ بوحشة الوحدة» ووّحدة الخوف تَذهَبٍ بأنس الجماعة. 
ومَنْعُ الحافظٍ خيرٌ مِنْ عطاء المضيّع . 
وإذا طِرتَ فقع قريباً. 
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وَالدَجَالَ يُفيدونَ المال» والمال ينيد التجال: 

إذا أبصرت العينٌ الشهوّة عَمِي القلبٌ عن الاختيار. 

مَنْ رأى الموت بعين أُمَلِه رآهُ بعيداً» ومَنْ رآه بعين عَقلِهِ رآه قريباً. 

العقلّ صفاء التفسء والججهل كدَرُها. 

لا تلبس السلطانَ في وقت اضطراب الأمور عليه» فإنَّ البَحرٌ لا يكاد راكبّة يَسلم 
في حال سُكونه» فكيف مَعْ اختلاف رياحه واضطراب أمواجه. 

وإنَّ الله تعالى أضاف إلى كل مخلوق ضَدَّهُ ليدل على أنَّ الوحدّة له وحدّه. 

كرّمٌ الله لا ينض حكمتّه . ولذلِكٌ لم تقع الإجابة لكل دعوة. 

للطالب المُنْجح لذّة الإدراك» وللطالب المحروم لذَّة اليأس. 

ومن حب السلطان فليصبرٍ على قسْوَتِِ كصَبْرِ الغرّاص على ملوحٍَ ماء البحر. 

والعالِمُ يعرف الجاهِلّ لأنَهُ كان مرءً جاهلاًٌ» والجاهِلٌ لا يعرف العالم لأنه لم 
يكن مرة عالما. 

ومَنْ جعلّ الحمد خاتماً للنعمةٍ جعله الله مفتاحاً للمزيد. 

لو تميّرتٍ الأشياء لكان الكذبُ مع الجبنء والصّدقٌ مع الشجاعة» والراحة مع 
اليأس» والتعبُ مع الطمع» والحرمانٌ مع الحرصء والذَّلٌ مع الدّين. 

ومال الميّتِ يُعرِي ورثته عنه . 
كيف بريدٌ من صديقك خُلقا وعدا وهو ذو أربع طبائع . 

رفم خرق الذَّنيا وينّسعٌ» وتشعبها وتنصّدِع» وتجمعٌ منها ما لا يجتمعٌ . 

وكان مليًا بهذا التّمط ويُفرِعٌ في قالبه» ولكن لم يكن له منه إلا لقعةٌ اللسانٍء 
وصَّدى الصوتء وتقطيع اللفظ. فأما التحلي والعمل فكان منهما على بعدٍ؛ والعقل 
متى لم يُتمِرْ كرماً فهو وبأل والحكمة متى لم ثُورث عملاً فهي حََبالٌ؛ والكرمٌ ما قاله 
الأعرابي حين ستل عنه» فإنه قال: 

أمَا الكرمٌ في اللقاء فالبشاشة» وأما في العِشرة فالهشاشّةء وأما في الأخلاق 


١ /اة‎ 


فالسّماحة: وأما قى الأفعالٍ فالنصاحةء وأما فى الَعِنّى فالمشاركةء وأما في الفقر 
فالمواساةٌ. ْ ١‏ 00 

قلت لأبي السلم نجبة بن علي : أابن عباد أحبٌ إليك أم ابن العميد؟ 

قال: ما فيهما حبيبٌ» على أنى برّقاعةٍ هذا أشدٌّ اتتفاعاً منى بعقل ذاك؛ هذا 
يغضّبُ إذا ترفّعتُ عن عطائف وقيفبت بذك عن فبرله ون ومكيت ناكا عن بابد 
وقصده؛ وذلك كان يَحقدٌ إذا رجوتّه وتعرّضتٌ له» ويغضبٌ إذا أثنيت عليه وطمعغت 
فيه؛ وهذا يكذبثٌ مُتماجنا وذاك يَصدق مع الدمائة ويف وهذا يفعل الخيرٌ ون قاله 
وأفشاةٌ وبِجحَ به وسحَبٌ ذيلةٌ عليه» وذاك كان لا يُقلِع عن الشرّ وإنْ قُرِعَ في وجهه 
باللائمق» وكشط عرضه بالمدّمّة؛ ومَّهُ هذا في الأخذٍ والإعطاءء والإبعادٍ والإدناء؛ 
وكان دأبُ ذاك الجمعٌ والمنغ والتفلسفٌ ليقع اليأسُ منه» ويتلذد بالخيبة عليه ؛ وعدا 
كردا وكان ذاك لا يهيٌ ولا ينوي ولا يُْظُ ولا يحلّى 

عن الخرا الملون بوالعما لباقم وعيبٌُ هذا أنه يذوبُ حتى لا يحصل لك منه 

شي2؛ ؛ وكان عيبُ ذاك أنه يَجْمُدُ حتى لا تنتفع منه بشيء. 

وقلت لأبي السلم يوم وقد خرج من دار ابن عبّاد: كيف ترى الناس؟ 

فقالَ: رأيثُ الداخلَ ساقطاًء والخارج ساخطأء وأخدّ من قول شبيب”") أنه 
خخرّجَ من دار المهلبي وقال: تركث الداخلٌ راجياً والخارج راضياً. 

وكان أبو السلم من فصحاءٍ الناس؛ سمعتّه يقول: الكسيرٌ يعئة”"' والحسيرٌ 


5 اوري 


حبر 


وقال أيضاً: ما أَحْسَنّ منْقاد”؟؟ هذا الطائ ثرء بالدال. 


وقال للبديهي» لما رأى تعسّفه في العربية : يا هذا! الكلامٌ لذ ثوانيك قشر ولا 
يُطيعكٌ كارهاً. تكلم على سجية ةِ النفسء وعفو الطباع» واطرج البقية اننا وجانب 


(0) الكسير يعثم: المكسور يجبر 
() الحسير يوثم: الدابة التعبة تدمي أرجلها الحجارة. 
(5) المنقاد: المنقار. 


١4 


اكات واتّبع المعنى بعك اللفظء والحظ العقلّء فإنه نورك» والزم الجادة فهى 
لكك ولا نذا فتخزى» ولا تعزن فتقصى» وتحكم وأنت مُق ود كانلك معط 
وكَسّرْ لهاتك بتصاريف الكلام مُشْقِقاً لا مُتشدّقاء تلع إراتتك» وتملك عادتك . 

ذلك له فيفك كان حديت ابن العميز؟ 

قال : "«ألذ من الكلوى إذااما وها( . 

وحديث ابن عباد أنتن من الصّنان» وأثقل من اه وأبغض من القضخض 
في الطعاء”” وأوحشنَ من أضغاث الأحلام . 00 '' كأنّه صبي مترعرعٌ» يظن أن 


الأرضّ لم تقل غير وأن السماء لم تُظلَّ سوام أما سمعتّهُ يشتم في هذه الأيام إنساناً 
فقال: 


06 


لعن الله هذا الأهوٍ الأعوج الأفلج الأفحج الحفلّهِ, الذي إذا قام لجلج وإذا 
مني المت وإن تكلم تَلْجْلْجَ وإِنْ تنعم تمجْمّج"''» وإِنْ مشى تدحرج» وَإِنّْ عدا 
ام 

قال: ا ل ل 

ولو أنَّ هذا اتقمن لم يأ إل على اللفظ الذي معدنه اللسانٌ لكان العُذْرُ أقرَبُء 
لكنه كاشففٌ لعوزة العقل. هاتكٌ لستر المعرفة» ومن استدر جه أللّه إلى هذه الحال فققد 
خحذله إن طن أنه متصورة وأفقره وإِنّ حسب أنه مُثْر. 

وسمعته يقول لكتاب بين يديه وقد كتب: «من إسماعيل بن عباد)» وكانت العين 
من إسماعيل قد تطلست» ول يكن لها بأقن لكف 0 بتعجرفٌ للكاتب والقلم. 


(1. أل من العمل إذا أعل من موضنة شافيرة : 
(؟) الصدام: داء في رؤوس الدواب. 

(0) القضض: صغار الحصى وما تفتت منها. 
(5) يتحاشى: يفتح فاه. 

)0( العم : كالأفحج المعوج الرجلين. 

(0) تمجمّج: استرخى. 

00 المشق: في الكتابة: مد حروفها. (المحيط). 
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فقال: يا هذا: عينى هكذا ينبغى أن تكتّب بالله؟ أنت أعمى؟ أما ترى عيني؟ انظر 
إلبها حننا! اهن محلوسة: أهى علموسة: أهن “مظلوسةء اهن ممروسة” أهن 
ممح أهى منزوحة أهى مسطوحة؟ وما كاد يسكثُ. 

وهل هذا إلا رقاعةٌ وجهلٌ وكلامُ رُقعاء المعلّمِين والمختّئين؟! 

وال يوفاً: ها هنا أشياء حقيقة لها. 

منها: إمامٌ الرافضة» والاستطاعة مع الفعل"" 2 ولول" امار 4 لهي ل 


فقال الحُسينٌ المتكلّم : والحال لأبي هاشه”*'. 

فقال: مما يوضحٌ عندي معنى الحال أنَّ مِثْلَكَ لا يفهمه. وكان هذا الكلام يسبب 
تنكر له شديد. 

فقلت: أنشدني الأندلنة أبو.شحقن لبعفن الشمراء المغرب نينا ذكن فيه أشياء 
زعم اله الأحقيقة لهاد 7 5 ١‏ 

فقال: وما ذاك البيت؟ 

فأنشدته : 

الجنوة والفولٌ والعتقاء كالقة: ‏ أسماء أشنا لم تخلق ولم تكن 

قال: أوَفى المّغارة من له هذا التّمط؟ 
قلت: اله هذا فقال لي : في المغرب مَنْ يُقدَّمُ نثرهٌ على ثثر إبراهيم برق “الفا 
الصُوليء ويُقدَّمُ نظمه على نظم أبي تمّام . 

فقال: فهل روى لك غير هذا؟ 
قلت: نعمء أنشدني لشاعر لهم يُعرفُ بأبي بكر محمد بن فرح في طفيلي يُعرفٌ بابن 
الإمام : 


)١(‏ قال المعتزلة إن الاستطاعة بجملتها قبل الفعل. (ابن حزم). 

(؟) إن الكافر مستطيع للإيمان على البدل أي أن يقطع الكفر ويبدل منه الإيمان. 

(*) الحسين بن محمد بن عبد الله النجار. رئيس الفرقة النجارية مات إثر ركلة من, , «النظام» 
سنة ”7١‏ ه. (الفهرست 5584). 

4 عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من مشاهير المعتزلة توفي سنة 157١‏ ه. 


وو" 


و 
يقعادهٌ شم القتارٍ بأنفه 


وعلا الدّخَانُ بشت طولة مُربياً -يندتي كمينَ مطابخ الإخوان 


صب إلى الطّوفانِ-مرتالح إلى ال 
فترى الإماميّين حول ركابه 
لو يسمعون بأكلة أو شربة 
زارٌ التقى القرشي لا لتعهدٍ 
حتى إذا وُضع اليوان تساقطوا 
ورأيته من بينهم متخمطاً 
لم ينصرف إلآ وفي أكمايه 
وأخو ثقيفب فر مله قاصدا 
لو حلّ في نجران لم يُبعد على 
كالموت تسعى في التخلّصٍ جاهداً 


يُنبِيِهِ أين تناكح الزوجان 
جولان مضطغنرٌ على الخلانٍ 
كالخيل صايعة ليوم رهان 
منْدٌ ولا شوق إلى لقيانٍ 
نهماً عليه تساقطٍ الذبّان 
في لُقمةٍ كتخمطٍ السكران'" 
حمل وفي أعفاجه حملان 
جيان لو أغنت قُرى جِيان”" 
عزمات ننه مدى نجران 
به وناتطاة كر حكمان 


فعجب مِنّ الأبيات وقال: ماذا قال لك في تفسير شت طوله؟ 


فقلثٌ: زَعِمَ انها اند 
قال: فما جَيّان؟ 
قلت: زعم أنه مكانٌ يُعرَفُ هكذا. 


قال: اكتب الأبيات وارفعها إلى نجاح» وكان خازن كتبه . 


ثم قال: ما أنشدك شيئاً في الغزل؟ 


قلت : بان 1 أنعدني لأبي عم الأندلسي”؟: 


مهلاً فما دين الهوى كفرٌ ولا 


أعدٌ عذْلَكَ لي مِنّ التنزيل 


)غ2( امتخمطا: هادراً. 
(؟) جيّان: مدينة في الأندلس . (معجم البلدان) . 
(9) .يوسف بن هارون الرمادي القرطبي توفي سنة 4501 ه. (الوفيات .)97/١‏ 
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2 0 34 دمع هه و 
مَنْ حاكم بيني وبين عذولي السَّجو شجوي والعويل عويلي 
فبأيٌّ جارحةٌ امون جنك سل سَلِمتُ من التَعنيبٍ وات لتنكيم 
إِنْ قلت في عيني َم مدامعي أو قلت في كيدي ثم ع غليلي”'2 
وأتقدى لهذا الكتاعر يحينه أيضا: 
وأعبوة إن كلسهة نوو قناع يباتك وزة اكه ف اس 
على خدّه للياسمينَ غلائل2 عليها من الوَّردٍ النضير ظهائرٌ 
حسام ب بعينيه ونطلة”" : فسدة وصبعٌ دم العْشّاق في التطع ظَاهرٌ 
ولابن رشيق أيضا: 
ولكنْ لتجري تمعتي مُستِهلّة فأبكي ولا يدري بذاك جليسي 
فقال: كنت أحتٌ أن أرى أبا محمدٍ هذاء ولو انتجعنا لبلَغتا له مراده . 
وأعدث هذه الكلمة على أبى محمد سئة سبعين» فقال: والله :ما أحتٌ أن أسمع 
وله مع حسين المتكلم جواب آخر؛ تناظرا في مسألةٌٍ» فلما حمي الوطيسٌ» 
والتحمت الحربُ قال لحسين المتكلم: هذا كلامٌ من لا يعرف الكلام. 
فقالَ: أيَها الصاحبُ! رفقاً فإني أعرَفُ بِحْسّين المتكلم» ولا يجوز أن أشتهر 
بشىء لا أكون رأساً فيه . 
فقال: وما في هذا؟ هذا إبراهيم المسلم طبيبٌ المارستانٍ يُعرّف بالمسلم وهؤ 
بعيد مما يُعرفٌ به» قريبٌ مما يقرفٌ به. 
أهل زمانه.» ويزعم أنه قن ملسف وأبان عن نفسه فيه» وصادف من أبى سعيد طودٌ 


حلم ويخريعم: 


)١(‏ تمت الشاة العشب: . قلعته. 
(5) نِطمٌ: بياض خالصٌ. 


فقال أبو موسى المعلّم؛ شبح يعرفٌ بالحستكي : إلا أنه لم يعمل في شرح كتاب 

فنظر إليه ابن عبّاد متتمراً ولم يقل حرفاً. فعجبنا من ذلك. ثم إني توصلت 

والله لقد. ملكني الغيظ على ذلك الجاهل حتى عب عني رأبي» ولم أجد في 
الحال شيئاً يُشفي غلتي منه» فصار ذلك سبباً لكوتي عنه» فشابَهّتِ الحالٌ الحلم» وما 
كان ذلك حلماء ولكن طلباً لنوع من الاستخفافب لائق به. فوالله ما يدري ذلك الكلب 
ولا أحدٌ ممن خرج من قريته ورقة من ذلك الكتاب» وهل سبق أحدٌ إلى مثله من أول 
الكتاب إلى آخره مع كثرة فنونه وخوافي أسراره. 

وكان أبو موسى هذا من طبرستان. فَعْلّ هذا التعصب من مناقب ابن عبّادء 
وخحجب أبو موسى بعد. 

وكان ابن عبّاد يتطلب العلل للحجابء ويتعلق بالريح» وكان له تَلذَذٍِ به» وقد 
حكيت ذلك أنفاً. 

وما سمعت في تلافي المحجوب كلاماً ألطف من كلام حدثني به الخوارزمي عن 
السّلامي صاحب تاريخ خراسان”'42 قال السلامي: عاتب أبا الفضل البلعمي”" وزير 
عبد الملك بن نوح بأبيات على حجاب نالني منه» فقال لي : لك عندنا - بما استعتبت - 
العتبى"2» وعلى ما استعديت العَدْوَى”*". أما نهارُنا فمقسومٌ بين حوائج الناس وإنما 
فرع بالليل للاستئناس بوجوه الأولياءِ والخواص» فاحضر بالنهار مباسطاً ومخالطاّء 
وبالليل مؤانسا ومجالساً: 

وكان ابن عبّاد ضدٌ هذاء لأنه كان يُشتكى إليه فيقول: الشكوى إلي من الحجاب 
إغراء» والصبرٌ عليه يعطفني إلى بعض ما يلتم مني . 


)000 أبو علي السلامي من رستاق؛ بهيق من نيسابور. 

(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحذن أبو الفضل البلعمي توفي سنة 79 ه (بلعم 
بلدة في بلاد الروم). (معجم البلدان) . 

(*) العتّبى: العودة عن الإساءة. 

(5) العَدْوّى: النصرة. 


ارك 


وسمعته يقول: لله عندي أياد متضاعفة؛ ونِعيٌ متكائفق» ومن أَجَلّها أنه لم 
)2231 


يغمسني في مذاهب الإمامية”'2. ومع هذا كان إذا عمل قصيدة في أهل البيت غلا 
وتجاوزء وغضّ من الصّدر الأول» وادَّعى على الشيخين البُّهتانَ» وعرّض وصرّح. 
وهنا من فعلاته الأميفة :«وتجهالاته المشيورة: 
واتعد نعلت يق المجات. أبياناً وقال + ما سيعت كلها : كذ متمعناة قينا قرئء 
)ين تك 5 : 7100 ١‏ 
على ابن مِقِسَّم''' العطارٍ النُحوي سنة أربع وخمسين وثلاثمائةٍ وهي: 
إذا اعتصم الوالي بإغلاق بابه ورد ذوي الحاجات ضِيقٌ حجابه 
فقلث به مسّ من العِيّ حاضرٌ 2 وفي إذنه للناس إظهارٌ مابه 
فإِنْ لم يكن عِيَ اللسانٍ فعارضٌ من البّخْلٍ يحمي ماله عن طلابه 
وإن لم يكن هذ وذاك فرييةٌ يُصِرٌ عليها عند إغلاق بابِه 
وحدَّئني المرزباني قال: لقد أجاد البصير في قوله: 
تك شح لفحو امتلاتفهة . #سككة اللكاة كن كسيد 
قدكئّرالحاجبٌ أعداءهُ وسلّطٌ الذّم على نعمتهٍ 
ومن طريف ما حدثنا به ابن عبَّادٍ في الوقت الذي تلاقت فيه العساكِرٌ بقصر 
الجصٌ”". قال: كنت في مقيلي فأتاني أت قال: 
اسقني قهوةً بفرط اختياري 2 خرج المُلك عن يِدَيْ بختيار* 
وأما أبو الفتح ذو الكفايتين فإِنّه كان شاباً ذكياً متحركاً حسن الشعر مليح الكتابة 
كثير المحاسن» ولم يظهر منه كل ما كان في قوته لقصرّ أيامه» واشتعال دولته وطفوها 


لسعراعة . 


)١(‏ الإمامية: الشيعة. 

(؟) محمدابن الحسن بن يعقوب أبو بكر العطار المتوفى سنة 705 ه. (الفهرست 59). 
إفرفق يعر ارتب سامرا فوق الهاروني بناه المعتصم . (معجم البلدان) . 

(4:) عر الدولة بختيار بن معز الدولة أحمد بن بويه الديلمي قتله عضد الدولة سنة 7517 ه. 
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ومن شعره: 
إني متى أهزز قناتي تنتثر 
أدعو بعاليها الغلا فتجيبني 
ومن شعره: 
نهضت تنَّى في الكواعبٌ 
شان آتهه ي_وٌٌُ إذ 


خلاافات كالالة 


اتسي افسينة ان تسرنئ 
وتسّوّدي وجةالرّجا 
جادث ديارك أين كا 
موصولة لأكثافي حي 
محلولة الأرماق قفص 
وَتَدَنْكِ داهية الليا 
لازن متك يحيسث أن 
إنحتي: إنا امتصري إل 
لا تقتاععي حب ل القري 
فتفارقي خلقٌ الكري 
إن الأقارب كالعقا 
لأ يوتحي ]إن الكتسيريه 


أزفؤين لبت اانويدة ادونا 
وأقيى بحدٌٌ سنانها المرهوبا 


كالبَدْرٍ هادَنهُ الكواكبٌ 
لسن مقا عفد اسراف 
مُقلتني بمُنىّ كوذبٌ 
سخا سحائبها سواكبٌ 
نت ميلّهاديِرَرُ التحائبٍ 
سث الوق صائبة المسارث9» 
لاه القدرى قطنت الوادت 
لي والحوادثٌ وانَوائِبٌ 
ت من الشوائب والمعايبٌ 
ك ‏ من الأقارب أو أقارِبٌ 
ب وتكقُري حقٌّ الساسبٍ 
م وتشربي مثلاً لضاربْ 
رب بل أَضِرٌ من العقاربٌ 
وفي وإِنْ أطاعتها المضارِبٌ 
سَئْح الخلائق والقّرائبٌ ‏ 


)١(‏ المسارب: المراعي. 
(؟) وطف الهيادب: سحاب يقترب من الأرض لكثرة ما يحمله من ماء. 
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يُمزى لبه غَطلا 
إني مدن النفرالكرا 
حم إذا كري”" الفا 
أُسكُ إذا ونت الاتتحرة 


إذاحم شن تتنيزق الأى 
أو لم تكن فوق الذْرَى 


رفة وأئّاتٍ تحجائلبٌ 


0 الرّئّادة وَالْم الذوائتٌ 


م عن العغعلى ككسري الأرانبٌ 
عن 0 نْىَ الثعالب9) 
حتَبى أرى صَفْوَ المشارِبٌ 
هة أو أرى كَرَمُ المناسبٌ 
جر دونه صَدر 'المحارب 
حسد دوين الصَّدْرٍ راك 
2 تُضتي ا الاي 
دِث والأمور إلى عواقبٌ 
قدّمي فأغْييُها المذاههِبٌ 


وله كلام كثيرٌ نظمٌ ونثرٌ. وله في وصف الفرّس 
أبقتهُ الأيامٌ لظهرٌ منه فضلّ كبير. 

ودخل بغدادٌ فتكلّف واحتفل» وعقد مجالس مختلفة» للفقهاء يوماء وللأدباء 
يوماء* وللتكلمين يوم وللمتفلسنين يوماء وفئق آموالاً خظيرة» تققد آنا سعيد 
السّيرافي» وعلي بن عيسى الرّماني وغيرّهماء وعرضَ عليهما المسير معه إلى الرّيّ» 
ووعدهم ماهم وأظهرٌ المباهاة بهمء وكذلكٌ خاطبّ أبا الحسن الأنصاريّ بن كعب» 
وأبا سليمان السجستاني المنطقيّ» وابن البقّالِ الشاعر» وابن الأعرج الثَمَري وغيرهم . 


ا فاحتشد 00 0 ووّهب» وجرت في هله 5 


ما يُوفي على دل نارم واو 


(0*) ونت: ضعفت. 


() الحباحب: ذباب يطير في الليل له شعاع كالسراج. 


الملا 


ولولا طولٌ الرسالة لرسمتُ ذلك كله فى هذا المكانٍ. 

فمن طريفف ما جرى» وفى سماعه فائدةٌ واعتبارٌ: ما أحكيه لك ها هنا. 

انعقّد المجِلِسسُ في جمادّى الآخرة سنة أربع وسنّين وثلاثمائة» وعَصٌ بأهلهء 
فرأيتُ ا وقد ايدب 0 

0 هذه ه المطالية» 00 ل شل يت فاطق الله 
بالتحر الخلذل: 

وذلك أنه قال: ما أحسّن ما أدّبنا به بعضٌ الموفقينَ مِنّ المتقدّمين! 

فإنه قال : 

ال 0 

57 ل 1 0 كمسو اه 2 أذزء 0 3 

والله يا شيخ لعينك أكبرٌ من قرارك» ولمرآكَ 51-0 ولمنشورّك كَْ 
من مَطويّك؛ فما هذا الذي طوَّعَتْ له نفسّكَء وسَّدّد عليك رأيك؛ إني 0 
بالمشّكوت تَعَافك» راكب ار ما والله المستعان. 

فى كان يَعَلُو مفرقٌّ الْحَنٌّ قوله إذا الخطباء اليد(" غصّك قبلها 

جَهِيَدٌ ومّمتَدٌ العنان مُناقلٌ. بَصِيهٌ بعَوْرات الكلام خبيرها 

وقال: 

والقائلُ القولَ الرَفيِعَ الذي يَمْرع"" منيه البلدٌ الماجل 

1 0 9000 م 0 : 
وإن لسانالم تعنه لبايَة كحاطب ليل يجمع الرّذْل حاطبة 
ددن 


)١(‏ الصيد: وق 
(). يَمرَعٌ: يخصب 
لاه 


وذي خَطَّل”" في القول يحسّبٌ أنه مُصيبٌ فسا يُلِمْ به تَهِو قات 
وه صحيفةٌ لب المرءِ أن نمضا 
د 
وفي الصَّمْتِ ستّرٌ وهو أبهَى بذِي الحجًا إذا لم يكن للتُطن وجة ومَذْهبُ 
هاثوا حديثاً آحَر فقد يَئِسنا مِنْ هذاء ثم أقبل على ابن فارس معلمهء فقال: يكسنا 
من كلام أصحابك في الفرضة والشط . 


فلما كن قلت لأبي سَعيد السيرافي: أيّها الشيخ! رأيت ما كان من هذا الرّجل 


الحَطير عندناء الكبير فى أنفسنا؟ 

فقال: ما ذهيت قط بمثل ما ذُهِيتُ به اليوم» اه 
8 "! صاحِبُ شرح .كتب المنطق سنة ست وعشرينَ وثلائمائق في مجلس أ بي الفتح 
بح حرم يرد روي الو وار 

ولولا هَرَبِي من الإطال.» و ثقل النَسْخْء وإدخالي حديئاً في حديث» لحكيث 
المناظرة التي أومى إليها هذا ع ا سا لأنّه حدّئني بها 
رَوْبَرها(”» وكانت في القَرقٍ بين النحو والمنطق ورَيْمِ أحدهما على الآخرء وإحصَاءُ 

وحضّرتُ المجلس يوماً آخر مَعّ أبي سعيدٍ وقد غصٌ بأعلام الذّنياء ينود 
الأفاق» فجرى حديثٌ أبي إسحاق الصَابِي”*'» فقال ذو الكفايتين: 


ذلك جل له في كل بطراز ننججٌ» وفي كل فضاو رمي وفي كل فلاق ركيت» 


وفي كل عَمامةٍ سَكْتُ؛ الكتابةٌ تذّعيه بأكثر مما يدّعيهاء والبلاعّة تتحلى به بأكثر مما 
يتَحلّى هُوَّ بها. وما أحلى قوله : 


40 لل 1 


4 لين 59 إبراهيم بن زهرون الصابي أبو إسحاق المتوفى سنة 1785 هد. 
(الفهرست .)١197”‏ 
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عدر قش الالععاء بافقة” طيا تحال يه في البيت: عطادًا 

كأنَّ في وسْطها يَبراً يُخْلِضّه قَيِنٌيُصَرّم في أورَاقِهٍ النارًا 

وقوله : 

ما زلتُ في سُكْري ألمّعُ كمّها وؤراعها بالقَرْص والإثآر 

عقن ترك أديمها وكانتنا غُرِلٌ البََفْسَجُ مئه في امار" 

وبلغ المجلسنٌ أبا إسحاق فحضّر وشّكرء وطوى ونشَّرَء وأورّدٌ وأصدّرء وكان 
كانت زهان لساناً وقلما وشهائل» وكانَ لهُ مع ذلك يد طويلة في العلم الرياضي . 

وسمعتٌ أبا إسحاقٌ يقول: هو ابنٌ أبيه» لله ذرّهُ! ثم أحَدَ في تعظيم أبيهء وقال: 
وكانَ مِنْ أمانيَ الكبّر لقاقٌ م2 وإني لكثيرُ الإعجاب بكلامه» لذي اعدرفيه بن العدل 
أكثرٌ مما أجدٌ فيه مِنَّ اللفظ» وإني لأظنٌ أنَّ عقلَّ كل أحدٍ كان مَمزوجاً وكان عقله 
فُرَاحاً. 

قال: ولقد قرأث له فصل من كناب ل إلى أبي عبد الله الدكي الم 6 
عضد الذّولةٍ ب يستحقٌ أنْ يكتب بالذَهَبء وهو : ولأ تدعى من بعيد مراتو خمر من أن 
تقصّى مِنْ قريب مرةً» وليكن كلامُكَ جواباً تحر فيه ولا تحجن بتأئي كَلمَةٍ محمودةٍ 
فلج بك الإطنابب ب توَقعاً لمثلها؛ فربمًا عثَّرتَ بما يهم ما تنه الأولى» ثم لا تسلّم من 
تمثُّلٍ صاحِبكَ بقولهم : «رْبّ زمه يهن غير 12م" وبضاعتّك في النثر قليلة مُرْجَاةٌ 
وبالعقل ير اللسانٌ ويلرّمُ السداد. 

فلا تستَفِرتكَ طربة الكريم على ما يُِيدُك عقلك . 

والشفاعة لا تعرضنً لهاء فإنها مُخْلِقَةٌ للجاه؛ وإنِ اضطررت إليها فلا تَهِجم 
عليها حتى تعرفٌ وقنّهاء وتحصّلَ وزها؛ فيتَقدّمُكَ م مَنْ يتكلم فيهاء فإن وجدت النفسَ 
بالإجابة سيك وإلى الإسعاف هش فأظهز ما في نفك غير محققي» ولا مُوهِم أن 

فى الردٌ عليكٌ ما يُوْحِشّكٌ وفي المنع ما يَقبِضْكٌ ؛ وليكن انطلاقٌ وجهّك إذا دفعْتَ 

لم ا ب ا ب 


)١(‏ جمّر النخلة: قطع جمّارها: والجمّارٌ: شحم النخلة. 


حي أخلاق الوزيرين م/ ١5‏ 


أنا أقولٌ ما أقولٌ غيرَ واعظ ولا مُرِشْلٍِ؛ٍ فقّد كمّل الله خصالك. وحسّنَ خلالك 
إذ فضّلك في كل حَالكِء ولكني أنبهُ َيه المشارك . واعلم أنَّ للذّكْرَى موقعاً ونفعاً. 
قلت له: وقد استحسنت له حَسَناء وله أبلمُ منه. 


فقال: كذاك هو. 


قلتُ: فإنّه مع هذا قد أخطأ في العربية في موضعء فدللتّه عليه. 


ع 


فقال: الله أبوك.- 

ولم أذكّر الموضع - أَيّدك الله بالعلم - لتكون أنتُ قارتة؛ أعني أنك تقرأ حرفاً 
حرفاً حتى تُصيبّه: فليسَ الخطأ المستدرّكُ بالتتبّع كالمعثُور عليه بِالهُجُوم . 

وكان ابن عباد يَروي لأبي الفضل كلاماً في رُقعةٍ إليه حين استكتبه لبُويه'" 
وهو. 

بسم الله الرَحمن الرّحيم. مولآي وإن كان سيّداً بَهَرنْنَا نفاسَئه» وان صاحب 
تقدّمت علينا رياسته. فَإنّهِ يعدي سنداً ووالداً كما أَعُدَهِ ولداً وواحداًء ومن حقٌّ هذا أن 
يعضِدٌ رأبي رأيْه حتى يزداد إحكاماً وانتظاماء ويتظاهرا قوةً وإبراماً. 

وحضّرثٌ اليوم المجلسَ المعَمُورء فكان مِن مُولانا كلامٌ كثيرء وخطابٌ طويل» 
فقلت إنه. لم يرد على الإباء والاستعفاءء بعد التقصّي والاستيفاءء فأومأ إلى إجبار 
كالمشألة» وإكراه كالطلبة. وأقولٌ بعد أن أقدم مُقدمة: 

إن مولاي ‏ وإن كان يستغني عَنْ هذا العمل بتصُونه وتقلّْلِه وعُزوفي نفسِه 
عن التكَمَرٍ بالمال وتحصيله ‏ فإِنَّ الأمر مفتقرٌ إلى كَفَالِته ومحتاج إلى كفايته؛ وما 
أقولٌ ما أقولَهُ وغَرضي إِنشّاءُ كتاب» أو عَقَدُ حسابء أو تفريقٌ مال وجَمْعٌ» أو 
اتقديم عطاء أو منْعٌ» لأنَّ ذلك وإِنْ كان مَقصوداء وفي آلات الوزارة مَعدوداً» فإِنّ في 
كتّابه من يفي به ويستوفيه» ويوفي عليه بأيسَرِ مّساعيه» لكنّ مولانا يُريده لتهذيب مَن هو 
ولي عه ومن يَرِجُوه تومه وغَِه ولا بدّ وإنْ كان السَْخُ قويماء والمَْيِدُ كريماًء 
والفضل عميماًء والمجْدٌ صَميماًء ومَركُبُ العقلٍ سَليماً من مَناب من يَعرفَ ما 


)١(‏ أبو منصور بويه مؤيد الدولة بن ركن الدولة المتوفى سنة ”/ا ه. 
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السياسة' وكيف الرياسة؛ وكيف تدبير العامة والخاصقء ومن أن تجعلث: الأصضالة 
والأضابة». ونفاذا تقد المهاية:..وكيفت ترقت المرادية وتاج الَخَطْبُ) وكيف ُ 
الخطوت إذا ضاقت المذاهتٌ» وتعصى الشهوةٌ تحرس الحشمة» وتهجد #اللذه الككم 
الوموة: 


ولا غنى عمَّنْ يقومٌ في وجه صاحبه فيراده إذا بدّر منه الرأيٌ المنقلب» ويراجعه 
إذا جَمَحَ به اللجّاجّ المرتككبُء ويعْارِضَهُ إذا ألحّ عليه العَضّبُ الملْتّهبٌُ؛ فما السبّبُ في 
أن فلكت ممالك حَْمّة وثلذان غدّة» إلا بأن خقضت أتداء الوزارة والقيضّت أطراف 
الإمارَة؛ وليسَ يَفْسُّد ما في الأرض ومن عليّها - على ما أرَى ‏ إلا بالرُجوع في مثل هذا 
إلى الأذناب . 1 

فلا يَبْخَاَنَ مولاي بنفسه على هذه الدّولق فمنها جرى ما فضله وفضل الأمِينٍ 
من قبله» فإن كان مسموعاً كلامي» وموثوقاً به + اهتمامي فلا يقَعن اتقباض عني » ولا 
إعراضٌ عما سبقّ منّي. ومولايّ محكم بعد الإجابة إلى العمل فيما يشعرطة» وغيد 
مُراجَعٌ فيما يقترحٌة» وهذا خطي به لقان وار لطن عبن لانن حو لقني . 

وسأتبعٌ هذه المخاطبة بالمشافهة ما بحضوري لديهء أو بِتَجَشّْمِهِ إلى هذا العليل 

الذي قَدْ ألحّ النقرسئ عَليه والسلام . 

وكان ابن عبّادٍ يحَفظٌ هذه النْسخة ويرويها ويمَتخردُ بها. وقال لي أصحاينا بالرَيٌ» 
منهم أبو غَالبٍ الكاتبُ الأعرجٌ: إِنَّ هذه المخاطبةٌ من كلام ابن عبّاد افتعلها عن ابن 
العميد إلى نفسه تَشْيْعاً بهاء ونفاقاً بذكرها. 

وحَدّئني ابن خارجة قال: كان حَمَدُ بن محُمدٍ أبو الفرج الكاتب مكيناً عند رُكن 
الدولة وكان أبو المَضل لا يُوفيه 0 ولا يَحسَتٌ 5 له تلك المكائةء فعاتبه حَمْدٌ مراراً 
مُصَرّحاً وكانياً» ثم كتب إليه رقع طواعا خلن أبأحوة اوش : 

منانك عرف فنا وال أكْسَبِك النّيِهَ على المُمْدِم 

ونم إذا جفست نهنا إن - جتنا تطاولت ولم كيم 

وإِنْ خَرجِنالمّ تقل مثلما نقولٌ«قدّم طرقَهُقدم) 

إن كنت ذا علم فمّن ذا الذي مِثْلَّ الذي تعَلوٌلم يكلم 
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أو كنت في الغارب من دولةٍ فلستُ مِن دونك في المنسم”'' 
. وقد وَإينا وتٌُزلناكما أنتَ فلم تَصمّرْ ولم تَعظم 

تكافات اتسوالتا كلها فصِلْ على الإنصّاف أو فاضرم 

قلت لايخ تخارجة: اترى الآبيات لكند؟ 

قال: نعم . 

قلتُ: أفعاد له إلى محبوبه؟ 

قالَ: كان حَرُونَا إذا أبَى لا تأت له وإذا جَمحَ لا حيلة فيه «أكسّبَ» في البيت 
الأول مَردودٌء غير أنَّ ابن الأعرابيَ أجارّةٌ. 

تصفح يدك الله هذه الفِقّرء واعرف تَعَبِي بها وإفادتي منها واشتفائي بذكرها 
والسلام . 

فأما أبو محمدٍ بن أبي الثياب» وهو عبد الررّاق بن الحسّين البغدادي» فإنه كان 
ذا فَضْل واسعء وشعر زعا وعِلْمٍ بكل شيء؛ كالمنطق وغريب الله . 

وله:ؤسالة ع خراساة لما بتكت .يه الدا كاراء كنها إن أبي الفضله ول 


بأ بسَرُوهاء ها هنا لتعلّم أن الحُرّ إذا ذاقَ الهوانَ مِمَنْ يستحق الكرامة عليه» شقٌّ جَيْبَه 
مُستعئّباً وأدرلك طائلته مُكافحاً ومقاء 


١‏ سك 


- 


كنب : 

بِسْم الله الرّحمْن الرّحيم. أُيّها الرجلٍ الذي اختارٌ لنفسه الوصفٌ الرياسة» 

فطالّبَ الع واد الى كاده والتخامة[ ما يري حُسْنُ ما أنت فيه ببح ما 
ل ري ال ا 010 تنقضه به. ألزمٌ فناءك هذه السَنِينَ على 
مُقاساة ة كِبْرِكٌ و تَجمّد بِنَاننكَء وقلةٍ النائل منك؛ مع تَسْيِيرِ فنونٍ القريض فيكٌ, ونثر 
اام ابيع عل عليك» ومع التَضاول لكّء وإراقة ماء الوجه بين يديك» والصَّبْر على 
مَلْلِكَ وصَلمَكء وتلوُنٍ أخلاقك» ومَعَ فنحي عَليكَ أبوابٌ | المنطق» وهدايتي إِيّاكَ إلى 
روب ما اقتبسته مِنْ أهْل المغرب والمشرقي؟ ثم يكن اخخر أمركٌ في نظرك لي 


)١(‏ الغارب أعلى مقدّم سنام البعير. والمنسم: طرف خففٌ البعير. 
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وإحسّانكَ إليَ أن تَفْرنتي بغلام غِرَ جاهل » ونكدٍ عَارِم يَرِيدُ عليكٌ في البُخْلِ» قط 
عنكَ في الْحِلمٍ» وتُكلْمَي الصبر معهء والرضًا باللشيث ند؟ 

ومّن ذا الذي عَلِمِ أن رزق الله منتاب مرتاب وعاد» والمنّ فيه من سائق وحادء 
عمس نفسّه في حياض الذلء وفارق حسن التوكل على الله الذي بيده ملكوث كل 
شيء؟ 

والله ما اتخذث الليلّ جملا هارباً من صُقَعِكَء زاهداً في ضَركَ ونفعكَ» إلا 
لقولِكَ في انتشائِك لأصحابك : «ابن أبي الثياب لازقٌ باينا لزوق اللّحْمٍ بالعظيء وجار 
معنا جري الدم ف في اللّخم؛ ولوظطركناء ما برض ولو فاز بغيرنا ما فرح؛ وأين يجد جناباً 
أمرَعَ من ججنايناء وفناء أخصّب من فنائنا؟ 

َغَرَكم أنه يتلوّى علينًا وينحني لدينا؟ ذاكَ كله ريح وهو يلبَثُ في الأو إِنْ 
ص يوج إلى حُراسانَ فما بها من ينع ظَمَاَه وإ عاد إلى بغداة» فهي التي عرقها وعرقته» 
د ادن ى لووط ».فا برستت لطا رضت ٠‏ أو يصبرٌ على 
جشّعه الفاضح وسؤاله المُلِحٌ». 

فها أنا قد شخَصتُ إلى المشرق» وحَظِيتُ عند مَلكه» ووَّلِيتُ البريدٌ له» وَعَلَبْتْ 
على مَجُلسِه بالمؤاتّسَة» وحولي العَاشِيةٌ والضَّقّف"©2. بعدّ ما كُنث أعانيه عندَكَ من 
الشّظف والجَعْف؛ وما كان كلامك داك لى ! إلا إغراة لى بطلب السَّعادَةٍ العاجلة ونيلها 
في سهولقء مَعّ التخلّص من الغيظ الذي كنت 5 عندك صباع مساءء والكذب 
الذي كنتٌ أنمّقه فيكَ في الجدٍ والهزل» والخسّاسّة التي كنثُ أستّرها عليكَ في الصَّحوٍ 
والشْكْرء والتلَوْنٍ الذي كنثُ أحتمله منكَ في الغضّب والرّضًا . ْ 

هذا والمئّالةٌ منكَ دون ما يمُسكَ الرمّق» والمبذولٌ عليها فوقَ ما يجب لك 
بالحقٌّ؛ ولولا أني - مع ما أرد مَلَتَه من ن العتّب عليك درك ا رصي 
الاسْمء لكان لي في جليكٌ 12 ونهد و7 وغل عرضك كدر" ورقص . 


201 الضفف: الحشم. 

(؟) الحز: القطع. 

(*) النهس: العض. 

(5) الجمز: نوع من الوثوب . 


و 


وما الذي يُرجَى ميك أكثرٌ مما كان؟ وولادتّك مشهورَةٌ ومنشؤٌكٌ ظاهك» ومبادى* 
حالِكٌ 9 ارتفاعك محصّلةٌ والألسئة بحقائقها دَابْرَةُ» والأسماعٌ إلى عجائيها صاغية» 
والقلوبُ. في فضائحها متعجبة. 

ولك في بَراءةٍ والدِكَ مننكٌ كافيء وفي حديث والدتكٌ ما هو غيرٌ خافي؛ ومما 
يدن على طلبي البَْْا أني اقتصرتُ في مكاتبِكَ في لفظٍ متثور. ولو نظَّمتَ ذلك لكان 
نقيقكَ منه يجرعكَ مضضن النَدَم على تقصيركَ معي ومع نظرائي فيما تقَدَّم! 

فاذكُرْ هذه اليدّ لي عنّدكَ في عرض ما تقَرؤُةُ مِنْ هذه الرْقعَةٍ إليك» وقد شفيتٌ 
بها فؤاداً كان يتلطّى أسفاً على خدمةٍ ضاعتث عندَّك. وخرمة بارَتْ لَدَيكَ ؛ ولعَلَي قد 
أطَرْئُك على كثير ممن يلزمٌ فناءك طامعاً في خيركَء أو يشقى بمعرفتِكَ ظاناً لدرك 
المطلوب منكء ثم ينقلبٌُ عنكَ بقلب أو قد من قلبي عليكَء ولسانٍ أذرَبُ من لساني 

عليك سلامٌ لا تواصل بعده فلا القلبُ محزونٌ ولا الدمعُ سافحٌ 
والله لا حاق الشرٌ إلآ بأهله. ولا لصّقّ العارٌُ إلا ل ولاق فى اللحتنيين 
النْذْلِ إلا دون ما يستحق» «ذق عُقَنَ2'(0 فقد فاك مَن ْ 

أفادّنى هذه الرسالة أبو جعفر الحَطيبُ 0 وقال لى: أنا أوصَلتُ 
الكتاب إلى أن الفضل مختوماً بعد مأ نسخيه؛ قال: وعدت إليه أطالته بالجواتت » فقال 
لى: قد كتبتُ الجوابٌ قبلك» وكان ذلك تحاج 1" مناه لأنّه كان قَدِ انشوى بها حين 
2 

ولقد أنشدني ابن أبي لتاب قصيدةً في أبي المفضلء وأنا أرويها ها هنا لتعلم أنه 
كان مَظلوماً فيها وفي أخواتهاء ولتقف على طريقيتِه الحُلْوةٍء ومعانيه السَهلَقٍ ولفظه 
الخلوب؛ وقال لنا: كانت جائرّتي عليهاء بعدّ نظائِرٌ تقدمتهاء جائزةً لا أستجيز ذكرهاء 
لأنها إن كانث تضَمٌ مِنْ صاحبها إنها لضع مني أيضاً. القصيدة: 7" 


)١(‏ ذق عَقَقّ: ذق جزاء فعلتك أيها العاق: 
(؟) تحاجزاً: مسالمة. 
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00( 
زفق 
إفرة 
جع 
للد 
00 


رح اشتياقيو اذكارٍ 
ومَداهعٌ عبراتلها 
ابي ملايج 
لقدانقضّى سُكرَ الشَّبا 
وكثرث عَنْ وضل الصّغا 
أيام أخطِرٌ فيالصّبا 
حَجَي إلى حَجَرٍ الصّر ا 
#وحدوا اوسن اللذات أو 
كم رضت فيها بن 
ورَعَيتُ ميبن قوفل 
ورب يتحكيا يعسن 
لدي اللعديت 7 لزاه" 
كيف 00 البحدل 
0-0 0 لان الكفا 
مِنْ كل عَطْشانٍ الوشا 


بهيضٌُ غريراتٌ طيغ 
| 5 


ويف" يَعِلنَ يِنَ الما 


ابزال: الثقب م الم 


هيف : ضامرات البطن دقيقات الخصر. 


ا 


رابع أنفاسٍ يوار 
0 مِنّ الهموم وما يواري 
ب وما انقضى وصبٌ الخمار' 9 
3 2 سلوث عَنِ الصِغارٍ 
باب الوُصَافَةٍ وابتكاري 
نشون مح وب الإزارٍ 
قوفي حدائقها اعتماري 

طاني دار الرُومٍ داري 

رمحيّم حوالتمفار 
و ل كل والبهار 
في ريطي خَرٌ وقارٍ 
ماشفت مِنْ تَوْرٍ ونارٍ 
صَحَب القُواة بلا عِذارٍ 
ويَعيتثُ في سُبُل الخَسارٍ 
سٍِِ ويَدَرِي بقبر الضُّوارا؟» 
ح ممتبل شرق السّوارٍ 
عت انثلال علنى شار 
ف شعورهنّ على المّداري””) 
دِفهِ بالرَّنانير القصار 
سناد ببالتحل المُعَارٍ 


ولغشية محا هةة اللثيرا 
يعوم استقلوا والدّمو 
لهفِي على صُبْح الجبا 
وخراضيع لك "لاعت 
د فى مار ةنا ملا 
حَسبي بألحانٍ قَمَرْ 


عط من تار وسار 
6 تجستود رَوض نّ الجُلّنار 
ولي يد بز طبار 
م 5 0 8 ءِ اله زْارٍ 
ثَّ بهن يل التمحارق 
د سوى معاقرة | لعقار 


لانن 


و 00 
وو ِ 


وتضاكءلت ديم القطار 
وك التتعيك سر لكان 
و در 


دث #ساهيب ال ل واصطيار 
بة عن مُماراة المماري 
جهل الممنافس والمبَارِي 
هموما هن من استتِار 
عط النضسوة نجنا الوحار 


2 ذه 8 4 5 ١‏ 
تيس 0 


)١(‏ وشمكير: هو ظهير الدين أبو منصور وشمكير بن زياد الديلمي ثاني الدولة الزيارية . كان بينه 


وبين ركن الدولة حروب متلاحقة حتى وفاته سنة 7/0 ه. (الكامل اا لإا 


الما 


000 
قرف 
اقرف 
2 


7 
35 


ا 1 
وقريتها اقناراً فخصٌ 
جلّب الجياءه إلى قرا 
اخ السمور مسي الطشها 
تردق كغفزلان الفلا 
ككبوانتر المقيحان طتير 
ولتت من ذات اليمي 
بالخيل صانً صدورها 


و 
دورَ ممحملكل 


الزْجٌ: المرفق أو الحديدة في 
الهبوة : الغبار الساطع . ش 


فناتى جحوارك التاجيار 
صميم قليِكَ بالأوار 
رك فاجتيت من القرار 
كت الشجرة ين الف 
ةّ بمشل حجان التتفار 


- 


ن لجف وال كسس المسوارى 
من جُموعِكَ في اغترارٍ 
ن لمحهنةه ذات الستحمصار 
في التبّنسي من الصّدار 
مَنْ لا يَمَلُ مِنْ الغوارٍ 
3 قساطِل القع المُمَارٍ 
تن الود 06 سار 4 
كنك للتسيجة و لإسار 
حدد تتليعاغينرز الفجراز 
بية في البِة والجتار 
رِشَال بِالهِمَم الكبار 
غواجسن الهمنع الكواري 
ل فما دُفَِتُ عن الخيار 
تعدية ا مجتيون و عجان 
دغل مطللوب بثار 
وتُنذيقة طشم الصُغْار 
يجودُ جود أوليّ اليسارٍ 


أسفل الرمح. المسوك: الجلود. الخبار: الأرض اللينة. 


العيوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرّة الأيمن يتلو الثريًا ولا يتقدمها. 


هار: ساقط. 


5 17/ 


متهللاً للزا 

الت امي 
يامَنئلهطيبالأرو 
يامَنْ له نور البدو 
يامَّن به مّرض الحبا 
يامَنْ لديه حيا لعفا 
أنتَ الذي وهب الجرا 
أننت الذي ضَون النوفها 
أنت الذي حار الخظا 
قحويت مضمررٌ الغلا 
#لستديناة شر ف النكتا 
فعهداءُ عن طَلَّقٍ الجيا 
للها تساة عخلدك لا 
عذرء يُخجل حسنها 


وسسشركن] بالميفترار 
فؤقيِث أسباب العقارٍ 
ارح انك طحي المكار 
رومن اله تحرف الدَرَارِي 

ءِ ومَّنْبه حصرٌٍ الوقار 
وق حوس عن ا 0 
مرعمن عتهعؤ واقدار 
ءَ لجاره كرمً الجوارٍ 
رَ مَضَاوُهُ يوم الِطارٍ 
وجريث فيه بلا مُجارٍ 
رِمّ في اقتصاهٍ واقتصارٍ 
يه دون العغفار”"© 
مريت غخلاك قن التسبار 
با فم من خَلّْع العذارٍ 


وحدثني جريح المقل الشاعر قال: لما قال أبو محمد: 


قلتُ لهُ: ما أكذيَكَ لحاك الله! 


وغلرٌ مطلوب بثار 


فقالَ: الذي يبل هذا في نفْسِهِ أكدّبٌ مني . 


وقال جريح المقل: قد جُبتُ الآفاقَ» وسَبَرتُ أصناف الخَلّق في الأخلاق» فما 
رأيثُ أخسّ مِنْ هذا الرجُل» يعني أبا الفضل . 
وحدّثني أبو غالب الكاتب الأصبهاني قال: ان و الع عي كر ان 


سكت 


رام وهو: سألتثٌ عمَنْ شفني وَجَدي به وشغفني حَبّي له وزعمت ناي 1 
لَدَهِلْتُْ عقله ولو أردثٌ لاعتضث منه: 


«زعماٌ لعَمرٌ أبيك» ليس بِمَرْعَم) 
(1) الذُّمار: ما يُلزْم المرء بالدفاع عنه. 
() فعداه: فصرفه وشغله. 
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كيف أساو عنه وأنا أرَاهء أو أنساهُ وهو لي تجاه؟ هيهات! هو أغلبٌ علىّ وأقربٌ 
إِليَ من أن يُرخى له عذاريء أو يُخليني واختياريء بعد اختلاطي بملكهء وانخراطي 
في سلكه؛ وبعد أن ناط حُبّه قلبي نائطء وساطه بدّمي سائط”')؛ فهو جار مني مَجرى 
الروح في الأعضاى ومتنسُمٌ معي روح حَ الهواى إن ذهبتُ عنه رجعتٌ إليه» وإن هريتٌ 
منه وقفثٌ عليه باحك الكل عنهامم علد وما أوثرُ الخو منه عَلَى علاته؛ هذا 
على أنه إِنْ أقبل لم يهنئني إقبالهء إن أعرضَ لم يطرقني اله ينعد على ماله 
ويقَربُ مِنْ غيري تواله» ويَردُ عيني حَاسَية» ويثّْني يدي خالية» وقد بسط مسافات 
النفس المتقاربة» وصدّق مرامي الظُّنون الكاذبة» وضْلْه يذِرُ بِضِدّه وقْرَيه يون ببعْدِى 
يَدنُو عِذْلَ ما يَبِرَحُ» ويأسُو مثل ما يجرح؟ فحاله أحوالٌ» وخلَيّه خلال وحربة سجالٌ. 
الحسنٌّ من عوائدمء والجَمالٌ من مَنَائْحهء والبِهَاءُ مِنْ فصُولِهِ وصفاته والسّناءُ من 
نعوته وسماته ؛ اسمّه طَبْقٌ لمعناى تراه وفق لنجواه» يتشابة حالاقء ويتضارع ا 
وعد انهه نه ومن حيثٌ تَعْشَاهُ م يَستطيد؛ كالبَدْرٍ بِينَ سُعوده قد وسَّطَهًا وحَقَّتْ 
به دم النسّْرانُ» ويتلوم نطاقٌ الجوزاءعء.ء هكذا؛ ولو قلت إن الواسطة التضضاء لها 
هّاد وتابع» إن فََقتّهما اتفقاء وإِنْ ألّفتهما تفرّقاء يُقيل بِشَوْكِ السّيل”"2 ويُذير بِسَفَى 
البهُمّى7". ويَعْتَرِضْ بِسُودٍ قصار سواسية كأسنانٍ الحمار - لصّدقت. 


0 2 2 
فأبن لي ما قلته. فهو تعريض كالتصريح» وتمريض كالتصحيح» والسلام . 


وحدثني أبو غالب الكاتبٌُ قال: كتب أبو الفضل إلى أبي ذُلَّف الخزرجئ في 
أوائل علته التي نهكتةُ وحالقَتهُء يُعاتبهُ ويعابثه فقال: «الان عَلمِتُء أَيّها الشيخٌ» أنْكَ 
لي مُكايدٌ وإلى جَمِيعٍ ما أنهاكَ عنه مخالفُ» وعلى ذَيْدَنْك المعروف ثابثٌ» وبِفَضَلَةٍ 
إشانك ساشو ف وتشائِع حِلّمي عنك مَغرودٌ؛ وليك هفتك يذلك ل تسر نلف وتَطوّلي 
عليكَ لا يتطاول بكَّء واغترارٌكَ بغيري لا يُرلكء وليك إذ قد ضللتَ سواء السّبيلٌ 
في حَظّكَء شاوّرتّي فكنث لا أبخَلٌ عليكٌ بالهداية. 


)١(‏ ساط: خلط. 
(؟) السّيال: شجر له شوك أييض. 


احلا 


يا هذا! شكوث إليكَ أوائل هذه الع التي قد تَحَوَ تَحَونتتي 7" ونهكيّني وكان النّلافي 
سَهْلاّء وباب العافية مفتوحاء فَوَعدتَ َ بالقيام عليها وبَذل النصيحةٌ في تدبيرهاء رك 
لشكري لك على ذلك حائزاء وبمقترّحكٌ مني فائزاً» فتقاعست عني بلا عذْرٍء ووَقفتي 
بين وصّل وهجْرء فلم أدرٍ كيف أخاطبك» وعلى ماذا أعاتيك ؟؛ لأني يَسثُ من نجوع 
العتاب فيك» ومن إحاكةٍ الخطاب في قليك؛ ولأتلك مقيوة يكوه وق لوطو 
ومعتادٌ للبَهّتء وجار على الكذب . 


َال ذلك أنك تذلعي ١‏ ل بنَوة محمد بن 008 0( من ناحية ابنته » وقد شاهدثٌ 
ةا ا ا ا ولا وَلدَتْ بنثٌ لم تكن له ابنأ ولو كانت له بنتٌ وولدت ابناً لم 
يكن أنتَ» ذاك للغوائل المجموعةٍ فيك» والعيوب المتنائْرَةِ عليك . 


ولم تَكُنِ العلهُ التي رجعتثُ إليك في تدبيرها صَرعاً ولا صُداعاًء ولا جُنوناً ولا 
كناف ولا ماك ولا بكم ول قالح وله انوك ول سك ولا زمانة بولا 
شللاً» ولا أَدْرَهٌ ولا عِلَّد لا يقومُ ببرئها إلا لتب الذي هو كلمة الله التي ألقاها إلى 
مريه”" ابنة عمران التي أحصنت فرجهاا؟'» ولم تحت في مُداواتي إلى الرّفي 
والتمائٍِ» وله إلى التفق في الأرض» أو إلى الطّيرّان في الشكاك0* ولا إلى بك نيضناء 
كيدٍ موسى بن عمران؛ ولا إلى عصا موسىء ولا إلى قميص يوسف. ولا إلى عرش 
بلقي » ولا إلى لَوْح مِنْ سفينة نوح» ولا إلى فلذة من كبش إبراهيم الذي فدّى الله به 
ابه إسحاق» كما قال الله تعالى: لوَقَدَيْنهُ بد بح عَظِيم2""4 ولا إلى الصَدَفةٍ ة التي فيها . 
الذّرَ الس ولا إلى ل ةِ من سَنامٍ ناقة صاله” 0 ولا إلى ير من د الحديد 


)١(‏ تخونتني: تعهدتني: ومنه «كانت الحمى تتخونه» أي تأتيه في وقتها. 

20( محمد بن زكريا الرازي الطبيب والفيلسوف له كتاب الحاوي في الطب الذي أظهره ابن العميد 
لأهل العلم . 

(0) إشارة إلى سورة النساء: الاية ١/١‏ . 

(4) سورة التحريم: الآية 17 . 

(0) الشكاك: الهواء فى أعالي الجو. 

(7) سورة الصافات: الآية .1١/‏ 

90 إشارة إلى الآيات /الامن سورة الأعراف» و الآية 14 من سورة هودء والآية ١161‏ من سورة 


الشعراءء والآية ١5‏ من سورة الشمس . 
ف 


الذي جُعِلَ رَدْماً ليأجوج وماجوج(" . ولا إلى عُسٌ من لَبْنِ بقرة بني إسرائيل 
التي ذيّحوها وما كادوا يفعلون'" » ولا إلى أدمغةٍ ةِ الطير الأبابيل التي رم ع وحار 
من سججيل” » ولا تربةٍ من إِرَمَّ ذات العمادٍ التي لم يُخْلَقْ مثلها في البلآد'؟» . 
ولا إلى قِطْمّة من السّحاب المسََّرِ بين السماء والأرضصر”*, ولا إلى لَمْعةٍ من البق 
الذي يخطفٌ الأبصار"©. ٠‏ ولا إلى مثقالٍ من صو 5 الرَعدٍ الذي يُسبّحْ بحمده 
تعالى”"2: ولا إلى ذرةٍ من الشّمس التي جُعِلتْ ضياء للعالمين”*» ولا إلى قبضةٍ من 
القمر الذي جُعِلَ نوراً لأهل الخافقي "© ولا إلى صبغ مِنّ الأصباغ التي تَظهَّرٌُ في 
قوس و غبّ الأنداءِ المتصلة» ولا إلى مثقالٍ من اراب الذي يحسّيّه الظمانٌُ 


رولا إلى شَيْءٍ من شحْم الذئب الذي لم يأكل يوسف» ولا إلى ناب الكلب 
الذي كان باسطاً ذراعيه بالوصيدٍ الذي لو اطّلعت عليه لولّيت منه فراراً رلنقة نه 
زُغب2""5. ولا إلى الكبريت الأحمرء ولا إلى المومياي الأبيض الذي لا يوجدٌء ولا 
إل تعيلة لكات رولا إلى قطرات من ماء الحيوان تَعْجُنُّ به هذه لاني ولآاإلى. 
مُنْخُلٍ تُْخَل به من .ذنب شّعَرٍ جمار عير الذي أماتة الله ماثة عام ثمّ 10 


و 


فتنخْلٌ به العقاقيء ولا إلى مَرَارة العنقاء 0 التي لم : رز قطاء 3 إلى مخ 
البعوض » ولا إلى يض الأنوق” م ولم د تحتجّ في تدبير عِلَّي وجميع أذويتي ”7 


)١(‏ إشارة إلى الآيات 15 -/97 من سورة الكهف. 
(؟) إشارة إلى الآيات /1” - ١لا‏ من سورة البقرة. 
() إشارة إلى الايتان 7 4 من سورة الفيل. 
(4) سورة الفجر: الآية 4. 

(0) إشارة إلى الاية ١54‏ من سورة البقرة. 

(7) إشارة إلى الآاية ٠١‏ من سورة البقرة. 

0) إشارة إلى الآية ١‏ من سورة الرعد. 

(4) إشارة إلى الآية 6 من سورة يونس. 

(9) إشارة إلى الآية ١9‏ من سورة النور. 
)١(‏ إشتارة إلى الاية ١1/‏ من سورة الكهف. 
)١1١(‏ إشارة إلى الاية ١14‏ من سورة الكهف. 
)١0(‏ إشارة إلى الآية 7١0‏ من سورة البقرة. 
)١7(‏ الأنوق: العقاب. 


نهار لا ليل بعدّهء ولا إلى ليل لا نهارٌ بعدّه 0 ولا إلى ليل 
مولح في نهار ولا إلى زمانٍ يَخْرُجٌ من أنْ يكونّ ربيعاً أو صيفاً أو شتاة أو خريفاً. 

ولو ظننتٌ أن هذه كلّها أو بعضّها تلمك أو تَدخُل في تكلَفِكَ لآثرث الموت 
علق العافئة» :قن فى الموك كلاضا بنك وقنارقة ليك ووانهها اننيلة إلى قن 
على يلك وناعار لهل امسلل بتشللة .فزن ١‏ ابو و افونا لقزاك فا أب الت ل 
تنظروا إلى َرْلِوِء فَإنَّ وراء ذلك جدّاء وإِنْ أرَدتم حقيقة ما أقول فافرّعوا إليه في 
حوائِجَكَم؛ فإِنَكُمْ تجنُوتّه في قضائها قبل إنهاِها؛ وهو المرغ الذي قد جَممَ الله لهُ بين 
المنظر والمخبّرء وبينَ الدّعوَى والبَيّّة» وبين القول وَالحُجَّق وبين الضَّمانٍ والوفاءء 
وبين الصّداقةٍ والشفقة . فما زلثُ أقولٌ هذا أو شِبهّه؛ وأصحابي يُشَيعونَ قولي بمثله في 
الظاهرء ويُخالِفُوتي بولمهم في الباطن حتّى كان القُلْه(1) هم ساعة هذه؛ لأني 
احتجث إلى علمكٌ فحنت عَهديء وأقبلتُ عليكَ فأعرضت عتيء ووهبثُ لك كلي 

«فيا رب مظنونٍ به الخيرٌ يُخْلِفَ) 

ولقد استقّدث بمعرِقَيِكَ تجنّب مثْلِكَ؛ ويقال: لم يَهِلِكْ من مالِكَ من وَعَظكٌ 
ومَنْ أطلعك على حَبيئه من خيره شرم فقد أراحك من طويل الفكر فيهء وكفاكَ خَطر 
التجربة له والسّلام». 

قلتُ لأبي ذُلّف : ما أجبتّه عن هذا الكلام؟ 

قال: عملثُ في المسوّدة شيئاء ثم لم أَجْسّر على إظهارم» وخِفتُ صولته 
ونكايته وشَّبَهُ وغائلته؛ ومما قد حَدثَ في رؤساء زمانِكَ نهم يحقدون على الأتباع» 
ولا يعرفونَ حمّهم في الخدمة والطاعة. 

وكنا يوماً عند ذي الكقايتين بمدينةٍ السّلام» فجرّى حديث بعَدادَء فقال ذو 
الكفايتين: لما رَجَمَ ابن عبّادٍ من بغدادٌ» قال له الأستاذ الرئيس - نضّر الله وجهّهُ -: 


كيف رأيت بغداد؟ 


رأيثُ بغدادٌ فى البلادء كالأستاذ فى العباد. 


الفُلْ: الفوز. 
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وحَكّى أيضاً في هذا اليوم عن أبيه قال: لما انصرف أهلّ خُراسان سنة خمسٍ 
وخحمسين وثلاثمائق أمامَ العراةٍ ِنَ الريّء بعدٌ الحادثة التي جرت ودفع الله حذّهاء وأعاد 
2" أخذ الرئيس يبني حول دار ركن الدّولة حائطاً عظيماً. 

فقال له علوت بن القاسم العارضَّ: هذا كما يُقال: الشَّدٌّ بعد الضّرط . 

فقال: هذا أيضاً جَيّد لئلا تفلت أخرى . 

ورأيت أبا المَنْح ذا الكفايئين يَسألٌ أبا الحسن العامريّ: لم طلَبّتِ النَفْنُ الفرقٌ 
بين المتشابهية؟ 22 

فقال العامريٌ: لأنها في جُومّرهاء وما هو لائِقٌ بها تأبئَ الكثرة وتنفرُ منهاء وهي 
تحن إلى الوحدة بسُوسها"'"'. وتَنَِعٌ نحوها وتتقبل كل ما أعانها على ذلكء» ويُذلل 
الطريق لها؛ والفرقٌ يوضّحٌ سبيلَ الوحدة. وكلما كان الاشتباهٌ أشَدُ كان الفرقٌ ألطّف. 
وكلما كان الفرقٌ ألطفت كانث أشدّ بحئآ عنه وآلهَج يطليه لأن ظَمّرِها به يكون أعَزٌه 
ونيلها مطلوبها يكون أحلى . 

وقال أبو الفتح يوماً آخرٌ لابن فارس المعلّم: لم قال الجاحظ: «فإِنّ الكلام قد 
يكونُ في لفظٍ الجدّ ومعناه الهزلُ» كما يكون في لظ الهَزْل ومعناه الجدٌ»؟ 

فلم يقل نيناً. 
فقال أبو الفتح: قد صدقّ أبو عثمان» هذه خاصّة مذّاهب العرتب» ولكن لِم عرض هذا 
في أخبارهاء وأدنى ما فيه أن يَدْلََ على وَضع الشيء في غير موضعه؟ 

ع (8) 0 1 
كان الاقتداز يطل الحك 0 والكعة 5 الا المملوعة 

ولمًا كان البيانُ 0 


(1) . بسّوسها: بطبعها. 
0 0 لم يحر: لم يجب. 


رقف 


في كل وادٍء قادحاً بكل زنادء كبعظيرا بكلّ عتادء وجب أن يدخلٌ الهزل في الجد 
إمتاعاً واستمتاعاً» ويدخل الجدّ في الهزل اقتداراً وانّساعاً. 


قال ابن فارس: وأ خصوصيةٍ تكون في هذاء ونحن بالفارسية نرى هذا 
المذهب, ولعلّ سائرٌ اللغات عَلَى ذلك؟ 

فقال: الول كما "قلت .ولكن أين مَريةٌ بيان الغرب: عَلَى جميغ :ما لأصنافن 
العججم؟ 

ثم قال: إِنَّ الَرَضَ الأول في الكلام الإفادق» وجل الأمم على هذا. والثاني 
تحسين الإفادق ثم التَحسِين تارةً يكون بمعاني التّوكيد» وتارة يكون بمعاني الحذففي» 
ؤتارة كن بوزن اللفظء وبتعديل الوزن» وبتسهيل المطالع» وبتبديل المقاطع ؛ وهذه 
الأنواعٌ وغيرها مما يطول إحصاؤةُ؛ وهو للعرب خاصّة. ولباقي الأَمَمٍ عامّة . 

ثم قال: وقد اشتملّ القرآن على هذا كلّه وعَلَى ضروب أُخَرَ لم تكن في عادةٍ 
القَوم فاشية ولا كثيرةٌ» ولكن كالشيء #المع ‏ ألا ترى أَنّكَ لا ند شوافمَ هذه المعاني 
التي في الكتاب غريبةً في متثور كلامهم ولا في مُنظويه؟ وأنت تعلّم أنهم كانوا لا 


يسكتون» وكان ولوعهم بالكلام أشدَّ من وَلوعِهِمْ بكلّ شيء؛ وكلّ وَلوعٍ كان لهم بعد 
الكلام فإئما كان العام . 


فهّل تجد مَعنّى قوله تعالى في الإبانة عن التتوحيد: اما اتّحَذَ الله من ولدٍ وما كان 
معه من إلهٍ إذاً ذهب كل إله بما حَلَّقَ ولعلا بَمْضُهُمْ على بَنْض»2'”4 وفي شيء من 
كلام . 
٠‏ وكذلك أيضاً لا تجد ما يُشبه قوله عز وجل : «لو كان مع آلِهَدٌ كما تقولون إذاً 
لابْتَقَوًا إلى ذي الْعَرْشِ سَبيلآ4”") 


وكذلك أيضاً لا تجد ما يُقاربُ قولّه : «إلو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لمَسَدتا»”" . 
)١(‏ سورة المؤمنون: الآية .9١‏ 
(0) سورة الإسراء: الآية 437 . 
)6 سورة الأنبياء: الآية 17 . 
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وكذلك لا تجد ما يداني 5 ##وما دل إلا بقَدر مَعلُوم9© | 0 
«وأنزلنا من السّماء ماءً بِقَدَر”” . ثم تدبّر قوله: «إنًا صَبَبنا الْمَاء ضجا04؟ . وقا 
لوثم سَّقَّنا الأرضَ شقًا94؟ , رق «فسَالت أؤدية بقدَرها”*) #عؤقالة 0 في 
خَلق السّموات وَالأَرْضٍ واختلاف اللّيل والتَهَار وَالقْلْكِ التي تخري قِ ار بم يَنْفَعُ 
النَا م14 ما وفان «إوفي خلتِكُم وما يت من دا آياث لقم بو قر قنون 4(" 1-0 
000 لنَا مَثَلاَ وَنَيِىَّ ب حَلْقَهُ قال مَنْ بُحي الِظام وه رَميمٌ شل يها الذي 


اما أوّل مر وهو 17 َل عَلِيه4”" . وقال: «الذي جَعَلَ لَكُمْ من الشَّجَرِ الأخضَرٍ 
5 نتم مِنّهُ نُوقِدُونَ74" ٠‏ وقال: طإيا أيُها النَانُ إِنْ كنتم في ريب من البَْثِ إن 


كم من ثاب لم ةين عل من مشكة مأ ور محل لين تح 
ونيد في الأَرْحَام ما نَشَاهُ إلى أجل و مُسَمّى ثم نُرِجُكُم طِفْلاً ثم لتبّغوا أشدكم وَمنكُم 
مَنْ يتوتّى ومنكم من برد إلى أزدّل المُمُرٍ لكلا يلم من بد عِلم شيعأ وَرى الأْض 
هَامِدَةٌ فإذا أنْرَنا عَلَيْها الماء اهترّتْ ورَبَتْ وأنيَثْ ثْ من كل زؤج بهيج04' 0 
«وين آَباه أت ترى الأضَ نّ خاشعة فإذا أَنرَلَْا عَلَيْها الْمَاءَ امْتَرتْ وَرَبَثْ204 وقا 


«إإِنَّ الذي أخيّاها لَمُحِْي المَؤتى إِنَّهَ على كل شَيءِ قَدِيك7"" . 


ثم قال: وهذا سَبْكٌ بديعٌ». وأسلوبٌ مُعجرٌ؛ٍ ولو كانت العربُ نَكَمثْ بهذم 
المعاني بعبارات دون عباراتهاء أو حلمت بهذه العبارات بمعانٍ دون معانيهاء لكنا نة 


.7١ سورة الحجر: الآية‎ )1١( 
.14 (؟) سورة المؤمنون: الآية‎ 
٠ .75 سورة عبس: الآية‎ )*( 
.75 سورة عبس: الآية‎ )14( 
. سورة الرعد: الآية /ا1‎ )4( 
.154 سورة البقرة: الآية‎ )1( 
6 سورة الجاثية: الاية‎ 60 
74 سورة يس: الآيتان هلاء‎ )4( 
.4٠ سورة يُس: الآية‎ )9( 
.0 سورة الحج: الآية‎ )1١( 
.79 سورة فصلت: الاية‎ )١( 
.88 سورة فصلت: الآية‎ )١١( 


> أخلاق الوزيرين م/ ١١‏ 


ونتَرجَحُ ونرتابُ ونضطربُ» فأما وشَّاء لا يُصِابٌُ لهم» لا على وَحهٍ التّشبيه ولا عَلَى 
التَحقيق فماذا يبقى؟ 

ثم وهب أنهم كانوا مَضْروفين عنها في الأول وهم لا يأبهُون لهاء هَلا تصَرَّفوا 
فيها في الثاني وقد تُحُدُُوا بها؟ إن هذا لواضِحٌ ْ 

وكانٌ مع شَبابه وكثرّة أشَغاله مَليئاً بهذا افر ولَقِنَ أكثرَ من مُعلّمهِ ابن فارس؟ 
نه كان قد ذَلَنَ هذا وأشبامه له وكان ينتصِبُ للناس في جامع الريّ» ويقَسَرُ القرآن» 
ويتكلّة على وجوهه ونظائره وتأويلاته. وزاد هو ها أعني أبا الفتتح بقو لك ته 'كشفاً 
1 لغامضهاء وإبانة لما خفي منها: وكان على كل حال أمل طريقة من جزالدة بي الفضل 
الذي سُمِعَ يُنشد هازتاً : 

ومُدَّع يَنّعي بالتّيِف لخجته ما حْجِّته السّيف إلا حجة جه البطا 690 

وينشد: 

لعن الله ذا العَضَا قَلقَد كا2 نت لمَفْلٍ النَامُوسِ كالمفتاء9© 

ءِ 0 ف و م 

وهذا كله دليلٌ على سوء الضَّمير وخُبْثِ العقيدة» وشدّة المجاهَرّة. 

قال أبو المنْح نوها لأبي سُليْمان: قال أبو عُمانَ في رساليه في «التربيع والتذوير؛ 
إلى ابْنِ عَبْد الوهاب : لاما ضكر االغية المهم فلا تقير عليه حنّى ندعه يأسأً منه 
أجمع ما نكونٌ نفساً وأحسّنَ ما نكو تدبرًء ثم يُعارِضنا ويَخطلرٌ على بالنا في حال 
ل وأسْهى ما نكونُ عنه وأقلّ ما نكونُ احتفالاً به) ااام 

ا سَليمان : : ليست التفسٌ على قدرٍ إرادة مووي بل الإنسا على 
5 مراد النّفس ؛ لأن النفسَ هى مالكتة وَمُدبُرَنه ومِقو مه ومتمجة ومح كتة : فلو كان 
الإنسانٌ إذا أرادَ إذكارها أذكرهاء وإذا أرادَ إنساءها أَنْسَامَاء كانت النفسنُ تحت ملكة 
الإنسان وجارية على إرادته» ومتصّرّفة بتصريفه وإرادته» إنما هي منها يقومٌ هو بهاء 
وكماله مِنْ جهتهاء وتمامّه مِنْ مُعونتها. 


)١(‏ يرى أبو حيان أن هذا البيت في نقد للنبي يَلل. 


امرل 


فلهذهِ الحالٌ قد قد يتذكرٌ الشيء فلا يجدٌ مِنَّ النفسٍ إجابة له في ذكر ذلك الشيغ» 
وقد يسّهو عَنْ ذلك الشيء ءِ فيلقَى عليه أَغْمَلّ ما يكون عنة لأنّه موجودٌ عندها عَتيد قبلهاء 
انما عا كود عناامها ني للد يعد القج1' وا او اسان 1 لكان 
نفْسُة الناطقة مغمورةٌء ولو تذكّر كلّما شا لكان قد 


هاتين المنزلتين تَذَكرَ مرةً فذكَرٌ وسّها مَرَةّ فحَصر 


000 0 اك 


إني إذا عَنِنَ الرجاُ وجدتي 
إني على ما قد عليثُ مُحمّدٌ 
ما تعتريني مِنْ خُطوب مُلمَةٍ 
قإذا تَرَولَ ترول عَنْ مُتخمطا" 


فلله دك ومَدُ زماتٍ أنت مِنْ أهله . 


ققالَ أبو سُليمانٌ: 


سعادةٌ ذي الكفايتين هي التي نعشتني عند وهيّأث وَصْفي على لسانه ورودتني 


قد صَفا كلّ الصّفاءء فلمًا 


0007 


ا 3 و ا 11 
و 


تحتى: توافةة تتائ مرا 


فلمًا وقف بين 


0 رب 


را بخلمته» وأبقتْ ذكري منّهاً بذكرء ولقد كنت عْضيضضَ الحارفك حتى رأيته» 
كليل اللسانٍ حتى وضقته. مَبْحُوسَ الحظً حَنَّى عَرِقته خامل الذِكر حَنّى حدمت 
إن فسَحَ الله في المُدَّةٍ فسأستقبل خَلقٌ العَيْشٍ جريداًء والحق عنقود المي م دود 


أَوَلُ ما عِيبت على هذا المَتى أَنْهُ بعد مَوتٍ أبيه 


أَبى 


القَضْل ؛ أمرَ بأنْ يُنقل المطبّحٌ إلى دار النّساءء فقالَ الناسٌ: الحمدٌ لله صارٌ الطعامٌ جراً 
و ( حومة 7 
والك عون والقِذْرٌ والعَضَارٌ ١‏ 3 


لك 
00( 
فر 
هع 
للك 


عبد اللّهِ بن محمد بن عبد الله الأنصاري يكنّى أبا عاصم . (الشعراء 449). 


متخمّط : خمط الرجل غضب. 


درة: الحدة» أو ما يبدو من الإنسان عند حذته. 
شار آنية الخزف المصنو. عة من الغضار الأخضر. 


حُرْمَة الرجل: أهله . 


5 / 


واله ما أراك يكذ إلا أن سات الي كما ميان ذزات الخثر ومواحت 
20١‏ َأ: 
المقانع » وَإنَّ هذه لَمَيْرةَ وْضِعَتْ في غَيْر مَوضِعها. ثمَ أنسّدٌ ليغبل قوله : 
صَدّق أل هإنْ قال مُجبّهداً 'إي الويف فذاكٌ لبر من 
هذ كان أحتحه لبو ان عحونة ال 9 

وقال الخليليٌ : ش 

كنثُ واقفاً في صّحْنِ دارم خَلْف شجرقٍ كبيرق» لز همان فرظ : والهاندرة مشتندمة: 
وهو أيضاً واقفُ تجاه تلك الشجرة لا يَلحَقني طَرْفه . فقالٌ لخادم بين يَدَيّْهِ: قل جحعثٌ 
فأصلحوا الطَّعامٌَء وصيحوا بهؤلاءِ الأكَلَةٍ الطّغام2 . 


2000 2 ف 
فسمة 


قال: وح ف ل أنه سني كن ار سماو فرَجِعتُ المَهْقَرَى ألقط 
قدّمي سس صرت لق الاب وفثُ إلى المنزل؛ وطَليتُ فَاحتَجَبْتُ) ثم طلبثٌ 
فاحتجَبثٌ» وقلثٌ: سَقَطتٌ م مِنْ عالي السشطحء وانكسّرث ساقي ؛ وبقيت عاق هذه 
الل حتى فرج اله بالقبضي عليه. 

قال: 

وهذا عِرقٌ كان يَنِْضٌ فيه مِنْ أبيه : إن أباهُ كان غَالباً في هذا الخُلقِء وكانَ يُكابدٌ 
مِنْ سَثْر هذا الداء على نفسِه أمراً عسيراً. 

ولقذ» حضّرٌ ابنُ بُندارٍ يومآء وكانً يأكُلُ. معَهُ» فنظرَ إلى عَضارَةٍ قد مُلِمَتْ ثريد 


2 


فأنشل : 


000 د كأن اله ع يا ص د )ه22( 5 5 الكاا 1# القت‎ ٠ 
ثريد كأن السَّمنَّ في حَجَراتِهِ نجوم الثَرَيًا أو عيونٍ الفيَاوِنِ‎ 


)١(‏ المقانِعٌ: أغطية رأس المرأة. 
(؟) اليَدُ: الطاعة» الصدق. 

(9) الطغام: أوغاد الناس. 

(4) عاد الحديث عن أبي الفضل . 
(109- 227 اق" جوائة اسه : 


) الضَّينوَنُ: السنور الذكر والجمع ضياونٌ. 


78 


فقال: أفّء لعن الله قائله ! 

فقال اين بُتدار: قائله حَسَّانُ بن ثابت» دان وي لا يرسّى بلْعنٍ مَنْ يقول ل له 
حاضاً على جواب المشركين: : هفل ومعك روح القدس»” 9 فسَكك خزيان: 

ص :أنشد يوه بين 

ل 2 ا 6ه اداو" كلكة اليد 

قالَ: وما انتصّفف مِنْهُ أحَدٌ كأبي العباس بن يندا ر؛ فإِنّه جرى ليلةً حديثٌ العَربَ 
والقبال والأنساب. فقالَ أبو المٌضل: سل عرق شيو “© وحار 0 ونشيج””") 
وطراز”*" نسيج » فقال ابن بئدار: ١ش‏ 

إذا اسَدِيٌ جاع يومايِلدَة وكانّ سَميناً كله فهو اكلّه 


سير اسم 


فتغاقلَ أبو الفضل كأنّهُ لم يسمَغْ» وكانّ حَلِيماً حمولاً*" لثيماً دَنُول20”0. 

وقال: أحَدّتُكَ مِنْ حلمه بأعبّب مِنْ هذا: كنا ايعان لمنا مناه 
لإبراهيم بن المزبان وقرّرناها في يده اتفقّ أن ظفرنا هناك بطبيب نصرانييٌ بغدادِيّ حَسَنْ 
الحذقيء بارِعٌ الصناعةٍء مشهودٍ له بصواب الرأي وجَوْدة لذبي فأدناة | المفضل 
ددضي هذية» د 0 0 وكان , يخصّة 0 ا فكانٌ مِنْ أ مر أبا 


0 


)00( ده المشركين فإن روح القدس معك». (مسند أحمد 599/1). 
(5) السّديف: لحم السنام. 

(*) الراء: شجر له ثمر أبيض . 

(4) قبيلة أسد. 

(4) عرق وشيج: نسب أصيل. 

() حارك: أعلى الكاهل من الفرس (كناية عن الفروسية) . 

60 نشيج: مجرى الماء كناية عن الكرم . 

0( طراز نسيج: النسيج المنظم . 

5( ولا صبوراً. 

)٠١(‏ ذلولاً: سهل. 


538 


الطبيب يُتاوله» تكرمة لله ويقولٌ لهُ: اشرب هذه البقية. 

فقالَ له الطبيبُ: «نَهَى نبكِكُمْ عَنْ سُؤر”' الكلب .وأمستك عَنٍ القدّح 

قاصفرٌ وجةٌ أبي الفضلء ولم يتطق بِكلٍِ 5 ولا أسَاءَ إليهء» بولا اعتذرٌ ذاكَ عن 
قرطته . 


جو 


ولتداقع الحديث ما أَخْرُجَ مِنْ ذكر هذا إلى شأنٍ ذال . ولقد اضطرب علي تسح 
الرسَالةٍ على مذهب المصتفين» ولكنٌ عُذري يَيْنّ لأنى تقلت ما تقلت في وقتٍ صعب 
وحال عوراءَ. 
عن ترك ابن عبَّادٍ الشراب . 

فقالَ: والله ما تَرَكَ ما ترك لله. ولكن تركّة لأنه كان إذا سَكِرَ افتضّح ودّعا إلى 
الفجور به ولما فشا هذا و 2 متحت القالة هجَرّه وأظهرَ ذلك لتقوى الله أول لوجه للم 
تغالى . 

ورأيثٌ ابن عبّادٍ يوماً يقول لابن أبي هشام؟ لا تقل حَرِجَتْ شف إنما الحَرَجٌ 
0 قال الله تعالى: لفَلاَ يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَ حَرَج منه04" . 

5 “فاب عدن قرول الله تعالى : 01 ّم لآ يَجِدُوا في أَنْقْسِهمْ حرجا مما 
قَضِ 0 فعرق حَئه حَجَلةٌ؛ وكان ذالكٌ سببت إعراضه عن هذا الشيخ» وانقلابه 
عَنْهُ بالجرمان. 

وقال لى العتّابئ : كان هذاء يعنى ابن عبَّادٍ يقال له فى المكتّب: دِيوْجّهء قال: 
وتفسيرُهُ شيطانٌ صغير. 

وقال لي أبن الرَازِيٌ : كَلَدْمه في شيء يوم وقلتٌ في عرض الكلام : «وكان 
ذلك لانطلاقي لسانه». فقال له: «اخحسأء الانطلاقٌ في الشيء» والطّلاقة في اللسان». 


6 سوّر: ما يبقى في الإناء من الماء. 
(؟) سورة الأعراف: الآية 7. 
(9) سورة النساء: الاية 56. 


23 


قال: فقلث له: ما تصنعٌ بقول الأوّل وهو يزيد بن الصَّعق يخاطِبٌ التابغة 
الذبيانى : 
لك إكء 0 20١7‏ ع سوء<؟) فى )ري ررم 4ه 
وأَيُّ الناس أَغدرٌ من شام لهصرّدانِ""' مُنطلقٌّ اللسَانِ 
هكذا قال بقتح القافوء وكان فصيحاً. 
وقال يوماً في المجلس» وهو يُحدّتُ عن رجل أعطاهٌ شيئاً فتلكأ في قبوله : 
«اولا ف من شيءٍ يعين على الدَّهْرِ» 
ثم قالَ: قد سألتُ جماعة عَنْ صدر هذا البيت فما كان عندها ذاك. فقلث: أنا 
أحفظ ذاكَ . 
قلث: فذ نسيته: 
قالت: ما أَسْرَع ذْكْرَكَ مِنْ نسيانك . 
و 9 -ه 
قلتُ: ذكرثّه والحال سليمة» فلما حالّث عَنْ سلامتها نسيثٌ. 
قال: وما حَيلولتها؟ 
قلتُ: نظر الصَاحبُ بغضّبٍء فوجّبَ في حُسن الأدب أنْ لا يقال ما يُثيرُ 
فقال: وَمَنْ تكونُ حتى يُخْضَبُ عليك؟ دَعْ هذا وهات! 
قلثُ: قال الشاعرٌ: 
ألامُ على أخذٍ القليل وإنكا أصادف أقواماً أقلَّ مِنَ النرٌ 
فإإن أنناكة قل مشرية. ولا بد وقوه ييز على التَّجْر 


2 


(1) لأن النابغة كان بالشام . 
(؟) الصردان: عرقان أسفل اللسان. 


خرف 


وكان ابن عبّاد ورّد إلى الريّ سنة ثمانٍ وخمسينّ مع مؤيّدٍ الدولة» وحضر مجلس 
ابن العميدٍ أبي الفضل» وجرى بين وبين يسكونه كلام؛ ووقعٌ تجاذب. 

قال مسكويه: فدَغْني > ََى اتكلف » لين هذا نصَفَة إذا أردت أن لا أتكلّم فدَغ 
على قمي مَخدَّة . 

فقال له: أنا لا أدعّ على فَمكِ مخدَّةٌء ولكنْ أدَعٌ فمَّك على المخدَّة. وطارت 
النَادِرَةٌ ولصَّقَتْ وشاعت وبقيث. 

فقا لايك ابن عبّادَ مع أبي عبدٍ اللَّهِ الحصّيريٌ فمنَ الطرائف؛ كان هذا 
الحصّيريٌ مِنْ أسقط الناس وأنذلهم» ٠‏ فلمًا ورّد ابن عبّادٌ الريّ تقرّب إليه» وعرّض نفسّةٌ 
عليه وسآل أن يُلقَنهُ المذكبء: فحمرة ايرث عَبَادٌ. وكان لا يَهَكنٌ له 

فجعل الحصيريٌ يقفّ في الأسواق والشوارع العظامء والمربّعات الكبّاٍ 
يناي بصّوت جهير ويقول: 

ادعُوا الله للصَاحِب الجليلء إِسْماعِيلَ الذي ليس له في الدّنيا عَدِيلٌ! ثم 1 
بالفارسية : فإِنَّهُ قد بسَط العدلَ» وأحيًا العم وبث المكارِم» وأقغ"الرتاة؟ لا يرث 
الخمرّء ولا يَعَفخ('' الغْلمانَء ولا يخلو بالمُّزْدانء ولا يتقكبُ بالنْساء”"2. ولا 3 
التشاء لاحل تمده نهاره في المُلْكِء وليله في دراسّة العللم . 

وأشباة هذا العام الشنيع . | 

وكانَ المنظرٌ عجيباًء والمسمَعٌ أعجَبٌُ. وكان أهلّ الرّيَّ يقفون ويَسْمَعونَ 
ويضحكونّ وَيَسْخْرونَ لك ات عل أن الْتَوادرَ والعيارة" . 

فلمًا يَوالَى ذلك من نمي إلى ابن عبّاد. وشْنَعَ به على الحصيريء واسُوْذِنَ فيه 
ليُنِهَى عنه ويزجر. 

فقال: لا تفعلوا فإِنَّ بالَهُ يتكسرٌء ونشاطة يذهَبُ» دَعُوه على شدَّتِه في المذمّب 
وحدّته عَلَى أهل الكَذِب. 
)01 يعفج الغلمان: اللواط . 
0 يشكة التناة: يتحر بهزة: 


(0)0 العيارة: استقضاء العيوب. 


غرف 


وكان له آخخر يُلقنه المذمّب بالفارسيةء ويقال له: اجلس في الأسواق عند 
الباقلني”؟ وعند الصّيدلانيَ» وعند المرّاق"©: وعند الهرّاس”"» واطرّخ له حُسنَ 
«العَدلِ والتّوحيدِ». وادعة إلى المذهب» ولك مشاهرة تدر غليكٌ) وبر في كل وقتٍ 
يَصِلّ إليكَء ولك الجاهُ العَريضٌ في الؤصول إِليّ» والخلوةٌ مَعي؛ وكان يقال لهذا 
الرّجل الفقَاعِيَ . 

ورأيثُ آخَرَ يقال له أبو علي الإسكافي. وكانّ أشفّ مِنَ الفُقاعي» على هذا؛ وكان 
يقال لهؤلاءِ دعاةٌ الصَّاحِبْء وخاصّة الصّاحِبٍ. 

واجتهّد بِالحُسَينِ المتكلّم الكُلآَينْ أنْ ينتقَلَ إلى مذهيهء فتلطّف حُسَينُ وقالَ: 
يها الصاحبُ! دعني حتّى أكون مشجذاً لك. فما بَقِيَ غَيريء وإِنْ دخَلتُ في المذمّب 
لم يبقّ بين يديك مَنْ تنشو( عليه قبِيحَةء وتدِي للناس غوارَة. 


فضحِكٌ من كلامه وقالَ: قد أعأيناكَ يا أبا عَبدَ الله وعد فما نَبْخَلُ عليكَ بنار 


3 
2. 2 2 52 


98 0 5 عو 8 2 2 و . 

7 7 0 مي 5 " عي 527 وت 524 
معروفتانٍ» ويتَبوَأ هو الجنة مع قتل الأنفس المحرّمَةّء وركوب المحظورات العَظيمَةٍ؟ 

إِنَّ ظنَّهُ بنفسه لعَجَبٌ واللهرلو كان مِنَّ المرحكة*؟ لكان مخوفاً عليه» فكيِفَ وهو 
يدّعي الوعيدٌء ويخوّف بالتخليدا''؟ لحا الله الوّقاح. 


وقال يوماً: ما صَدّرُ قول الشاعد 9" : 
والمشرّبٌ العَذْبٌ كَثيرٌ الزحاة؟ 


)١(‏ الباقلاني: بائع البقلاء. 

(؟) المرّاق: بائع المرق. 

(**) الهرّاس: بائع الهريسة . 

(4) تنئو: تذيع. ش 

(5) المرجئة: فرقة إسلامية ترجيء الأحكام على مرتكبي الكبيرة. 

(5) - التخليد: أن يخلد بالنار إذا لم يتب. 

60 «(القول في محاضرات الراغب 747/١‏ لبشار) . : 


رخف 


تقال قدح والله هما تفص > وفعت الحفظء ومات الأدك .د هفال ابن 

الرَازَيٌ: صدره: 
يردَحِمٌ الناسُ على بَايِهٍ 
فأقبّل عليه بغيظ» وقال: ما عرفتّكٌ إلا متعجرفاً جاهلاً» أَمَا كان لك بالجماعة 

ا 

وسمعتّهُ يقولٌ: كان أبو المَضل مطبوعاً على معرفة الشَّعرِه وكان لا يخفى عليه 
جَيْله من رديّه» وكان يفكت يقول الغاضر: 1 

وجاعث إلى باب منّ السّجْف بيئنا ‏ مججافيٍ وقد قامّتْ عليه الولائِدٌ 

ِتَسْمعَ شعرِي وهو يُقرعٌ قلبّها بوحي تؤدَّيهٍ إليها القصائِدٌ 

ثم قال: هذا والله القول» وأنا أعجَبُ بقول الآخر حين يقول: 

مازلث أهواكِ سول قلبي ‏ مادمش بين الأنام حَيَا 

وكِيِف يسلُوهُول قلبٌ سَقَيدُمِنْهَولرَيَا 

أولى لك اله ثمأوتى أماخشيت العِقاب فيا 

قبت اليا بغر وغ 'ياحك عي رَرَنَابَييَا 

حتى إذا ما ملكت قلبي وازتدت خسنا نَم وزيا 

نفرّت نفر القبِاءٍ عنا فصارَمِنْ دونك الثّريًا 

وسّنوسّع هذه الرسالة بعد هذا التطويل ببعض ما يكونٌ حجة أو عُذراء وإن 
اعترضَ حديثٌ سُقناه على غَرّ وعرّضناه على جُلوه مرو ولولا أنَّ الفائدة ‏ أبقاكَ 
الله في سّماع هذه الأشياء. ومعرقة هذه الأحوالَ أضعافٌ الفائدّةٍ في الإضراب عنهاء 
لكان السكوتٌ مُمكتاء والإمسّاكُ مُستَطاعاء والسَلْدُ واقعآء والإعفاء سَهلاً؛؟ ولكنّ 
الخيرةً لا تقَعٌء واليقظةٌ لا تحدثٌء والتجربة لا تستحكمء والطَبعٌ لا يراض حبَّى 
تتصفّحٌ الأمورء وتَنَعفّبُ الدُعورُء وتأخذٌ نصيبَكَ مِنَ الاعتبارء وتبعثُ همتّكَ على 
محمود الاختيار؛ والشاعرٌ يقول: 
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اسن لاع اقيم 
ومن يطل عيشّة لا تلقه غمرا 


وقال اخر 
وقال. الآخر 


وقال لي بعضٌ أصحابنا حينَ وقفَ على جرامُة”" هذا 0 قد كشفت 
طائفتين كبيرتين » وحملتهما على عداوتك» والإرصاد لك» يعنى المتكلمين 
والمتفلسفينَ؛ فإنَّ هذه لا تَصيِرُ لكَ على تَليِكَ ابن عَبّاد وهذه لا تسكت عنكٌ في نيلك 


فقلثُ له: متى كانت الخَضْمٌ مُنصِفَاًء وكان مُدِلاً بالحق متوققَاء فإنَّ القول معه 
يَسهُلء والجدالَ يحَففُ وعدي يفيدٌ؛ وهل أنا إلا كَمَنْ قال 0 
يا رسول الله : رَضيتُ فقلث أَحسَنّ 


وفي الحوادث والأيام تجريبٌ 
م 0 و || م أ 4 5 )200 
ونجذنِي مداورّة الشؤونٍ 


ومَنْ يمل العيشَ يَرْ أويسْمَعُ 


ما عَرّفتُ» رحبت فلك او عر 


كر ذلك رسول الله بكٍ وأنا أروي لك القصّة لتكونّ الفائدةٌ أظهّرء والحجة أنوّر. 
وقال عَمِرُو بن الأهتم للزََْانِء حينّ قال له النيئ يكل ما عِلْمّكَ فيه؟ 
قال: أعلم أَنّهُ قد نمث له مُرُوَةٌ أنه مُطاعٌ في قومهء وأنَّه مانعٌ لما وراء ظهره. 
فقال الربرقان: أمَا والله لقد ترك ما هو أفضَّلُ مِنْ هذا. 

فقال عمرو: أمّا إِذ قال ما قال فهو ما علمتُ أحمقٌ الأبء, لئيمٌ الخال ز 
المررّة» حديثٌ الغتى؛ ولقد صدقث في الأولى» وما كذّبثُ في الأخرى. 


لق 


00 
22 
2 


وضحكٌ رسول الله بك 


نجذني: عرفني الأشياء. مداورة الشؤونء» معالجتها. والبيت لسحيم بن وثيل الرياحي. 


(اللسان) (نجذ) . 


للأعلم بن جرادة السغدي . («النسان) (رأى) ‏ 


جُرامَةٌ النخل : ما سقط من تمره عند الجرم 


زَمِرُ المروة: قليل المروءة. 


هم 


: القطع . 


مس ع(5) 


فقالَ عَمْرو: يا رسولٌ الله! لقد غضبتٌ فقلتٌ أقبحَ ما عَرَفْتُء ورضِيثُ فقلتُ 
أَحَسَن ما عَرّفتٌ 

فقال النبي كِ: «إنَّ مِنَّ البَانِ لسخراً» . 

فهذا هذاء على ما رواة ابن الأعرابى. 

ومن أظلَمُ ممّنْ طلَّب مِنّ السَاخِطٍ ما لا يوجّدُ إلآ عند الرّاضي: وطلّب مِنّ 
الرافى: نا لا تضنات الآ عند الخاعط »ومن كان كذالك قتف 2د الأثرو على اعتانهاة 
وَأ المطَالِبَ مِنْ غير أبوابها. لكل واحلد من الراضي والسَاغِطٍ شاكلة يعمل عليهاء 
2 وشيمة يَظهَرُ بها . على أ ني ما بَهُرجتُ مذهب المتكلّمِينَ» ولا زيّفتُ مقالة المتفلسفين. 
0 قلت .في أولييكٌ ا ادعو «العَذل» عملا بِالجَوْر وأمَدُوا بالمعروففب وركبوا 
الجتكر كوا ان إل لباقو زرو عن الله ولم يرجعوا فيما نصَروة ودَبُوا 
إلى ودع ظاهِر وتحرّج معروفي» ويقينٍ لا خالا" فيه» كما كان عليه 4 سَلفْهم 
وأعلامهم ؛ ا 1 ا الكو مَن جَرَى مجراهم . 

كا أحتاجٌ إلى الاعتّذار منه؛ فإني سَمِعتُ الدَّيَانِينَ منهم يقولونَ هذا 
فيهم » ويَرَوْنَةُ من ادا الذي قد أعضّلَ عليهم . 

0 رأيث أحداً سكت عَنْ أحدٍ مِنْ سُفهائهم تَغافلاً عنه أو حصراً له إلا 


وَرَأيتّه يَقولُ ويْطنِبُ في ابن عبّادٍ غير خَاشٍ ولا مُتحاش» لعِظم الآقةِ به على المدّهب» 
وتفاقم الأمر بمكانه على أهله . 
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وما قولي هذا فيهم إلا كقولِكَ يوم اجتماعنًا في مُقبرة مَعروفي الكرخي لبَعض 
الشيعةٍ: لو كنت دائناً بحب آل الرّسول معتقداً لِشَرَفي العثرة'"" راجعاً إلى صِحَةٍ السَّريرَةٍ 


)١(‏ لا خلاج فيه: لا شك فيه. 

(؟) واصل بن عطاء. 

(*) عمرو بن عبيد. 

(:) الحسن البصري. 

(5) معروف بن علي الكرخي من مشايخ الصوفية توفي ببغداد سنة 7٠١‏ ه 
(7) العترة: القرابة. 


خرف 


والعقيدّة لظهرٌ ذلك في عِْيِكَ وورعِكَ» وصلاتِكَ وصيامِكء وحَجّكَء وعبادتِكَ 
واجتهادِك» وصَدَقَتِتَ ومواساتِك؛ مع إحياء اللَّيلٍ وإظماء النّهارِء واقتداءِ بالذينَ إِيَاهم 
ُحبُ» وعنهم تَذبُ: ولم تكن تق ِنْ جميم محاسن المذهب بَِبٌ السلفي وتضليل 
الأمَوّء وتلب الصالحينَ وتكفير السّابقين وتدنيس الطاهرين. 


فقولُكَ لهذا الرّجل الشيعيٌ هو قولي للمتكلّم إذا كان دَعِيا ولم يكُنْ في مذهّبه 


وأما ابن العَمِيدِء كَمَن هذا الذي يتفلسَفُ على بَصيرَة ومعرقة وهو يرضَى 


روم و 


سيرته ) وحمل هدي ا قوفل نع 


كأنّ القلسيفة إنما تون بالذعوّى باللسان» مِنْ غير عَملٍ ومعاناةٍ قوئاضةة وفمخ 
للشهوة إذا غلبت وددع لكين إذا طعت واستصلاح للأمور بالعدل المؤثر هاه 
وطلب السعادٍ والفوز في العاقبةٍ على ما رس سَّمّه علماؤهاء وَحِتقة حكناذها: 


هيهات! ظنٌّ لا تسافِرٌ فيه العينء وقولٌ لا يصررُ على لفح الكير. فليت شعري 
بعد هذا مَنِ الخضم الذي يركَبٌُ البَهتَ”'". ويدقمٌ العيانَ» ويسكَرٌ العقول» ويطرَح 
الأذهانَ» ويقولٌ: ليس القول بالعدل والتوحيدء والأمرُ بالمعروفي. والنهيٌ عَنِ المنكر 
إلا ما هو عليه ابن عبادء ولا الفلسفة إلا ما كان يختارهٌ ابن العميدٍ؟ 


هذا أنا لا يقوله' أحد مم اله عفل ونه 29 ولا يجترىة عليه من له حجر 
حي وخاصة إِنْ كان 0 ا 4 مروّته بالحقء يون كلمتة عَنِ الكذب. 
وي ا 0 0 0 


أصحابه في ء عصره. و رعيية النش ل جبع لون لو أنّ لين ظاهرين ركبا رجا 
عند الحاكمء شه سألّ الحاكم أَحْرَيْنِ مَرضِئَيْنِ عن ذلك المزكّى بعينه فججّحاه لكان 


)١(‏ البَهْتُْ: الكذب والافتراء. 

(؟) النهى: العقل. سمي به لأنه ينهي عن القبيح . 

(*) الحجر: 0 لأنه يحجر الإنسان عمًا لا يليق به. وججا: فطنه. 
4 ف م 


خرف 


الحاكمٌ لا يتف ولا يتحيّرُ ولا يعيًا ولا يحصّرٌء ولكنَّهُ يقدّمُ الجرح على التزكية ويعمل 
به دونهاء ويصيرُ إليه تاركاً لها؟ 

فإن قلت :_ما الحكمة في هذا؟ 

قيل لك : ِنْ اللذِينِ رَكَا قاللا بالظاهرء وديّما يكدد مغل ويغلتٌ شبيهّه وريما 
كله نظيثه بالرياء والسمعة» والتفاق والخديعة.» والخَثّل والحيلة؛ فلو لم يكن هذا 
لأمضيثٌ التزكية على ظاهرهاء وعمِلْتٌ بهاء وسكنث إليها. فأما إذا استظهرث فسألتُ 
أَخرَينٍ مرضِيَيِنِ عن المزكى فجرّحادٌ فكأنما عَلِما مِنْ باطن أمره وحَافي حاله وكنه 
عَيِْهء ومَطويّ شأنِه ما توارّى عِنْ عرفانٍ مَنْ زكاف وحن عن تاي لل فكان 
هذا عِندِي بالقبول أولَى والعملٌ به أخْرَى 

. هذا ما قاله هذا الرجلّ العالم» وهلّك سنة ثلاث وستين وثلاثماثة. 

وابن ن عبّادٍ حَفِظكٌ الله د ليس بصَغْير القدرء وابن العَميدِ لم يكن خامل الذكُرء 
وما فيهما إلا من هو غرة زمانه» وتاريخ دقرف لنباهته وصيته » وطولٍ أيامه وامتداد 
دُولَته ومواتاه مُرَادِ وطاعة الناس له وتوجُه الأطماع إليه؛ فكيفٌ يُجِرْفُ الحديثٌ 
عنهما مجزَّفٌء ويِلْزِقُ الكذب بهما مُلزِقٌ» أو يدّعي الباطِلَ عليهما مُدّعِ؟ 

هذا ما لا يَطمّعٌ فيه حَصِيفٌ ولا يعمل عليه عاقِلٌ؛ ولكنّ حديثٌ الدَّينٍ والكرّم 


والعقل والمجد' والسّيرَةِ والهٌدى والجُود والبَذلء ليسَ مِنْ حديث: الجَدّ وَالمَنْسس7") 
والختال”" والإنفاق» والذولةٍ والسّناءِ والمرتبة فى شىء. : 


بع عه أ و ٌ 2 ع - 2000 

٠. 50 0 ٠. 6. . ٠. 0‏ 6 ّ_.ه. 8 م و 
اع ع ع م ع يع 0 5 8 ل 1-2 2000 
0 تنسك 6 ورسالة تحبر ومسالةٍ تتداول بالعيّ والبِيَان» ودعوى تتناقل بالشبهة» 
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وعَرييةٍ . 5 م تق تاقينا وكلمة روف ترَويقا وباطل يُنَصِرٌ رٌ لحاجة تلغي إليه» وَحَقٌ 
يُرْفضٌ لأمر يل عليه» وحَصْم يُفْحَمُ بما غَثَّ وسَّيِنَ) وشبهق تُرْكَبُ بما ظهرٌ وبطّن . 


أو يكونَ الفضل عندّه» والنّمامُ لَديه في الأمر والنهي» والعَزْلٍِ والولاية» والقبض 
(1) الفتح: النصر. 
(؟) الختال: الخداع. 


كرض 


والمُصَادرَة والكيد والغيلة» والاشتخراج والجيلة» والغاشيّة والحاشية» 0 
والحشَّم والدُورٍ والقصورٍ والمراكب والمواكب» فيكون كل ما يدّعيه الخَضُمْ مُقبو 
وكل ما بأباة مَردولاً ؛ فأمًا أَنْ يكون المقضلٌ - باجماع الأَوَّلينَ والآخرينَ» 0 
والغابرين"! ' - في الدَيُونَة والتأله والعفاف والتحيّج والكَرَمٍ بالطياية والتقزز والتراهَةٍ 
الَف واليحمّةٍ والجود والعطبَةٍ والحلّم والعفو والإبْقاءِ والإغضاء والوّفاء والإرضاء 
والتغافل والتسئح واليرّ والتعهدٌّء والبشر والطّلاقة» والدَّمانّة والشجاعَةٍ وطلب الذَّكْرٍ 
الجَميل من كل أَحَدء إِمَا للساعة وإما للأبد» فيننغي على هذا أن لا يكونَ لكلام 
الخَضْمِ سامِعٌ» ولا لدغواهٌ مُصدَّقٌ ولا لحكمه مُجيرٌ . 

قلثُ لأبي الوقاء المُهنس» وكان قد رَجَعَ من عند ابن عبّاوِء لقيه بجُرجانَ مؤدياً 
إليه رسالة من بغداد» لقيتّه بالمَرْج في ليلةٍ عمياء بالمطر والبَردِ والتلج والسيل العرم : 
كيف شاهدت ابن عبّاد» فإِنكَ صَيْرَفِنٌ الناس في النّاس؟ 

فقال: يُقَالُ لمثله عندنا يِسابُورَ طَبْل هَرْتَمِنٌ؛ ويقال لمثله عند إخواننا يبغداد : 
مَادِحٌّ نفسه يُقرتُكَ السّلام؛ وهُو مَعَ هذا عندٌ أصحابه رَقبعٌ طلك )توعد الاب حمق 
غلِيظ» وعِندَ سَفِلَةٍ المعتزلة واحدٌ الدّنياء وعند الفلاسِفَةِ طائرٌ طريفي» وعند الصَالحِينَ 
ظَلومٌ قاسء أوعِندَ الله فاسيٌّ عاص» وعِندَ أهل بَلدِه أفاكٌ أثيم» وعند الجهور قطان 
رجيم . 

وقلت لأبي السلم تحيةٌ بن علي الشاعرٍ القحطاني : أين ابن عبّاد من ابن العميدٍ؟ 

فقد زرتهما منتجعاًء ور زْتّهما”"' جميعاً. 

فقال: كان ابن العميدٍ أعقلّ» وكانّ يَدّعي الكرّمّء وابنُ عبّادٍ أكرّمَ» وهو يدّعي 
العَقل: وهما في دعويَيهما كاذبانٍ» وعلى سَحِيَتيهما جاريان. 

أنشّدثُ يوماً على باب ذاكٌ قولَ الشاعر: 
إذا لم يكن للمَرْءِ في دولةٍ امرىء جمالٌ ولا مال تمنّى انتقالها 
وماذاك مِنْ بُخفض لهاغيرأنّهة يوم لٌأخحرى وهو يرجوروالها 


16 الل درا اوكرت 


اخرضد 


فرُفِعَ إليه إنشادي. فأخدّني وأوعدني. وقال: انيج بنفسكَ فإني إن رأيدُكَ بعد هذا 
ولعت" الكلاب دَمَكَ . 

وكنثُ قاعداً على باب هذا من أيام فأنشّدتُ البيتين على سَّهِوء فرُفِمَ إليه الحديثٌ» 
فتعاني روعت أن تزيهمات وتريقات رقا لايد تتمنّ انتقال دولتنا بعد هذا . 


وأبو السلم هذا مِنْ أغرَّرٍ الناس في الشعرء يخفظ الِطّمّ والرّمّ وكان طَيْب 
الإنشاد» رخيم النغمة» أنشدني لابن حسان: 
ِنَّ الجديدَيْنٍ في طول اختلافهما لايَفْسّدانٍ ولكن يَفَسُّدٌ النَاسُ 
لا تطمعًا طمعَاً يُذْني إلئ طَبّع6 إن المطامِعٌ فَفَرٌ والفِتَى اليَاسُ 
للتعائن :بال ولسن مالآن جالقيا". . إلامستاري اسل الال واه 
مَالي الوّضًا بالذي أصبحث أميكّهء ومالي اليأمخ مما يَملِكُ النَاسْ 


.0 5 و - 0 2« 2 4 - 
وقال ل الخليلي: الرجل مجئول » يعني ابن عباد» وفي طباع المعلمين. 
05 51 ال د اق و ون 2 .ع قاو ف علا م 
وهو يقول للتميمي الشاعر: كيف تقول الشعر؟ وإن قلته كيف تجيدة؟ وإن اجدت 
ار م ل 8خ ضاي و , ال و ا 00 
كيف تَغْزْر فيه؟ وإِنْ غَرَرتَ فيه فكيفت ترومٌ غاية وأنتَ لا تعِرفٌ ما الزهلق'" 
2 اص 2000 مر و و 
57 لهبلع”؟ 2 وما القتلط"** ».نوها الجلفاء 4 زوها اقيق67 ونا 0 
مس (4) عه (. 1 سلء(؟1) 
وما القهبلس 4 وما الخيْسّفوج 0 وما الخزعيلة 35 وما القذعملة 3 وما 


)0( أولغت: سقيت . 

0( الطب : ادا والدشين#+الثنين والعيه. 

إفرة الزُهلق : السمين -:السر يع - الريح الشديدة. (المحيط). 

4 الهبْلع : الأكول العظيم اللقم . 

(5) العتلط : خائر خين - اللبن الخائر. 

)03 0 ايه 0 والقنفذ ا نصفها طين ونصفها حيوان. 
)0 الع 3 الثدي الضخم والذكر. 

)0( ليلس : لقم الأبيض علته كُذرةٌ. 

(11) الخرّعيلة : المراح. 

(فنة القدٌعملة : القصير . 
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المتومط )+ وها اروم" :وما النؤْحرَي لين يو 
ين القفشلي 9 2, 5 الع 0 5 الفؤشة و نأ الصتفر ).ويا 
الجزذخل”""2. .وما الدَّرْدييس رين لطس 4150 وما العلطيية 2077 دي 
لجرغيل”. 0 الخخير ا و العبارريد'”", وا العتبابيد!"29, اانا 01 
وما الثّقات239..:وما العرفاب ” ين وما الك 9" وما الذيل401 


. العرومّط: أظنها العروط: عرّطت الاقة الشخرة : , أكلتها حتى ذهبت أستانها في عَروط‎ )١( 

(؟) السَرَوْمَط: الجمل الطويل وجلد ضَائِئةٍ َِِ يجعل فيه زق الخمر وكل يعفاء يل فيه شيء. 

[فرفق الدّودري : الذي يذهب ويجيء في غير حاجة. (المحيط) (النّدٌ) . 

(4) المَكوَرَي: اللئيم والقصير العريض والجّوثة العظيمة . (المحيط) (الكُود) . 

(6) العفشليل: العجوز المسترخية اللحم. الرجل الجافي الثقيل والكساء الكثير الوبر والضبع . 
(المحيط) (عفل). 

© المفْسَلِيل : المغرفة (معرّب): كفجه ليز. (المحيط) (قفل) . 

49 الجَلعَبي : الجافي الشرير ومن الإبل ما طال في هوج وعجرفة وجَلَعْبِي العين شديد البصر. 
(المحيط) (الجَلْعَبُ). 

(0) القِرْشّتٌ: المسرٌ والسبىء الحال والأكول والضخم .الطويل والآنك والندي< الخلى والكغيك 
البطن . (المحيط) (قرب). 

فى الصّفّعَل: التمر اليابس ينقع في اللبن الحليب وشَرْبَةٌ صِْقَعْلَةٌ باردة . . (المحيط) . 

. الجردّخْل : الوادي والضْحْمْ من الإبل للذكر والأنثئى. (المحيط) (الجرل)‎ 29١ 

00 الدردييس: خرزة تتحبب بها المرأة إلى زوجها والعجوز والداهية. 

)1١(‏ الطرطبيس: الكثير من كل شيء والعجوز المسترخية. 

(1)' العلطميس: الجارية الحسنة القوام» والضخمة. 

. الجرعبيل: الغليط‎ )١5( 

)١١(‏ الخنعبيل: كذا لمكا 

)١5(‏ العباريد: جارية ع بيضاء ناعمة ترتج من نعمتها. وعشب عبرد رفيق رديء وغضن عبْرُودٌ 
وعُبارِدٌ ناعم لين وشحم عُبرودٌ إذا كان يرتج. . (المحيط) (العبد) . 

(1) العبابيد: الفرقة من الناس والخيل الذاهبون في كل وجه. (المحيط) (العبد). 

(م1) العتباديد : والاكام والطرق البعيدة. (المحيط) (العبد) . 

. النقا ب: الرجل العلامة ما تنتقب به المرأة والطريق في الخلظ . (المحبط) (التقب)‎ )١9( 

فيه الجرقائٌ : الضخم الشديد والجمل العظيم والأسد الهصور. (المحيط) (الجرس» . 

)21 اللُووس : لؤوسرخ ولوّامرم ولدّوق وإدارة الشيء في الفم باللسان. (المحيط) (اللوس). 

زفقة التعثل : الشيخ الأحمق. 

(7) الطربال: الصومعة. 
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وما معت إنه اريف ولا تباعة”'2؛ وما الفرق بينَ العَذّم والوّذة”"), والحَذم 


والخش ا والخَضْم والقضه” 2 والتْضح والرّضح” 1 والقَضْم والقَضُه", والقصع 
0 وما العو 20 و8 الفلتقسر” 6 وم الوكواك” علق ا 

ال 9 م ون ست اد 057 الى ا" يننا العا 000 وهنا 
07 وما القصدر, وما الجُمَعْلِيلِ"“. قال الشاعر: 


)2 
قلق 


2006) 
(0015) 


2000 


جاءث بيضفب وحتين ورجل 
مام م 
جاءث تَمَشَّي وهي قَدَامُ الإيل 


التباعة : الإثم يتبع الإنسان. 

العم : العضٌ والشتمء والرّذم : 1 الذي لا مروءة له. 

الحم : شدّة الإحماء. والحَذّم: | 

الحَضم : القطع بالأضراس» والقضم : عَم الشيء بأطراف أسنانه وأكله . 

النضح : الرش بالماء. والرّضح: رَضْحَ الثوى أو الحصى : كسرهء والرأس: رضّة. 

القضم : قِصَمْ الشيء ء كسره. والرجل أهلكه. القَضْم : كَسْرٌ الشيء 0 

القضع : : قِصَعّ القملة بظفزه: قتلها: وطحن وضرب الرجل ببسط كفه على رأسه. والقضْع: 
عصر الشيء حتى ينعصر ودلكه بأصبعيه حتى يلين. 

عبس :' السيئء السحُلق وصار داهية . 

المتمَس: من أبوه مولن وأمه عربية ة أو أبواه عربيان وجدناه أفتان أو أمة عربية لأبوه أؤ كلاهما 

5 (المحيط) (القلش) . 

الوكواك: الجبان والوكواكة العظيمة الآليتين. 

الرّوَنّك : والمرّوزكة المسرعة تَقَدّمت. (المحيط) (رَنْكٌ) . 

الخْيْتعُور : السيئة الخلق والسراب وكل ما يدوم على حاله» ويضمحلٌ وشيء كنسج العنكبوت 

يظهر في الحرّ كالخيوط في الهواء والدنيا والذئب والداهية والشيطان والأسد والتُوى البعيدة 

ودويبة تكون في وجه الماء لا تثبت تثبت في موصع . . (المحيط) (الختر) . 

السّبتعور: أظنها الشيتعور؛ الشعير. (المحيط) (الشتر) . 

اليَستعور: الباطل والكساء يجعل على عجز البعير وشججٌ مساويكة غايةٌ جَوْدة. (المحيط) 

(اليسر) . ْ ش 

الحِرْدّونَ: ذكر الضَّب أو دويبة أخرى المحيط. 

الحلزون: دويبة رمه لحمها جيد للمعدة وجراحة الكلب والكلب وتحليل الورم الجاسن 

وإبراء الفروج. . . الخ . (المحيط). 

الجُمَعْليل: من يجمع من كل شيء. (المحيط) (الجمل). 


03*17 


قال : ورأيتٌُ بعضٌ الجهّال باللغةٍ يصحّففٌ هذا ويقول: 
يح في وحنين ورخحل 

قلثُ للخليلي: مَن عنّى بهذا؟ 

قال: عَنى ابن فارس معلم ابن العَمِيدٍ أبي الفتح. 

قال الخليلي: أقهذا الضربٌ مِنّ الكلام مما ِجَبُ أن يفتخرَ به ويتدفق به؟ إنكَ 
يا أبا حيانَ لو رأيتة يَمِيسنُ وهو يَهذِي بهذا وشبهه. ويتَفيِهقٌ فيه» ويلوي شذقهُ هُ عليه» 
ويَقذِفٌ بالبرَاقَ على أهل المجلسء ٠‏ لحمدت الله تعالى على العاقية مما به هذا الرجل . 

.وبعدٌ فما بين الشاعِرٍ وبِينَ هذا الضرب؟ الشاعرٌ يطلبُ لفظاً حُرَآ ومعتى يديعاء 
ونظما خلواء وكلية رشق ومثالاً سهلكء ورا ا 

قلتُ للخليلى : فما آل الناس» مع علمهم برَقَاعَتِه وخر قل موا فنا 
المباهاة و بالفضايل» وكانَ هذا عل 3 07 بالخلاقق فانقضّثْ أيامٌ الصَّدرِ 0 5 57 
الخالص» وأيامٌ بني مروانّ بالرّياءِ والسّمعَّء وأيامٌُ بي العبّاسَ بالمروّات والتوسّع في 
الشهّوات» ولم يبق بعد هذا شيغ. 

ولا بد للناس من الانتتجاع؛ أخصبّت البلاد أم أجِدّبتٌ » والحرّفٌ لا د تَسَعُ الخلق» 
والفرقة الواحدةُ لا تحفظ النظام» ولا بْدّ للناس مِنْ التة َ م بين الرفعَةٍ والضَعوٍء وعلى 
ما 00 ين ا على أنَّ 0 والعطاءء ددرن فحت تَ الثنايء والهزة والأزيحيز 
يَحكى بلسانه» وهو صاحب المأمون» قال: 0 0 المأمون» فقال: يا 
أميرَ المؤمنينَ! ما في بيت مال الصدّقات دِرهَيٌ» وقد كَثْرَ الغارِمُون. 

فقال الحامون: 
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وكيف لا يكثُرونَ وثلاثةٌ أرغفةٍ بدرهّمء وهاهنا أنامر لا حرقة لهم» ولا إِفْضَالَ 


رسن 


من موسريهم على مُعْسِريهم؟ أما والله لقد شَهِدتٌ أيام الرشْيدٍ والخراج م أقلٌّ وأردّل» 
وإنَّ فيها لأكثرَ من مائةٍ يد بالخير طويلة ::وبالعطايا سائلقء وللمعر وف ياذلقة وللأرحام 
واصلة. 


عس ا سمس 


ورَوَى عَنْ سايق بني هاشم في هذا أعجبّ كلام قال: وار ادي 
قَرايكم في أكثر من زكوات أغنيايكم لَمَُرض ذلك لهم . فتباركً الله رَبّ العالمين. 

أن اوليك التراوكة؟ بوأين منهُمٌ اليوم؟ كان معروفهم يع الصّغِيرَ والكبير ويَعْمّ 
العَنِيَ والفقيرء مَرَةَ يَْرفُ ومرةً يَنزف. ما لهم هم إلا تثميده. 

ومنْ أولئكَ زبيدة بنثُ جعفرٍ وابثهاء إني والله لأحسَّيّهما فرّقا مِنَ المال فيمن :لجأ 
إليهما وطلّبَ معروفهما أكثرٌ من ألف ألف ألف دينار؛ ولقد كانَ لمن ذكرث بطاتٌ؛ 
وللبطانةٍ بطانة وكان لهم مِنَّ ال.حروفي والبَذْلِ في الجارٍ والحَمِيم والسَائل وابنٍ السّبيلٍ 
مالو أحصي لطا ذكْرْهُ وعظّم قد 5 فما بالعراقو اليوم من يجَودُ بدرهّم ولا رَغيفوء أو 
نْسَ من انقلاب الزَّمانِ أن ار عبدٌ الله بن تشير أحدّ أجواده. وأَحَدَ أبواب المعروفي؟ 
فما طَدَكُمْ بنا وقد شرن في مرو واحدة؟ ثم مَيْزْ أهلّ كل زمانٍ! فإذا نَظَرّ إلى أهلٍ 
زماننا لم يَقُم في المباهاةٍ إلا عبدٌ الله ومالك بن شاهي 9إنَا لله وَإِنَا إِلبْه رَاجِعُونَ376 . 

اكت لهم إلى البلدَانٍ. وانظرُ 3 كان منهم محتملاٌ فازو به إلى الأطراف 
وأجِنْحَة التُغورِء ومَنْ قلّ ,ماله ورَثَ حالف وقعّد به العَذمٌ عَنِ الحركةٍ الشاسعةٍ فلا 
تُجاوز به الوصِلٌ وَالبَصْرَة وقَرّقُ فيهم ألف دِزْهمء وعَجل ل الأول فالأول. 

ثم قال لي الخليليُ: حَصّلٍ الآنَّ زمانكَ مِنْ زمانٍ المأمون حينَ قال هذا القول» 
.وميّرٌ هذا التمييرّء وداوني بهذا الدّواءِ. والله إنَّ هذا لعبَبٌ! حصّلنا فى حديث ابن 
العٌميد على أن يقال جَممك0© عَميديَ» وفي حديث ابن ل يقال: هذا 
ركاب صَاحبي ؛ ني لأجدٌ في صَذْري غَليلاً لا يُرِدهُ شي*» من ذهاب د الكرّمٍ وفْقَدٍ 
الكرام وقلّة المبالي بلك . 


قلت للخليلي أيضاً: ومَعَ هذا كلَهُ أينَ ابن عبّادِ مِنَّ ابن العميد؟ 


. 165 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) الجمشك: كلمة فارسية تعنى الحذاء.‎ 
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قَقَنْ خبرث ذلك بملازمَيِكٌ» وعَرَفتُ هذا بتعرّضِك . 

فقالَ] أمَا ذاكَ فكانَ لا يُعطيكَ» ولكنّهُ كان لا يُطمِعْك . 

وأمًا هذا فإنْهُ يُطمِعْكَ حنَّى يَسْتَفرِعْكَء ثم يَرمِيكَ بالحرمانٍ أو بعطاء شبيه 
بالحرمان. وتفسيرُ هذا عندَكَ يا أبا حيان. 


0 ٠ 


قلتُ: كيف كان علمٌ ذاكَ مِنْ عِلْمِ هذا. 

قال: كان ذاكَ يَذَعي الفلسّفة دغوى شديدةً» ولكن لا يُنادي عليها في الأسواق. 

وهذا يدعي عِلَْمَ الدّينِء وهو يعَرِضه فيمَنْ يُرِيدٌ. 

قلتُ له: كيف كان ابن العميدٍ في أمر الطّعام؟ 

قالّ: كان مكبوت الأنفاس عِنْدَ اختلافي الأضراسء كدر الإحساس عِنْدَ دُورانٍ 
الكأس» وذانهها تخالفث مااغليه كرام التاس: ١ ١‏ 

قلتُ: فكيف كان ابن عبّادٍ لأهل العِلم؟ 

قال إن كَذَّبونٌ وخدّعوة ومَوهوا عَليهِ وناققوة وتملقوة بهم وأدناهوء وأكرمَهم 
وأعطامّمء وإِنْ صدقوه وماتتون”"' ونوا لَهُ أبعتهم وأقصاهّم وحَرَمَهم وأخزاهم. 

فما دي أكرمَكَ الله إذا سَألتُ عَنْه مشايحٌ الوقتٍ وأعلام العَصرٍ فوصّفوه 
جميعاً بما جمعتُ لك في هذا المكانٍ؟ ْ 

على أني قد ستّرثُ كثيراً مِنْ مخازيه» إِمّا هَرَباً مِنْ الإطالةٍ أو صيانة للقلم مِنْ 
رَسْمٍ الفواحشء لس الضلة©©» وذِكْر ما ب يَسْمْج مسموعّة . ويكرة التُحدتُ به. 


00 0 


هذا سوى ما فاتتي مِنْ حديثه فإنيّ فَارَقتَهُ سنة سبعينَ وثلاثمائة . 


أو ما ذَنِي إِنْ ذكرث عنه ما جر عَِيهِ مِنْ مرارة الخيبة بعد الأمَلِ» وحَملني عليه 
ِنّ الإخفاق بعد الطْمَعء مَعّ الخِدْمَةٍ الطويلة» والوعَدٍ المتّصِلء والظّنِ الحسّنٍ؛ ؛ حَتى 


كأنى خُصِصْتُ بخسَّاسَته وحْيي» أو وَجْبَ أنْ أعامل به دون غيري . 


هق ماتنوه : ماطلوه : عارضوه. 
() نتٌّ: نف الخبر: أفشاه. 
(*) العضلة: شذة القبح. 


دم اي نجاحُ الخادم. وكانَ ينظ في خزانةٍ د ثلائينَ ا رسائله»ء 
وقال: يقول لك مولايّ: :انسخ هزه فاه فطلي عن خراساة, 


فقلتُ بِعَدَ ارتياع : هذا طويلٌء ولكن لو أذِنَ لحَرَجِتُ منهُ فقراً كالعرَرٍ 
وشذوراً تدوه في المجالس كالشمّامات والدسينيُويَات لو دُقِيَ بها مجنوقٌ20 لأفاق» 
ولو تقِث على ذِي عَائئة'" لُبرىء» ولا تمل ولا ب 3-5 00 ولآثيات ول 


2040-7ظ2غظ 
سرت ٠.‏ 

قرع ذلِكَ إليه على وجه مكروه وأنا لا أعلَُّ فقال: 

طعَنّ في رسائلي وعايهاء ورَغِب عَنْ نسخهاء وأتَى بهاء والله مره ما 
عَرِفَء يرن حظَّهُ إذا انصرّفت. كأني طعَنتُ في القْرآنِء أو ميث ث الكغبة بخن 
الحيض » أو عقَرتُ ناقة اع أو سَلَْحتَ في رَمرّمٌ أو قَلثُ كان النَظَامُ 00 1 
كان العَلاَفُ ديصائئا©: أو كان الجبّائي بُْريا""» أو مات أبو هاشم في بيت خمَّارء أو 
كان عبَّادٌ معلُّ الصبيان. 

وما ذنبي يا قومٌ إذا لم أستطِع أن أنسَح ثلاثينَ مجلّدة؟ ومَنْ هذا الذي يستّخْسِرٌ 
هذا التكليفت حتى أعذرةٌ في لومي على الامتناع؟ أي إنسانٍ ينسح هذا القَدْرٍ وهو يرجو 
بعدَهٌ أن يمتّعه الله ببصَره أو ينفعٌه بيذه؟ . 

ثم ما ذنبي إذا قال لي: مِنْ أينَ لك هذا الكلامٌ المفوف المشوف”؟ الذي تكدّبُ 
إليّ به في الوقت بعد الوقت. 

فقلت: وكيف لا يكون كما يوصّفئُ وأنا أقطفف مِنْ ثمار رسائلهد» وأستقي مِنْ 


)1١(‏ مجنوق: من أصيب بحجر المنجتيق. 

(؟) ذي عائنة: من أصيب بالعين. 

2 تستغث: الشيء الغنثٌ: الرديء. 

(5) تسترث: الشيء الردٌ: الحَلِقٌّ: البالي. 

00« ديصانياً: : فرقة من الثنوية . (القهرست 517/5). 
0 بْثرياً: فرقة من الزيدية. 


0 أي الموشى المزين. 
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ليك علقة) وأشيم بارقة أدبه» وأرد سَاجِل بحرهء وات ل ا 0 

فيقولٌ: كذبت وفجزت لآ أمّ لكَ! ومِنْ أينّ في كلامي الكدية والشحَذٌ والضّرْعحٌ 
والاستر 0 كلامي في السّماءِء وكلامُكَ في السَّمادِ" . 

-١‏ أيَدكَ الله وإِنْ كان دليلا ل سوء جدَّي» إن دليل أيضاً على انحلاله 

08 وتسرعِه ولْوْمِهِ. انظر كيف يسْتحيلُ معي عَنْ مَذِهَيِهِ الذي هو عُرْقَهُ النَابيضَ 
وسوسّة التَابتُ وديدنة المألوف. وهلا أجراني مُجْرَى التَاجرٍ المصري والشاذياشي 
'وفلانٍ وفلانٍ؟ 

أو ما ذنبي إذا قال لي : هل وصلت إلى ابن العميدٍ أبي الفتح يبغداد؟ فأقول:. : نعم 
رأيتهُ وحضرْثُ مجِلِسَهُ وشاهذث ما جرى له وكانّ مِنْ حديثه فيما مُدِحَ به كذا وكذاء 
:وفيما كفى فيه كذا وكذاء وَقيَما كلت عد تقد تقديم أهل العلم واختصّاص أرَباب الأدب. 
كذا وكذاء ووصّلَ أيا سعيدٍ السيرافيٌ بكذا وكذاء وهب لأبي مليماث المنطمي كذا 
وكذا؟؛ فيزوي وجهه ة ويتكرّه حديكة وينجذت إلى شيء أخ لمق مما شرع فيه » ولا 
مما خُرّكَ له. ثم يقول: كلم أنّْكٌ إنما انتجعتّة مِنّ العراق» فاقرأ عليَ رسالتَكَ التي 
تومّلتٌ إلته بهاء وأسهبثتٌ سهبت مقرّظاً له فيهاء فأتماتمٌ فيأمر ويشدّد فأقرؤها فييَقَدُ ويُذْهَلٌ . 

وأنا أكتبها لَك ها هُنا لتكونّ زيادةً في الفائدة. 

يسْم الله الرّحمن الرحيم. اللَهُمّ هبىء لي مِنْ أمريّ رَشَدا ووفقني لِمَرْضاتِكٌ 
أبدا ولا تَجْعا الخُرمانَ على رصّداً . 

أقولٌ وخيرٌ القولٍ ما انعقدَ بالصّواب» وخيرُ الصّوابٍ ما تضَمّنَ الصّدقَء وخيرٌ 
الصّدق ما جلب النَهُمَ» وخيرٌ النّفع ما تعلق بالمزيدٍ» وعية“المزيك :ما بدا عن شك 
وخيدُ الشكر ما بدا عَنْ إخلاصضء وخيرٌ الإخلاص ما نشّأ عَنْ إيقانِء وخيرٌ الإيقانٍ ما 
صدرٌ عن توفيق . 

لما رأيثُ شَبابِي هَرَماً بِالمَفْرِ وققري عَنِنَ بالقناعق» وقناعتي عَجْرَاً عِنْدَ 
)١(‏ القليب: البئر. 
92) المزن: السحاب . 
(6) السّماد: ما تصلح يه الأرض من زيل وغبرة. 
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التحصيل» عَدلتُ إلى الزَّمانِ أطلبُ إليه مكاني فيه وموضعي من فرأيثُ طَرقَهُ عني 
نابي وعناتهُ عَنْ رضاي مثنيا وجانةُ في مُرادي حَشِنآء وإنفاقي في أسبايه سَيئاء 
وَالشَّامِتَ 8 عَلَى التاق متمادياً». طيشث فى الشكوت' تجلداء واتسلث القتاغة 
رياضة. وتألّفتُ شارِد حرصي متوقفا وت مُنشورٌ رَ أَمْري متها وجمعثٌ شتيت 
رجائي سَاليأ وآمّرعتٌ الصّبر مُستَوِرأ» وليشت العفاف محموداء واتخذثٌ الاتقباضٌ 
صناعة وَقَحث بالعلاء مجتهداً. 


هذا بعد أن تصفكت النامسَ فوجدئهم م أحدّ رجلين : : رجلا إِنْ نطىّ نطق عَنْ غيظ بط 
ودِمْنةا''» وإِنْ سَكْتَ سكت على ضِعْن وإحنوا"'. ورجلاً إِنْ بدَلَ كدّرَ بامتنانه بِذُلَهُ 
وإنْ متم حَصّنَ باحتياله بُخلة؛ فلم يطل دهري في أثنائه متبزما بطول العُربةٍ وشظفب 
العيش » وكلب الزَّمانٍ وعجّفب المالٍ» وجفاءِ الأهل وسُوءِ الحالء وعادية العَدُوٌ 
وكسوفب البال؛ متحرقاً من الحق على لثيم لا أجدَ مُنصَرَفاً عن متقطّعاً من الشّوقٍ إلى 
كريم لا أجدٌ سبيلاً إلية - حتى لاحث لي غّرة الأستاذٍِ فقلثُ : حلّ بي الويلّ» وهال بي 
السّيلُ! 

أينَ أنا عَنْ مَلِكِ الدّنياء والفلك الدائر ا ؟ 

أينَ أنا عَنْ مَشِرِقٍ الخير ومَغرب الجميل؟ 

أينَ أنا عَنْ بَدرٍ البْدورٍ وسَّعدٍ السّعودٍ؟ 

أبن أناعَمَن ترى البجل كفرا صْريجا وير الإففال ديا ضحين؟ 

أينَ أنا عَنْ سماءٍ لا تفتَرُ عَنِ الهطلانٍ» وعَنْ بحر لا يَقَذِفُ إل باللؤلؤ والمرّجان؟ 

أينَ أنا عَنْ فضاء لا يُسَقَّ عْبَارَهُ وعَنْ حرم لا يضام جواره؟ 

أينَ أنا عَنْ مهل لا صَدَر لقرَاطِهِ ولا مم نَع لُورَادِه؟ ٠.‏ 

أينَ أنا عَنْ ذَؤْبٍ” '' لاشوب فيه» وعن صَدَّد0» لاحَدَة* دونه؟ بلى! 


)١(‏ الدمنة: الحقد القديم الثابت في الصدر. 
(؟) إحنةٍ: عداوة وحقد. 

(*) الذوث: .العسل الخالص. 

(؟) الصدد: ما استقبلك: قبالتك. 

(0) الحدد: الممنوع . 
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اين آنا عكن قة أ بوه لكر وإمامّةٍ الإفضال» 0 الجُودء وخلاقةٍ البَذل 
وسياسَّةٍ المجد. تنيكة مشيمة البرارفي وقبته فيكة الخ ؟ 

أن أناعنٍ لاع الطويل والأئ الم والمشرب الذّب والطريالتر؟ 

لِمَ لا أقصِدُ بلادة؟ 

لِم لا أقَتَدِحُ زنادة؟ 

لِمَ لا أنتجعٌ جُنابَه وأرعى مّراده؟ 

لِمَ لا أسَكنٌ رَبْعَهُ وأستدعي نفعَة؟ 

لِمَ لا أخطبٌُ جُودَهُ وأُعتصِرٌ عودّة؟ 

لِم لا أستمطرٌ سحابةٌ وأستسقي رَبايك1»؟ 

لِم لا أستميح نيل وأستَسْحبَ ذيله؟ 

لِمَ لا أخج كعبتف وأستلم رُكُنْه؟ 

لِمّ لا أصلي إلى مَقَامِهِ مؤتمّاً به؟ 

لم لا أسَبّح بثنائهِ متقدساً؟ 

لم لا أحكم في حالي : 

شّى صِبعَّ ِنْ ماء ابتشاشة وجِهَةُ فالفاظّه جودٌ وأنفاسة مََدُ 

لم لا أقصدٌ: 

فى بان اشاس في كتّو من الجُود عَينَاقٍنشَاعمان 

لم لآ أمتري معروفٌ : 


فتَى لا يُالى أنْ يكونَ بجسمه إذَا نالَ خَاتِ الكرَام». شحوبُ 


لم لا أنتهي في تقريظ فنّى لو كان مِنَ الملائِكةٍ لكان من المقرّبينَ» ولو كان مِنَ 


)١(‏ الربات: السحا 
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الأنبياءِ لكان مِنَّ المُرسَلِينَء ولو كان من الحُلفاءِ لكان نعتهُ الايد باللهء أو المنصِفَ في 
اللهء أو المعتضد بالله. أو المتتصب للهء أو الغاضب للهء أو الغالب بالله. أو المرضئّ 
لله أو الكافى باللهء أو الطالب بحقٌّ الله أو المُحبىَ لدينَ الله . 


أيها المنتجعٌ قَرْنَ كلئه”'2 المختَبطً ورَقَ نِعمته» ازع عريض البطان مُحَفَيئاً بظله» 
وكُلْ حَضْما”'" ناعم البالٍ متعوذاء ب وعش رخ اللبّب مُعتصماً بحبلهء ولْذ يذْرَاه 
يي وامحض وده بالله” 2 القلبتء وق نفِسَكٌ مِنْ سطوته بحُسن الحفاظ» 
وتخيّر لهُ ألطفَ العام فر مِنْهُ بأيمنَ القدح؛ ولا تحرّم نفسَكَ بقولك : إني عَرِيبُ 
المثوى نازخ الذَّار 0 النَسَب مني | ع المكان؛ فإِنّكٌ قريب الدارٍ بالأمل ٠‏ داني الج 
بالقصّدء رحبت الكاكة بالكىء ملسوظ الال بالجل» مشهوة الحديت بالدّرك: 


واعلم علماً يلحم باليقين ويذرأ مِنَ الشَّكَ أنه معروف المَخْرِ بالمفاخرء مأثور 
الأثر بالمآثر؛ قد أصبح واحِدَّ الأناى تاريخ الآيام أسدٌ الغياض يوم م الوغي» و 
الرياض وم م الرضاء إِنْ خوك عند مكدمة د حك لك عَصَناً تحت جارح”*» 2 وإِنْ دعي إلى 
اللقاءِ دعي لَيَئاً فوق سابح . 


وق إذا أتيتهُ بلسَانِ التَحكّم: أصلخ أديمي”” فقد حَلِب”": وجَدّدْ شبابي قَقَد 
مر وأنطق لساني بمدْحِكَ فقد حَصِرء وافتح بصّري بنعمتِكَ فقد سَدِر”* وال 
ور الإخلاص في اصطناعي فقد سَردتُ صفائح لجح عِندَ انتجاعي. وقل: رِشْ 
عَظمي فقذ يَرَاهُ الرَّمانُ ' واكس جلدي فَقَلُ عرَّاةٌ الحدثان» وإِيّاكَ أن تقولَ: يا مالك 
الدّنيا جد لي ببعض الدُنْياء فإِنَهُ يحرمُكَء ولكن قلّ: يا مالِكَ الدُنيا هبٌ لي الدنيا. 


1 القرن: ما ينبت في رؤوس بعض الحيوانات وقَرّن الكلا: أعلى النبات. 
(1) خحضماً: رغداً. 

(9) السؤب: القلب. 

(54) وده الأمر: صلح واستقام. 

(4) البارح: الريح الحارّة. 

قف أديمي : جلدي. 

0 حلم: قل 


(8) سير البَصَرُ: تحير من شدَّة الحرٌ. 
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قِرحَوْسَكَ وأدِم له العِرّ النامي بوالكعيب العالي» .والمجد التَليدَِ .والجدٌّ السَعِيدَء والحقٌّ 
الموروث والخيرٌ المبثوث والوليٌ المنصورء .وللشانىء السقبُور””» :والتّحوّةً الشاملة» 
والمّجِية الفَاضِلَه والسرْب المحرُوس» والرّبعَ المأنوس» والبجنات الخصِيب والعدُوٌ 
الحَريبت 0 والمنهل القريت؟ واجعلل أولياءة ياؤلينَ لطاعتف ناصرينَ لأعرّيه خلبين”” 
عن حرمهء مُرَفرفين على حؤبائه©*. 

آيّها الشَمسنٌ المضيكة بالكرمء والقمر المنيد بالجمالء وَالنَجِمْ الثاقبُ باعل 
والكوكَبُ الوقادُ بالجُودء والبحرُ الفياضٌ بالوّاهبء قد سقط العِشَاءُ بِعْبيكَ على 
سَرْحك”" فافْرءِ من نعمَيكَ بما يُضاهي قدرَك ومح حيقنة تربها مِنّ الخنىء غطال ما 
خطب كفأها من هي . 

ثم يُقال لي من بَعد: جنيت على نفسِكٌ حينّ ذكرت عدوَّةٌ بخير» ويِيّنتَ عن 
اا سيد الناس»ء فأقول: كرهث أنْ يراني مُنكرياً على عِرْض رَجُل عظيم الخطرء 

غيْرٌ مكترث للقِعَةٍ فيه» والإنحاءِ عليه؛ وقد كان يجوز أنْ أشكَّتٌ مِنْ : ذلِكَ شيئاً وأبْري 

من أثليِه جانباً وأطيرٌَ إلى نيه شَرارَةٌ 

فيقال أيضاً: جنيت على نفْسكٌ وتركت الاحتياط ٠‏ في أمرك ؛ فإِنّهُ مقَتكٌ وعاقك 
ورأى أَنَكَ في قولِكَ عَدَوتَ طورّكٌ وجَهِأْتَ قذْرُّكَء ونسيت وزتك؛ وليسّ مثِلّكَ مَنْ مسن 
هَجَمٍ على ثلب مَنْ بَلَعَ رُتبة ذلك الرّجُلِء ولت ل عت عل هلا اريك + 

.فإذا كانث هذه الحالاث ملتبِسَة وهذه العواقِبُ مجهولة قهل يَدورٌ العمل بعدّها 
إل على الإحسان الذي هو علَةٌ المحبّء والمحبّهُ التي هي علَّهُ الحَمدِء والإساءة التي 
هي عِلَهُ ابُفضء والبْْضٌ الذي هو علة الذّمٌ؟ فهذًا هّذا. 


)١(‏ الشانىء المثبور: المكروه الهالك. 
() الحريب: المسلوب المال. 

(7) ذابين: مدافعين. 

(5) حَوْيائه: نفسه. 

(5) السَوْخ: فناء الدار. 
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وكان ابن حتاة شدية السكل لكو العدة القول واجاة اللنظ >.وكان الصوات انا 
عليه؛ وله رفن في سَردٍ حديث ونيقة”'" في رواية خبّرء وله شمائِلٌ مخلوطة بالدّمائَِ؛ 
ين الإشارّة والعبارّة . 

وهذا شي عاءٌ في البغداديِينَ وكالخاصٌ في غيرهم . 

حدّئنه ليلة بحديث فلم يَملِكُ نفسَهُ حنَّى ضحكٌ واستعاةء ثم قيل لي بعد: َه 


كان يقول : “ قاتل الله آنا عجان 1 فإنة تكد وإنه وإند». وأكزة هُ أن أرويّ ذمّي بقلمي» وكان 
ذلك كلة حردا نحشا وغيظاأً بحتاً. 


وأروي لك الحديت؛ فإنه في نهاية الطيب» وفيه فكامّةٌ ظاهرةٌ وعِنٌ عجيبٌ في 
مَعرض بلاعَةٍ ظريفَةٍ في ملبّس فهامةٍ 

حدّئني القاضي أبو الحسّنٍ الجرّاحي قال: لقتني م باعل صية االقمو طرخ 
ما مرّ على رأسي فيها أنه دَخلَّ عليّ في جُمِلَةِ من عادّني : شيخ الشُونيزية” كانه 
الحمارٍ والتوتة وفقيهها أبو الجعد الأنباري» وكان مِنْ أصحاب لبرتهاري: فقالَ أول ما 
َ ا ل ا 
أو كان معروفاً بما لا يُعرف به إلآ ي أني أرى أنكَ لا 7 من لاسن ترا 1 : 
وكلطاها ل ذه وين رق م1 جلت ونين ذرن كا للا بحت زرف اله زقلا لكل 


يعلمه أحدٌ ممنْ يعَلمٌ أو لا يعلَُ. 
الطك كله أن تي ممق ين ع تحفية كلا عحقية ول حذية كشنة) 
وهذا هو الاعتدال و والتُعديلُ والتّعادلٌ و المعالث قال الله تعالى: #وكان بَيْنَ ذلك 
َوَام4”". وقال النبي يكه: «حَيْرُ الأمور أوسَاطهاء وشُرّها أطرَافها»؛ والعلَُّ في 
الجُملة والتفصيل إذا أقبلث لم تذيرء وإذا أذبرث لم ثقبل» وأنت مِنْ إقبالها في حَوفيء. 
ومن إدبارها في التَعجّب؛ وما تَضْنّع بهذا كلّه؟ لا تنظز إلى اضطراب الحميّةَ عليكَ 


(69 نيقة: «خرقاء ذات نيقة» يضرب للجاهل بالأمر وهو مع جهله يدعي المعرفة ويتأنق في 
الإرادة. 

(؟) مقبرة غرب بغداد. (البلدان). 

(9*) سورة الفرقان: الآية /513. 
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ولكنْ انظرْ إلى جهلٍ هؤلاء الأطبّاء الألبَاءِ الذين يُشقَقونَ الشّعّر شقاًء ويدُقَونَ البَعر دَق 

٠ -‏ 04 4 1 002 000 - 
وما وحمقا؛ وإلى :قله تصبجهم مع جهلهمء ول لم 
يُجهلوا إذا لم يُنصّحوا كان أَحسّنّ عِنْدَ الله والملائكة ولق تصيسوا إذا جَهِلوا كان أولىَ 
عِنْلَّ النّاس وأشباه النّاس» والله المستعانٌ . 


أَنتَ في عافية» ولكن عدوّكَ ينظرٌ إليكَ بعينٍ الأست. ويقول: وجههُ وجة مَنْ 
َذ رجَعَ بين القبر بعد غَدِ. وعلى حال و فالرُجوعٌ من القبرٍ خيرٌ من الُجوع إلى القبرء 
لَعنَّ الله القَبْرَ لا بزاز ولا خبّارٌ ولا درارٌ ولا تجواز إن للهر ونا إلبه 4 رَاجِعونَ2074) عَنْ 
قريب إِنَْ شاء الله وما تذْري نفس بأيّ أَرْضٍ تَمُوث2"04 <زليي لمك لط 
إلا ألو "؛ طوَمُو على جَمْعِهِم إذا يَشَاءُ قَدِيه2©”4. ظوَّمِنَ الْجبَالٍ جُدَدٌ بيضٌ 
هي , 


تمر بشء؟ السنة في العيادة» خاضّة عيادةٌ الكبارٍ والسَّادَةِ التَخفِيفٌ وال ف لتَعافيف 
وقِلَةُ الكلام أنا إن شاء الله عِنْدَك'بالعشِيَ» والحقٌّ الحنٌّ وأقومٌ بما يَجِبُ على مِثْلِكَ 
لمثلي» ٠‏ وإ كان ليس لك مِئلٌ ولا لمثلي أيضاً مثْلُ؛ هكذا إلى باب الام إل عرز 
الشَّوكِ وإلى المزْرقة . 


أقولٌ لك الممْوّي» اراك الي عار كتارادي إذا عَمَنتا على رأس شجرةٍء 
وكدَلُويْنٍ إذا خلقتا على رأس بئر» ودع ذا القارورَة» البوة لا له إلةّ الله وأمْس كان 
شتحان الله وعدا يكو يتا اخره يورعد عد ترى عر وَيلك العَكب والموك والتحياة 
بِعَونٍ الله» لِيسَ هذا مما يباعٌ في السُوقء أو يوجَدُ مطروحاً على الطِّيق» ولكنّ الإنسانَ 
ولا قوة إلا بالله طريفٌ أعمّى. كأنَّهُ ما صَعٌ لَه منامٌ قطأء ولا خَرَجَ من السْمَارِيّةَ إلى 
الشطم وكانه ما نراق قدرة الله في لبذ 'إذا لق كيف يتقطقط؛ والكلامٌ في الإنسانٍ 


.1١65 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.75 (؟) سورة لقمان: الآية‎ 
. 57 سورة فاطر: الآية‎ )0( 
.79 سورة الشورى: الآية‎ ):4( 
.71/ سورة فاطر: الآية‎ )60( 
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وعَمَى تقلبه .وسخْبَِ ينه كثي لا يحمله تل عقرقوف”! أ ولا يسلمٌ في هزم الدار ! ار إلا مَنْ 
عصّرٌ نفْسَهُ عصّرةً ينشنٌ منها فيموث كأنَّهُ شهيلٌ وهذا صَعْبٌ لا يكونٌ إلا بتوفيق الله 
وبعض خُدْلائهِ الغريب. على الله توكلناء وإليه التَمَْنا ورضيناء وبه اسْتجرناء إِنْ شاء 
انا ون شاء أطعمنا . 


قال القاضي: فكدث أموث مِنّ الضَّحِكِء على ضَعْفِيء وما زال كلامّه لهوي 
إلى أن ترج إلى الناس . . وكان .مع هذا لا يعيا ولا يكل ولا يقفُ» وكان مِنْ عجائب 
الَرّمانٍ. 


وقال لي ابن عبّادِ: حَدّئني عَنّ بعض لياليه .يبغدادء يعني ذا الكفايتين» وعَنْ 
مُذاكْرَةٍ الجماعةٍ عندهُ ومشاركته لها. 


ل تع! حضرث ليلةٌ في شهرٍ رمضانٌ سنة أرع :وستين وثلائمائق فسأل عن 
الغنى أَيقصرٌ أم يمد يُمَد؟ قال ابثُ فارص : للعَنى مقصورٌ وح المتلة والترقّف :والعتاة بالمدٌ 
0 الطريق المعروققء إلا أنّ افا قد حكى أن المدّ في هذا المقصور وهو 

ك0 ة» ولا سبيلٌ إلى رَدٌ قوله. 


فقالَ أبو القتح : هكذا وما أصحّ حكايتك! ولكنّ قلبي لا يِطْمَئْنٌ إلى مد هذا 
الاسمء لأنه لم يأت في كلامهم ممدوداً. 


فقال ابن فارس: قد أنشدٌ الفرَاكُ قولَ الشاعر: 
سئُغنيني الذي أغناكِ عني 2 قلا فَقَرٌ يدوم ولا غِتِام 
فقلتُ: عندي في هذا شي وما دَخَرنه إلا لمثل هذه الحال» وقل ان وه 
فقالَ: هات» باركٌ 0 

قلث: الشّعرُ على غير هذا الوجهء والبيث الذي يِتَلوهُ يشِهَدٌ له وهو: 
سَيُغنيسي الذي أغناكِ عني فلا فقري يَدُومُ ولا غنَاكِ 
تيت اللتوت تصريفي.. دعي السلات راسي منواك 


() تل عقرقوف: قرية ببغداد قرابة نهر عيسى . (البلدان) . 
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فقال لي: أحسّنت وأجَدت! مَنْ أنشّدكٌ هذا؟ 

قلث : أبو اللّيل العلويٌّ بالمديئة» في مجلس أميرها 526 العلوي العَقيقَيٌ . 

قال : فحدّثنا عَنْ أبي اللَيلٍ هذا وعَنْ غَيرِه بشيء . 

قلثُ: سمعتُ شيخاً عندّهُ مِنْ بئّي حرب قد أنشدّ أبياتء لم أعلّقْ منها إلآّ بيتآ 
واحداء وهو: 

فنَى خُلِقَت أَزْوَاحَهُ مستقيمة لّهنفحاث ريحهُنٌ جُنوبُ 

وكان معنا إِذْ ذاكَ أبو صالح الرَازَيُ الصوفيم» وكان مُمَوَهاً جَدلا. 

فقال له : له روات يق ؟ 


ع« 7 ع 


قالَ: ا سلاف كرد صو الجرء وقان لي إلى الفجيرن 


و 
دَيدَنه 4 في 0 وخَصًّ الجنوت لاستدذرارمًا السَّحابَ» وجِعَلٌ نفحا فيداتها متاق لهذا 
الذي مَدِحَ به . 
فقال: زدنا مِنَّ حديث هؤلاء المدّنتين. 
قلتٌ: ومع أعنى الحريئّ» يقولٌ للأمير أبي أحمدٍ في حديشٍ طويل: 
أيُها الأمية! 


حر د ري لما نلتُ مِنْ وَسْمِيٌ نما نعْماكَ شاكد 


قال: أمَا ثة 

قلث: ما أدري ما تقول. 

قالَ: لعلّكَ مِنْ هذه الفرقة الكلامية 

وسمعث هذا الحربيّ يقول» وكانً يكتّى أبا الخصِيبء لِسيدّحَيه وَهّما بالعقيق 
عل ىآضَلة الواذي وقد مد».وهما يتطتان بما أحَصل ولا احضل» حتى قال أبوالكمريب 
لصاحبه : 
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باتعا كر 32 طارهرة و6 الدلة م تكد نين ماضياك :زؤائيك نا وفك عن 
هذه القوافي الأوّل: ١‏ 
لو كنت تُعطِي حينّ نأل سامّحث لك النَفْسُ واخْلَولآكَ كل خليل؟ 

فردّدثُ القافية» وقلتُ: «واسْتحلاكَ كل خليل»: 

فقال لي مُتكراً: ما هكذا لعَتي! ْ 

فقال ذُو الكفايكئن: كيف كان إدراكُهم لما يقَعْ بالإعراب؟ 

قلتُ: سألثُ أبا الخَصِيب هذا : أقولٌ إن قبي جعفراً؟ 

قال: نعم» فما تَبغي؟ 

قلث: أفأقول: إِنَّ يُعْدِي جعفراً؟ 

قال: لا فما تَبَضي؟ 

قلت: فما الذي يمح مِنْ جوازهما؟ 

قال: بينهما مُسَيْفةٌ لا شلك ورُمَيلهٌ لا تُعلى» وما أعلم العَربَء وإني على بن 
مما قلث» وعلى رَيْبٍ مما سألتَ. 

فسمعٌ ابن عبّادٍ هذا كلَّهُ على تمَيظِء ما قصّدثُ إثارته عليه ولا علِمتٌ أنَّ لي 
متقضضّي”'" مِنْ نبي منه؛ وكان ذلِكَ كلّه سبّبٌ الجرمان. 

ولقد ظهرٌ لذِي الكفايتَينٍ بمديئةٍ السّلام فضل كبينٌ على آنه لم يشل إلا 
معتوباً علية . 

ولقدَ كتب إليه ابن طَرْحَانَ الورّاقٌ رسالة طويلة أطلعني على فضل منها يقولٌ فيه : 

«وإنّك يها السيد الهُمامٌ دخلت هذا البَلدَ إما غِرَا بما ثري وترَى» وإمًا على أن ثيْنَ 
فضِلَكٌ لأهله وإمّا لأنْ تَسْتَفِيدٌ منهم ما ليس عِندَك . 

فإِنْ. كان دشر للق على غرارة» فما هذا بمشاكل لمرتبتك في هذه الدذولة التي 
وها مجلوة دكي وكيتي”'" مفروقة بمِذْرَى تَدْبيرِكَ وأناها تحاط يدك و دواونها 
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مأمونٌ بطيّكٌ» وعدوّها مكبوتث نصولتكة ودُولتِكَ وولتّها قير العينِ بحسن إِيالَيِكَ"") 


وكفاليِك . 

وما آن2 بين فضلكٌ : فاعلم أنَّهمْ لا يَعتّفون بِمَضْلِكَ إلا موصوفاً بإفضَالِكَ ولا 
له كان ذلك طوعاً أو كُرْهاًء سلما أو 
100 

وما لأنْ َستَفِيدٌ مِنهُم ما ليس عِنْدَكَء وهذا لا يكونُ مع إذالة'"2 القاصدينَ» 
والاحتجاب مِنّ الطَامِعينَ والتكبّر على الحاضرينَ؛ ولو خسن ليث بلي لشن بلك 

لأَبوَتِكٌ الشَّرِيمَة وتنك الصَّبِيحَة ولكفايتِكَ الظاهِرَق وَلِفُضَائِلِكَ الكثيرة؛ لكن 

زْرَايةً التكبُر على صاحبه أطَرَدُ لمحاسنه مِنْ تَداركه بتكبّرم - مِنْ غيره فا رويك لدم 
والناسُ لا يرضّونَ إلا بالغايقء والغاية أن يَظلِم الرئيسٌ نفسّهُ تكرّماً على زائره» ويجْرعَ 
الغيظ مِنْ كل مَنْ قرَعَ بابه ولَمسَ ركابه . 

وأناء أغلى الله كعبَكء أحصي أشياء جَعَلها أصحابنا جوالِبت للعَنّب عليكٌ» 
والكلام مِنْ ورائِكَء وليسَ لي فيما أقرل إلا الفوز يمال ٠‏ اصح وإ الاليذاةٌ بالتنبيه 
على الكرّم» وإلا إيثار سَّلامَةِ عِرْضِكٌَ على قوم هَمَهُمُ المَخْكٌ في كل حالء و 
التعرُض لذكرك لهم بالجميل بعد الرّحيل مِنْ هذه الرباع. 

فَمنْ تِلِكَ الأشياغ: 

سهولك الذي وقعَ قذ رَكَدَ عليكَ في قبول مَنْ تقبل» وإيصّال مَنْ تُوصِلَ» وإبعادٍ 
مَنْ بذ وتفضيلٌ مَنْ تفضّلٌ بقول مَنْ حَولكَ» وحُكم مَنْ أطافٌ بك استرسالاً' مع . 
الأنس بهمء وثقة بما سلف لهم. ودَّهّبَ عليك ‏ أكرمَك الله - أن هؤلاء الذين تنظه 
بأعينهم » وتفبل ورد بأهوائهم» ما خلوا مِنْ حَسَدٍ لمن يفت على قليك ويحلى بعيئيِكَ 
ويّلتاط بنَفُْسكء والعامّةُ تقول: «القّاصٌ لا يُْحتُ القَاصّ». 

ولو كان قليّْكَ لكلّ مَنْ اسّمه عندّكَء لصيته البَعيدٌء قوائك لي لاه ر 
ِبَلِكَ بحُسْنٍِ التأتي في التقريب» ل لا 


)١(‏ :إيالتك: سياستك. 
(0) إذالة: إهانة. 


دنا أخلاق الوزيرين م/ ١7‏ 


والتّقص» وكات الحكة 1 قوم يك بن مَنْ قد ضَرِي على مالِكَ» أو وضع في ننه أن 
ينال مرادة مك بالخدّع» على أ التَعَافلٌ في هذا الباب أَدُ على الكرم» كما أن 
الاستقصاء فيه أجلبٌ فيه للتَكد . 

فهذا هذا. 

وشيء آخَرُ بسر امهنا تدم وذْلِكَ أنَّ حجابَكٌ قد بِدّدَ شمْل الزدار 
0 م ظنوتهم با بك ير ليأ هنا مك ؟ 0 ا لذلكٌ منهمٌ 


وشيخ آخرء وه أصعبث مما دم والهؤ فيه لاب لم لمي - أدام الله 
دولك - أنْ لا يصل برك د إلى الفاضل» وإلآ إلى الكامل» واكاك انفشو 
الشغر مُفْلِقٌ: وفي الكتابة 6 وفي الفلسفةٍ غايةٌ وفي الكلام نياية : وفي الفقه آي 
وفي النَّحوِ مذكورٌ» وفي الطب مَشهُود؟ 


وهذا ظُليٌ الأ لله تعالى جعَلَ لكل شيء قذراً» وأظهرٌ له خطراً. وكل ماع 
وتم م بَدَنِ وسمَئهٌ 2 يا ُنْبا ١نم‏ في 00 0 7 
تشئّري ئَ متاع بقيمته وتعدّلهُ يده ٠‏ فكت يتبغي أنْ تفعل بأبناءِ الأمل وأصحاب 
العمل؛ لسن دل أن ا بِصِلتِكَ ويرك وجائرتِك ونظركٌ أبو سَّعيدٍ السّيرافيٌ» 
وأبو سُلِيمانَ السّجسْتانيٌ» ولع برذ عيسى الإقايغ: وأصحابٌ القَلانْسٍ» ويَحْرَمٌ بعضّ 
ذلِكَ فلان وفلانٌ ممّنْ ليس لهم سِمْع هؤلاء ولا حالهمِء ٠‏ على أَنَكَ قار على إلحاق 
الصّغار بالكبار. بالاصطناع اع والتَفَضّل؛ فإنَّ الرَجالَ هكذا يتَلاحَقُونَء وفي حَلبَةٍ الرؤسًا 


افكن سيا للسّاكتٍ حتى ينطق وعلَّةَ للسّاكن حِّى يتحككٌ وباب للنَائِمِ حنّى 
يسْتَيقظ وطريقاً للخامل حنّى ينه وعدا سعدا الكت ىن يني فأمًا مَنْ عدا هذِم 
الطيقة يقد لف لذ فرك كانهو افك وبه أَبَصَرُ ولهُ أنصَد؛ على أنْكَ إذا عممت 
مع بالخير كنت أشدّ اقتداء بالله. وأجتحهم إلى هُدَى أنبياء الى وآحَذّهم بعادة 
خلفاء الل 


ذه 


وشيء آخر يَرجَحْتُ بفكري في طَيّهِ ونَشْرى فرأيتٌ ث طَيِهُ حَمْشاً لوَجْهِ النَصيحَق 


4 ؟” 


وذكرم بالإطالة فتحاً لباب المُضيحَة فذكرثة مختصراً؛ فقد يفهم من الكادم القصير 
المعنى العريضيٌ الطُّويلُ» وهو حَديتُ المائدة والطََّقِء وما يُحضَّرُ للأكل ويُجِمَمُ عليه 

الرَفِيِعٌ والوّضيع » وَالثَرَةُ والجشعٌ ‏ فَجَدَّدِ الاهتمام بذلك» فإنَ القالة فيه ار 0 
فيه دائرَةٌ والحاجّة إلى التََحَرّم فيه ماسّةٌ» والتَّعْافْلَ عنه مَجلبةٌ للذم؛ وقد رأينا قوم 
كراماً تهاوّنوا في هذا البّاب» إمّا رَفْعاً لأنفسهم عَنهء وإما شُغْلاً بمهمّات ارقو 


عرس له 


فأكلته الألسةء اعم ا العامة وأحوجتهم إلى ار الطوبل الحداء 
اذى ملق كارن و اسان الج شي للع 00 فإ لوم 
الأكَلةَ دلي ناصِعٌ على كَرّم المُطعِم . 

وهذا نات يرل هه المة نَ ويَظلِمْ فيه الحَدَمْ؛ إن الرئيس لا ية يقدة على أن يتولى 
كلَّ ذَلِكَ بنفسه فيراعيه بلحظه ولفظهء إلآ أَنَهُ متى أحكم الأَسَاسَ فقد أمِنَّ الباسَ» 
وأرضى جُمهورَ الناس . 

وشيء * آخرَ إلا بل من الإفاضَة فيه على وجه الذّكرَى ؛ إن لقاءكَ النامسَ باليشر 
أسِرُهُمْ لك ويُرضيهم عَنَكَ؛ فكلّن ذلك إن لم يَكَنْ التهلّل سجية لَك باليزاج 
المستعدٌ» وما أكثره ما يَلحَقٌ الممَحْلّقُ بذِي الخلق . 

و .ا سابيعرو 4 58 9 -ه 2 ردابير 53 نالخ ها بسر 

وبعد فبيْنَ عبس وجهك وقد ظهرتَ للناس لتركبٌ» وبين عبوسه» وقد رَجَعَتَ 
تَصفء لأتكَ قد تجشمت إلى ذلك الوقت مصاعِب الذُولَةٍ بالأمر والنَّهَى والقبض 
والبسَطِ؛ ولست تُعذّر في عُرّةٍ نهاركَ وأنت جَامٌ بطر وسفه للتدبير في الأمور. 

وشيء #آخر قد يسبقٌ إلى عَينِيكَ ازدراة مَنْ عليه مرقَّة أو علته بَذاذ 5 6 وقد 
اعتراة عِميّ إِما للهيبة أو لسوءٍ العادة: فلا تصدّق العينَ ذإنها كدت اأخياناء واعملٌ على 
نت تعتقدهٌ بمَصْلِكَ» فإنْ كان مِنْ أهل المَضْلٍ فهو شقية شقيقَكَ بالطبيعةٍ وإنْ كان مِنْ أهل 
النّقص فهو مستجيٌ مِنْكَ الرحمّة. والإحسان إلى مثله شَكْدٌ منكٌ لله على ما حَحَصَّكٌ به 


مِنْ دونه. 


)١(‏ البذاذة: الهيئة الرثّة. 
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هذا ما حصّل لي مِنْ ذلك الفصل . 
ثم إني في سنةٍ سبعينَ وَجَدتُ هذه الرّسَالة في مُسَوّدةِ ابن طرخانَ فيما يُباعٌ صِنْ 


السعادة ايها الأستاذ الجليل ضرباق»: والكعيد رجلان»: وإحدئ. السعادتين 
للدُنياء والثانية للآخرة؛ وأحَدُ السّعيدِينَ مَنْ هو سَعيدٌ في هذا المكانء والثاني هو 
السّعيدٌ في مكانٍ آخَر؛ ومِنْ كمال فضيلةٍ أَحَدٍ السّعيدين أنْ يُعايشنَ الناسَ بالمغروفيء 


ولما رأييّكَ أيّها الأستاذٌ سعيداً في هذه العاجلَة بالمالٍ والولايّة» والعِزّ والمرتبق 
آثرت أنْ تكونَ سَّيداً في تلك الآجِلَةٍ بالإحسانٍ والمعروفي» ال لكر فكتبثُ 
عُروفاً قِصَدتُ بها إذكارك لا تعليمَك» » لأنّكَ تجلّ عَن التعليم ؛ لما أوجّب الله لك 
علينا من التعغظيم. فإنكا ساعّ الإذكارء وحَسّنَّ التَّمِيهُ لأشغالٍ قد اتفتك بن تهذيب 
الدولَة» وأعباء قد تحملتها في حمايةٍ البَيِضَةَ وأمور أنتَ وَليْها في بَثِ المَعْدِلَةٍ في 
الرَعي» وإقامتها على سّواء المحكّة ولو سك ع هذا كله لأمكن وكانّ لا يتَشَعّتُ 
لك حَالٌ قد قد تولى الله صَلاحَهاء ولا ينآد عليك مُستقيمٌ قد أذن الله بدوامه : ولكن كنت 
أخْرمُ الى إِلِيكَ» ولَفُوتُ النظر إلى مثلي ومحرومي ألذعٌ ِقلبي مِنْ فائِتِك ؛ لأنّكَ سيدٌ 
وأنا عَبْدّه وأنت رئيسٌ وأنا مرؤُوسئ, فَنكَمْتُ دالاً على نفسي بما قَدَّمتَهُ مِنْ نفسي؛ فإنْ 
كُنتُ لم أَخْرُْج مِنْ حدٌّ الأدب المَرْضِيٌَء وعادة أهل الحكمة العَالَيَ» فما أولاكَ بعرفانٍ 
ذلك لي! وإِنْ كُنتْ قد حَرَجِتْ عَنْ ذلكِ بِعْجْبٍ حال بيني وبينَ صّوابِي» وخطأ فعد بي 
عَن مَرْتبَةِ أصحابي» فما أولاكَ بسّتر ذِلكَ عليّ! وما بِسَط الله باعَكَء وما وسّعٌ م درْعَكٌ 
لذ لفك خا غرة بشكل صوابك» وإلآ لَتََمَدَ إساءتهئ بإحسانِكٌ» وإلا لتَهْلّتَ الظِنَ 
في الجميل ولا تَعَلْبَ الظِنّ فيما خالل ذَلِكَ؛ وأنت كالسماءِ ذاتي الأفاق المتبارحق 
والكراكت المزدهرة»- والحركات. اللطيقق والآثار الشّريفةغ:, والأسزار. المكتورة» 
والعجاب الكثيرة والعَرائِب المشهُورَةٍ؛ فلكلٌ ناظر إليكَ تعجْبٌء ولكل عينٍ نحوّك 
2-0 ولكل عقل عنكَ بحثٌ» ولكلٌ قلب فيك أْمَلُ ولكل عامل عندك رَجاءٌء ولكل 
عَم قبلكَ جَرَاء. 


3 


وأنا أسألٌ الله الذي رفعَكٌ إلى هذه الذَرْوَةِ والقَلّة أن لا يَحْطَّكَ إلى شَيءِ من الذّلة 
والقلة: 

هذاما صخ لي بالاستخراع ين مسوك أتيتُ به على ما ترى وأروي لَك هاهُنا 
قصيدةً أبي عبدٍ الله النَمَرِي يمدع بها أبا 0 وكان يجب بهاء ويحفظها ويْشِدُها. 


م 


وثرايي بيك نكر الاو وتكليد البح 


حَيث النَوابِقٌ والسّوا 
يست ثُ الغدكمحكة الكوا 
في سَوْرَةِ المجد اتَلِي 
ياب العميدل عَمِيصَيلٌ دو 
الألمعيئٌ االمممد عنم 
ززَتكساة يكين أرضن الطب 
تر المفافسن كالتكنا 
لوي الال إحئ جنا 
لآمَكفْدعَرَائَرًا 
لاوئادزة التيسحري وال 
بَحْرجَواهِدهُ طْوًا 
لا دوتها لج الوا 
والبح رلا سْدَى به 
لما نهضت إلى الرجا 
ولتحجا تسيوك عسيمرااة 
7 يبِيدي و تسحجني 


يث يمُِعُ مرَهٌ وينفَعُ 
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م أخرَى. وهي : 

تَرْمِيٍ الكوَاكب بِالْكَواكِب 
رق مِن تُجَامَات الْمَمَارِبْ 
مٌ في رَغَائِهِ الْعَراقِبْ 
مه في النواصي والذوائبٌ 
بغ والنجائِبُ والجَتَائبٌ 
عب والمطهّمَة التَادَهِبْ 
د وسور القلب الكّوَارِبَ 
ىه الحوطة السواقيت 
نه الشواهِدٌ بِالقَّوَائب 
رَةٍ شاحيينَ على شُوَاحِبْ 
هل والسّباسِب كالسَّكَائِب 
ل اليم والحِلْم وَالمُمَالِبْ 
رُ بناوأطبِت المَطَالِبْ 
شر العُطَامِطٍ ذِي المَوارِب 
5 5 را اسح 
ججَجُ الكَواؤِبْ 
قل م والأقارِب 
إلا 2 اخحل والجواتت 
حي اليف الكمواعيت 
كالدُرَرٍ النَشَاقئِبْ 


ره ل ل 


7 


3 


بن 
دَمَعٌ م الأحكة والصائتبٌ 


ولفن تلاقتي يدًالأ 
وأقمتُ في الظَّلّ الطَلِبِ 
روصي 
و 2 ل م 


تتحبين تتحصان ا ساف اك 
م ا 2 50 


لمقتاراه الفالِعم ال 
ورآه رركن الدّولتة ال 


ةر اعنام وال 
كاأسسة 4 خَير أب ا 
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م ندَى الدمُوع 5 التواويت 
ستساذ ذمِن أيحوق اللخوائت 

لولم تشعبني التَواعِبٍ 
بد ابي نب لسري 
أضعاف أدمّعها التّواكبٌ 
ره ل حَنٌ حَنٌ واحجبٌ 
أمكاذ دقة المتبراقدت 
زو في المقاصتر والكياسيت 
سن سوّى الذوائِبٍ وَالحَقَائِبْ 
جنا والقفبيت القطافة 
تجلو به بره السّحائبٌ 
عجيك المتحادل :وال اع 
ولستنا الإسين الفابامب 
ك أو كظُلِك أو يُقَارِبْ 
ث عَينْ واشِيهٍ المُرَاقِبْ 
قَضْرّ القناع عَنِ الذَوائِبٍ 
للخاطبينّ وللخواطبٌ 
بين المحاجسر وَالحَواجِبْ 
دِكَ رَدَ أبانن اللندرافتية 
وترّى به الظِلّمٌ اليِاهِبْ 
ماندمهم. واليومٌ عاصِبٌ 
0 وَالقو اضِِبٌ للمضَّارِت 
يُعَدَدْنَ في جك العَجَائِبٌ 
مأمون ن مأمون المكافيت 
نعسرًء وكا ذا تناكت 
غلام متحرة الاح 
جَبِهِ إذا عد المَتَاجِبٌ 


ردالأس ,ورإ لظ ور 
نوي إذا متحت لبه 
و اس اليد لحز 57 
ليق ل أفكقاله 
ميل الفِرِندٍ على القوا 
للهاتخحكصيور فيب الأفنبينا 
ياخيرَمَنْرَك ب الجيَا 


03 9 8 201 و ب تن 2 
وَالنّمَرِيُ هذا مَلِيحُ الشَّعر والأدّب والخُلقء ولما توجّه إلى ذي الكفايتينٍ مِنَ 
البصرّة وصفّ بعض ما عَناهُ فقال: 


َُفوْضِيِنَ على ارب 
تقوب أراك واقبٍ 
م و الكبَابَةٍ والكَتَائِبْ 
باحو يو الكاره 
للبنالنة يكن العافت 
ضب وَالقَرِيدٍ على الثّرَائبْ 
1 العذلٍ في اللَّهَبٍ المُنَاسِبْ 
عات فنا 0 تبوارة 
وكسبتني أسنّى المكاسِبْ 
لاحركرو حرم 
د مطرَرَاتٍ بالقَوَارٍِ 
ججدرَى سَحائيك الصَّواقِبْ 


1 ا 


9 


5 


ا 'عقت] 


وفقيّة عن + المصيتحح صما 
ذكرتٌ بالبصررةً نخلاً جنا 
وفقبنة يهن الجوجبيرة شما 
ناديث يالّهِمٌ فرّج عَمَا 
ماأسْرعً الشيء إذا ما ما 


فأمًا الجملةٌ التي د َمَتْ في أمر أبي الفتح ذي الكفايتَينِء فقد كنث في أ أوّكِ الكتاب 


قد وَعَدثٌ بروايتهاء وهذا مُوضُعُها على مات ستّح الرأي فيه؛ ولعلا تيد وإ لم تكن 
من خاصٌّ ما فى هذه الْجملَة؛ لأنّ الوّسالةٌ قد صَارَتْ كتات رافك وذاك أنَّ القصد 


ردس 


الأول لم يعرف إلى هذه ٠‏ الفنون والشّعَبٍء ولكنّ الحديثٌ 0 شجون». وله نزو من 
للب على النسانِء ودَبِيبٌ على اللسانٍ ين القلب, والاحترامنئ منة يقلّء والغلط فيه 
يَعرِض » ف حُفظ الكلام على سَتَنهِ مِنَ الكلّف الشَّاقَة ةِ والأمورٍ الصَّعْبَةٍ واللسانٌ فيه أكدد 
إنصافاً من اقلم واللفظ أعَدَل هر البخط . 

ويعدٌ وقبل فالكلام في نشر العيب» وكشف 0 وتدئيس الْعِرْض » وهَجو 
الإنسانء» ووَصِفه بالخبائُثِ أكد ا والمتكدّمُ فيه فيد “أطلهة “بقاطاء. امد 
عادَةٌ» وأوقدُ هاجساًء وأحصَّدُ عاطِساًء وهذا لأنَّ الشَّر 35 والكية تكلب والطية 
عل . 

وقد قال بعضل فتيانٍ خراضان: الإحسانٌ من الإنسان رك بالتعية من القادرٍ 
أعجُويَةٌ: وَالظّلمُ م ف القدل ماارف: 

وقد قيل لبعض مَنْ انَنَجَمَّ مأمولاً وأدّركَ حاجَتَهُ مِنْهُ : كيف انقَلبت عَنْ فلان؟ 

فقال: متعني لذة هجائه» وأكرّمنى على حُسن الئََّاءِ عَلَيهه والقلوبٌُ مجبولةٌ على 
حَُبٌ الإحسانء والألسَةٍ تابعة للقلوب» كما أنَّ العُيونَ ناطقةٌ عَن الضَّمائر: ولهذا قال 
الشاعرٌ: 

تحدّنّي العِينانٍ ما القَلْبُ كَاتِدٌ ولا جرٌ بِالبَعْضَاءٍ والنظر الشَّرْرٍ 

أي لإا خائل :ولا سَبْو واللحظ رابك والقلك أشاهةة والرائده لآ يكرت آهل 
والشاهِد لا يكذِبٌ نفسَةُ. 

وقلتٌ لأبي سليمانٌ شحنا ببغدادٌ» وكان يتهادى كلامف ويتّشاحُ على ما يُسمَعْ 


لم صارٌ الست والهجاءُ وَذِكرُ كَل عَوْرةٍ وافحفاء أخفف على مَنْ خُرمَ مأمولة» 
ومنع ملتمسّة» مِنْ الوّصففب الحسّنٍ الت الجميل» والمذح الأغْرِ المحجّلء والتقريظ 
البليغ المتقبلٍ على من صَدَهَه طقف وتحدكل تحال وحَضَرئه أمْنيئه؟ 


فقالَ: لأنَّ الذي يمَدحٌ يَعَلمُ مِنْ نفسِهِ الذي عِندَها كالعتيد”"©. والذي يَكلْبُْ 


)١(‏ كالعتيد: كالحاضر المهيا. 
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+ اللبوها ا حرا والمه رلا الفصلُ بيهم كالفّصل بن الغارم"' ما مله 
00 

وهذا كما قال» وهو جع إلى شِمَاءِ النفس وبَرْدٍ العَليل» » وإلى يلوخ . الغاية 
والاستيلاء على النهاية . 

ولولا أنَّ هَذِينٍ الرَجُلِينٍ أعني ابن عبادٍ وابنَ العميلٍ كانا كبيري زمازهماء, وإليهمًا 
انتهث أمور... . وعليهما طلعتٌ شمسنُ الفضلء ويهما ازداتتِ لديا وكانا عيضت 
يشَرُ الح مِنهُما نشرأًء ويؤثرُ القبيح عنهما أثراء لكنثُ لا أتسكعٌ» في حديثهما هذا 
التسكع» ولا أنجي عليهما بهذا الحَد. 

ولكنً التّقص مَمَنْ يذّعي الكمال أَشْتَعٌ» والبكرمات نز السنكة المافول 12010 

والجهل مِنّ العام مُنكرٌ والكبيرَةٌ مِمَّنْ يدّعي العصمّة جائحة . 

والبْخل مِمَنْ يتبرأ من بدّعواه عَجِيبٌ . 

ولو أردت مَعَ هذا كلّهِ أنْ تجدّ لهّما ثالئآء مِنْ جميع مِنْ كَمَبَ للجيل والدَّيْلمٍ إلى 
وَقتِكَ هذا المؤرّخ في الكتاب لم تَجِد. 

وكانَ مِنَّ الحديث الذي زَلَنا عَنْهُ قليلا إلى هذا الموضع أن رُكنَ الدُولة لما مات 
ىف أول سنةٍ ستٍ وستينَ وثلاثمائة» ا أبو القن 1 الكمَايئَْنِ» وعلئٌ بن كامة» 
ل ل 
السّر والْجَهْر وَالدت0؟ في الظاهرٍ والباطن» والتوقير عَنْكَ الصغير والكبير» زعنيدا 
في الأناق الغافتة”' والحقرد المؤكية”*© والأسْباب الجُمَارَة القثل» وقيرا آمك الكيكن 
ووَعَدا الأولياة» ورَدًا الثَافَِ وركبا الخطر الحاضرٌ وعانقا الكل العاقر» وباشَرَ كُنَّ 
ذلك ابو العم رخاضة تعر ون لقيو وصريفة ين راف خوك كرف بويك جد 


)١(‏ الغارم: المديون. 

(؟) الفاقرة: الداهية الشديدة. المصيبة كأنها تكسر فؤِقَرَ الظَهْر 
(5) الذَّبٌ: الدفاع. 1 

(4) الغامسة: عَمَسَ الشىء فى الماء غطة. 

(0) المؤبة: المُحكَمَةٍ الموقة 
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فلما ورَدٌ مؤيّدُ الدولة الِيّ من أصفهان؛ وعاينَ الأمر متّسِقاً؛ ولح كل قنق مُرميقاً. 
بما تقدَّم من الحم فيه» ونفدٌ من الرأي الصائب عندَمٌء أنْكرٌ الزيادةَ الموجبة للجُند» 
وكَرِهَها ودمدّمَ بها فقال له أبو الفتح : بها نظمَتٌ لك الجُلَّكَء وحَفْظتٌ لك الدولة 
وصّنتُ الحريئ» وإِنْ خالمَت هذه الزيادةٌ هواك أسمّطّث باليد الطولى. 


وكان ابن عبّادٍ قد ورَدَء وحَطبة رَطبٌّء وتُورَهُ يار اورزقه غير نافلٌ؛ هذا في 

لطا فأمًا في الباطن فكان يخلو بصاحيه ويُنّزيه على أبي الفح بما يد إليه السبيل 
من الطَعنٍ والقَذْح . فأحمسنّ بذلك كله ابن العميدٌ الأولياة على ابن عبَاة. وهم بقتلهو 

وقال للأمير: ليس من حق كفايتي في الدّولة وقد انتكثٌ ايك وقويت ن أطماعٌ 
المفسدينّ فيهاء » أن أسامٌ الحَسْفَ والأحرار يصبرون على نظرات الذَّلَّ وغمزات الهوان. 

فقال له في الجواب: كلامُكَ مَسموعٌ» ورضاكٌ متبوعٌ» فما الذي يُبْرِدُ فورَئكَ 
منه؟ 

قال: ينصرفٌ إلى أَضْمَهانَ موفورًء و ف اعد تلات رن سسكام 
نظر ف فيه ليغرقة جبيئة» وَليُقَذَفِنَ 0 وَلئِنْ أحسنّ الأولياء الذين اصطنعتّهم بمالي 
وإفضالي بكلامه في أمري» وسّعيه في فساد حاليء ليكوننّ هلاكة على أيديهم أسرعَ 
مِنّ البَرْق إذا خَطَفَء ومن المُرْنِ إذا تطف. 

فقالَ لهُ: لا مُخَالِفَ لرأيك» والنَظَمْ لك» والزمامٌ بيدِكَ 

وتلطّفُ ابن عبّادَ في عَرْضٍ ذلك لأبي الفتح» وقال: أنا أَتَطَّلمُ منك إليك» 
وأتَحمل ك عليك؛ وهذا الاستيحاشي العارض سَهْلُ الزوالٍ إذا تألّفَ الشاردُ من 
جِلمِكَ على شافع كَرَمِكَ ولي ديوان الإنشاءء وَاسْتَحدَمي فيه » وَرَتبني بين 0 
واحصّرني بين أُمْرِكَ وتهيك. وسّمني برضاك ؛ فإني صنيعة والدِكء وأتجدَّدُ بهذا صنيعة 
لك وليس بجميل أن تك على ما ب ذلك الرئيسٌ هوه وتنضَة؛ ومتى أجبتني إلى 
ذلك وأمّمَ م وكاتباً يطلبُ الزلفة عندكٌ في صغير أمركٌ وكبيره 
وفي هذا إطفاء التَائْرَة ة التي قد تأرّبَثْ بسُوءِ ظَنّْكٌ وتصديق أعدائي علىّ. 


فقالَ في الجواب: والله لا 000 وبحضرة التَّدبِيرء وخلوة 
الأمير» ولا يكونٌ لَك أذنٌ علىّ» ولاعين عندي . 


ان 


ولِيسَ لك مي رضى إلا بالعودة إلى مكانك والسلو عم تحدّث به نفشك . 


فخرج ابن.عبّادٌ من الريّ على صورة ة قبيحة؛ حَرَجَ مُْكّراً بالليل. وذاك أله خاق: 
الفتكٌ والغيلة؛ 3 30 وألقى عصاهٌ بها ونفسه تغلي» وصَدرُهُ يفورء والخوفٌ 
شَامِلٌ والوسواسُ 


وهم أب لتم با بإنقاد قن يطلة ويؤديه وكيينة) ويَعسفٌ به فأحسّ هو بالأمرٍ؛ 
فحدّئني أبن المنجم ‏ قال: عمل على ركوث المفازة إلى نساوة لما ضاق عطة 
'واختلف على نفسه ظَنَّهُ وإنَا لفي هذا وما أشبهَهُ حتى بلعَهُم أنْ ُراساتَ قد أزمَعكَ 
الدلوف إليهم؛ وتثاورت في الإطلالٍ عليهم. 

فقال الأميرٌ لأبي الفتح : ما الزأي؟ قد ثُمِيَ إلينا ما تعلّم من طْمّع خراسان في 
هذه الدولةٍ بعد موت رُكن الدولة. 

فقال أبو الفتح : ا الرأيُ إِليَ ولا إليك. ولا الههٌ علي ولا عليكَ هاهنا مَنْ 
يقولٌ لك: أنتَ خليفتي» ويقولٌ لي: أنتَ كاتبُ.خليفتي» يُدَبرٌ هذا بالمالٍ وبالرجال» 
وهو المَلِكُ . 

قال : فاكتب إليه وأشعرةٌ بما قد مُنينا به» وسّلهُ دواء هذا الداء» وأبلغ في ذلك ما 
يُوحِبَهُ الحزم م الصَّحِيحٌ؛ ويوذِنَ بالمّعي النجيج» قدب وتاطفت: 

. وصدَرٌ فى الجواب : إن هذا لام عجَتٌ رجل مات وعلت ال وله 00 
وابنٌ» فلم يُحمَلْ إليه شيء من إرثِه ريا عنه» واستتثاراً به دونه» ثم خُوطِب بأنْ يعرم 
0 م 

حدهما 


التعجّب والاستطرافٌ» ورحمة هذا الوارث المظاوم ” من وجهين: 
مالهُ بحن الإرث» والاخر: أنه يُظَالَبُ بإخراج ما لِيسَ عليه؛ وإنْ أبى 0 حاكَمث كل 


مَنْ سام هذا إلى مَنُْ يرضى به . 
فلما سَمِعَ مؤيدٌ الدّولةٍ هذاء وقرأة أبو المتّح قال“ ما تدي؟ 
قال: قد قلتُء وليس لي سوا أقولٌ: هذا الَجلٌّ هو المَلِكُء والمدَيّرُء والمال 


وكا 


1 والبلاد بلادةٌ» والجُنْدُ جُنْدَهُء والكلّ عليه امهنأ لهء والاسمٌ والجلالة 
عندّة» وليسَ هاهنا إرثٌ قد زُويّ عنه» ولا مال استَؤثِرَ به دونة» والثّادرةٌ لا وج لها في 
الاجكريه؟ يط لت ْ 

أمًا خُراسان فكائّث منذّ عشرينَ سنة مُطالئنا بالمال» وتُهدّدْنا بالمسير والحرّب» 
ونحنٌ مرةً الم ومرةٌ نحاربُ . ونحنُ في خلال ذلك نفرق الما بعدّ الما على وُجوم 
مختلفةٍ» واحسّبُ أنَّ كن الدولة حيٌ باقيء هل كان له إلا أن يُدَبَرَ بماله ورجاله ودخرم 
رتنه أنلتى امنا لعي لثزما لك وام قافا بعلي مكلك ة بالق ل و2 
الملكِ» وأصيّر عنه كل رأي». وأورِدُ عليه كلّ دقيق وجليل؟ وهل علينا إلا الخدمة 
وَالنْصِرَةٌ والمناصّحة بكلّ ما سَهُلَ وصَعُبَ كما كان ذلك عليه بالأمس من جهة 
الماضي 

فقال الأميرُ: إِنَّ الخطب في هذا أراهُ يطول» والكلامٌ يتردّدُء والمناظرةٌ ترب 
والحُجّةُ تتفُ» والفرصة تفوث. والعَدُوُ يستمكنُ؛ وأرى في الوقت أنْ نذكُرَ وجهاً 
للمال حتّى نحتج ثم نَستَمَدُ في الباقي منهء وثُرضي الجندَ في الحال» وتََحرْمٌ في 
الأمرء ونظهرٌ المرازة وَالشكيمة بالاهتمام والاستعداد. حتى يطير العَيْنُ إلى خراسان 
بجدّنا واجتهادناء وحَرْمنا واعتمادناء فيكون في ذلك تكسيرٌ لقلوبهم وحم 
لأطماعهم. وباعثٌ على تجديدٍ القول في الصّلحِء وإعادةٍ الكلام في الام ورد 
الخال إلى 'العاقة: المعروفة» -فقال» شال اله برعة هذا الأمرء فقد نَشْبّثْ منهٌ رائحكة 
منكرةٌ وما أعرفٌ للمال وجهاً. 

أما أنا فقَدْ حرجت من جميع ما كان عندي مرةً.بما خدمث به الماضي تبرُعاً 
حِدْئانَ موث أبي» ومرةً بما طالبني به سرآء وأوعدني بالعَزلٍ والاستخفاف من أجلهء 
ومرّةٌ بما عَرِمِتُ في المسير إلى العراق في نصرَةٍ الدَّولَة. 

وهذه وجوه استنفلث قلي وكُري» أَنَتْ على ظاهري وباطني» وقد غَرِمِتٌ إلي 
هذه الغاية ما إِنْ ذكرثه كنث كالمُممَنَ على أولياء نعمتي» وإن سكت كنث كالمنّهِمٍ عِندَ 
مَنْ يتوقمٌ عَثْرّتي . وهذا هذا. 

وأما أحوالٌ النواحي فأَحسّنٌ حالنا فيها أنَا نزجيها إلى الأولياء في نواحيها مع 
النفقةٍ الواسعةٍ في الوظائف والمهمّات التي ننويها. 


5” 


أما العاكة فلا حر 0 ا اي ا 


ن 


والخصون» ل ل 0 وهو 
جاةٌ ماشيكَ”'"2» ومختومٌ ما فض مذ كانّ. 

ما تقول فيه؟ 

قالَ: ما لي فيه كلامٌ» فإِنَّ بيني وبينَهُ عهداً ما أخيسُ به ولو ذهبّث نفسي . 

فقال + اظلت منه العرهة 

قال: إِنَّهُ يتوحَشُ يراه باباً من الغضاضةء وقدرٌ القَرض لا يبل حدّ الحاجَة فإنَّ 
الحاجّة ماسّةٌ إلى خمسمائةٍ ألف دينار على التقريب» ونفْسُهُ أنقَمُ لنا وأردٌ على دولتنا 
من موقع ذلك المال. 3 فرأية وتدبيره واسمه وصيته وبداره إلى الحرب فوق 
المطلوب . 

قالَ: فليس لنا وجهٌ سواةٌ؛ وإذ ليس ها هنا وجْهٌ» فليس بأسنٌ بأن نطالعَ المُلِك 
بهذا الرأي لتكونّ نتِيجَتهُ من ثم فقال: أنا لا أكْتّبُ بهذا فإنّه عَذْرٌ. 


قال: يا هذا! فأنتَ كاتبي وصاحبُ سرّي وثقتي» وَالزّمامٌ في جميع أمري. ولا 
سبيل 9 إغراج هذا الحديث إلى أحدٍ من خَلقٍ الله؛ فإِنْ أنت لم تتولٌ حارّهُ وقارّ 
وغتَّهُ وسَمِينةٌ» ومحبوبةٌ ومكروهَة» فمّن؟ 

قالَ: أيّها الأميدً! لا تَسْمْني الخيانة» فإني قد أعطيتة عهداً نقضه يذَرٍ الدَّيارَ 
بلاقِمَ» ومع اليوم غَدء ولمَنَ الله عاجلة تسد أجلة . 

فقال: إني لست أَسُومُكَ أن تَقِِضَ عليه» ولا أن تسيء إليه. أشرُ بهذا المعنى 
على ذَلِكَ المجلسء وخلاكَ ذَمٌ؛ فإن رأى الصّوابَ فيه تولاهُ دونك كما يراه وإِنْ 
أضرَب عنْهُ عاضنا رأياً غير ما رأيناء وأنتَ على حالك لا تنزلٌ عنها ولا تُبِدَلْ بها؛ وإنما 
الذى يكنك: علبلك: في هذا الزقك ان كك بن يدي خرفين + أن لا وينة لهذا القال. إل 
من جَهَةٍ فلان» ولَسْتُ أتولّى مُطالبته يِ» ولا مخاطَبتّه عليه وفاء لهُ بالعهدٍ» وثباتاً على 


(9) جا ملفياك: سليع لم يصب بشوكة. 
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اليَمين» وجرياً على الواجب؛ ولا أقلَّ من أن تُجيب إلى هذا القدرء وليسَ فيه ما يدك 
على شيء مِنَ النَكحثِ والخلاف والتّبدِيل. ٠‏ 

فما زالَ هذا وشبهُه يتردّدُ بينهما حتى أخدّ خطه بهذا النَصِ على أن يُصَدِرُه إلى 
فارس . 

فلمًا حصّلَ الخطّء وجَنَّ الليل» روسل ابن كامة وحضرًهء وقالَ له الأميدُ: أ 
عندّكَ حديثٌ هذا المختث فيما أشار به على الملك فى شأنِك» ار 
من إطماعَةٌ في مالِكَ ونفْسِكٌ وتكثيرء علْتّهُ ما تحت بذك وفي ناحيتِكَ مع صاحبيك؟ 

فقالَ عليٌ بن كامَة: هذا الفتى يرتَقِعُ عن هذا الحديثء ولعلَّ عدرًاً قد كاده بى 
وبّيني وبيَهُ مالا منقّذاً للسّحرٍ فيهء ولا مَساعّ لظن سيىء فيه. 

قال : فما قلث ما سمعت إلا على تحقيق» ودَعْ هذا كلّهُ يَذعبُ في الرّبح» هذا 
كتابه إلى فارس بما عرَفيكَ ل 

قال عل : فإني لا أعرفٌ الخطّء ولكن كاتبي يَعرفٌء فإن أَوِنتَ حضر. 

قال افلصيط :فؤاء الكنقيك الكائة» وشيد أذ التط خط محال اين كانة 
عَنْ سَّجِيَتِهِ» وخرج من 4 وقال: ما ظبَنتُ أنَّ هذا الفتى بعد الإيمانٍ التي بيننا 
يَسْتجيز هذا. 

قال الأمير: أيها الرجل! إنما أطلعَكَ الملكُ على نية هذا الغلام فيك لِتَعرفٌ 
فسَادٌ ضميره لك وما عو عليه من .هتات كن م ا ل وقد 
حرّكَ خراسانٌ عليناء وكاتبت صاحبُ جُرجَانَ وألقى إلى أخينا بهمذانَ» يعني فخرَ 
الدّولِةِء أخبارناء وهو عَينٌ هامنا لبَحتيار وقد اعتقد أنه يَعَملُ في تخليضن هذه البلاد لَه 
ويكونٌ وزيراً بالعراق وقد ذاق ببغداء ما لا يخرج من ضرسه إلا بزع نفييه. 

وكان المجوسيٌ أبو نصر قد قم وهو يَف الحبل ديرم ويؤخْرٌ مَرّةَ ويقدّمٌ 
أخرىء وَيهِابُ مرةً أَويْقدِم؛ ؛ وكان الحديثٌ قد بُيِتَ قت ليل واهتّمّ به قبل وقته بزمانٍ. 

قال علي بن كامّة: فما الرأيُ الآنّ. 


)١(‏ مسكه: عقله. 
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قال: لا أرى أمثل من طاعةٍ الملكِ في القَبض عليه وقد كُنّا على ذلك قادِرينَ» 
ولكن كرهنا أن يُظنَّ أن هجمنا على تصيجنا وكافيناء وعلى ربيب نعمّئناء وناشىء دَوليَنا 
فمهّدنا عندّك العُذْرَء وأوضحنا لك الأمر. 


قال: فأنا أكفيكمرة > * ثم كان ما كان. 

قال الخليلي : وكلٌّ هذا جرّه عليه الاستبدادٌ بالرأي» والعَرارَةٌ والنّواني وقلة 
التجِريَة » والُكون إلى وصيّة ‏ العيت» وسوء النْظر في العواقب» قاد الحم والرأي 
الثاقب؛ وكان أمرٌ الله مفعولاً . 

ورأيث الخليليّ والهرويّ. والخدر المغربيّ» وجماعة من تخلطاء أبي الفتتح, 
كاين فارس ء وابنٍ عبدٍ الرّحيم يُخوضُونٌ في حديثه؛ وقالوا : كان الرأيٌ كذا وكذاء فقال 
المغربئٌ : أجودٌ من هذه الآراء كُلّها أن كان يضربُ عُنقَ المجوسي جهاراً أتى الدهرٌ بما 
اتن وما كان ليكونٌ اكد مماكان: ولعلّهُ كان يطرخ هي ويتصيرٌ سبباً إلى خَلاص . 

وذهبوا ذ في القول كلّ مَذهب . 

وفي الجمكة القدد لا: سبق والقضناء لا يلك 4 ومن استوفى أكلة استفوة أجلة: 
والكلامُ فَضْلٌ» والرأي الدَّبَري مردودٌّء ومَنْ ساوّقّ الدّهرَ غْلِبَ» ومَنْ لجأ إلى الله فقد 
فازٌ فوزاً عظيماً. 

ما وصلنا ‏ حاطكٌ الله حديثاً بحديث» وكلمة بكلمةء إلا لتكثر الفائدة» ويَظهَرَ 
العلمُ ويكونٌ ما صرّفنا القولّ فيه مرفوداً بالحُبَةٍ الناصعةّء والإمتاع الموتّق . 

يها السامِعٌ! قد سمعت صَريحٌ الحديث ودعيّة وعرفت م مسخوطة ومَرضيّة؛ فإنْ 
كان الله قد قد ألهمَك العَدْلَء وَحبّبَ إليكٌ الإنصَافَء وخمّفَ عليكٌ الرفقّ) ور نصيبكَ 
مِنّ الخيرء ورفعَ كعبَكَ في المَضْلٍ» فيل رشِيث بحكمك » وأمنث عداوتك» ووَئْقَتُ 
بما كنب الله لي على لِسانِكٌ» وجِعَلَهُ حظي منك . 
003 وأعلمْ أنك إن كنت تريدٌ الاعتذارٌ فقد أسلّفثُ الواضِحٌ فيه» وإِنْ كنت تطلبُ 
الاحتجاج فقد أتى البيانٌ عليه وإِنْ كنت تغضّبُ لابن عبّادٍ أو لابن العميدٍ فقد شحَنتُ 
هذا الكتابت من فضَلِهما وأدبهما وكرمهما ومجدهماء بما إذا ميّرته وأفردته ثم اجتليتّه 
وأبصرته» واقعَ نفسّكَ» وشفى غليلك» وبلعٌ آخرّ مُرَادِك؛ وإلا فعرّفني مَنْ جَمعَ إلى 


ا 


هذا الوقت عشرٌ ورقات في مناقبهما وآدابهما ومكارمهماء وما ينطق عن انساعِهمًا 
وقدرّتِهماء ويدعو إلى تعظيمهما وتوفية حُقوقهما ومعرفةٍ أقدارهما وهممهماء ممّن لهما 
عليه 4 الرصبع البحسكة: واليد الخضراء» والتعمة الكابعة: ومن لم يُذكّر إلا بهماء ومن 
لم يُعْرَفُْ إلا في أيامهماء مَنْ لو لم يَلتَفْتْ إليه واحدٌّ منهما لكان يَخْرُسسْ في الذّروب» أو 
يَلقطٍ النَوَى في الشّوارع» أو يُوجَدٌ في أواخر الحمّامات. 

ودع الشعراء جانباً» فإنما ذاكَ عن حسّب دنيّ» ومذهب زرَريّ» وطمّعٍ خَسيس» 
وَمقامٍ ذل وموقفب مكيل ولكن هات وسالة مجرّدةٌ وأذنا فاضا وعالها مذكوراً 
تجرد للصرتهنا ودّلَّ على حَفِىَ فَضْلِهماء أو عجّب من جلي فعلهما! 

فإذا كنت لا تجدٌ ذلك فدَغ الكَلْب يَنبَحُ» فإنّما | لكلبُ ناح . 

على أني ‏ حفِظكٌ الله لا أَبرَىء تفسي في هذا الكتاب الطّويل العريض من 
دبيب الهوى» وتسويل النّفْسٍء ومكايدٍ الشيطانٍ» وغريب ما يَعرِضٌ للإنسانٍ. 

إن وقفت على شيءٍ من ذلك وقرأت ندل مايا وسال في اللائمَةٍ من أجله 
ياه انصيياة لاني اك ارصايه , مشا لدت تقشعِرٌ ذوائبها بريجك» 

واسنْيقنَ أنَّ مَنْ رَكَبَ سَنامُ هذا الحديث كما ركبثه» وسبّح في غامر هذه القصَّةٍ 
كما سبّتحث؛» وقالَ ما قلث» وعرّض بما عرّضثء فعَيرٌ بعيدٍ أنْ يُحكم له وعليه بمثل 
قا يُحكمَ به لي وعليّ» وإذا كان الحكمٌ لازماء وهذا القيامئ مُطرداء فالرّضا بهما عِرّء 
والصَّبرُ عليهما شَرَفٌ وإني لأحسّد الذي يقول: 

الحمدٌُ للرشكراً قد قنعثُ فلا أشكو لثيماً ولا أطري أخا كَرِم 

لأني أتَمنّى أنْ أكوته» ولكنّ العجرّ غالِبٌء لأنَهُ مبذورٌ في الطيئّة. 

ولق أحسَنَ الاخرة ايضاً حين يقول: 

ضَكْقّ العُذْرَ فى الضّراعة أنّا لوتَنعْنا بقِسْمنالكَقَانَا 

اننا تعد العياة إذامنا” “ثالنئ اللافقرنا وعنانا 


غهف 


وأدعوها هنا بما دعا به بعض اكاك : 00 صن وجوهنا باليَسار. ولا 
تعِلها بالإقتارٍ فتسترزق أهلّ رزقِكَ» ونسّألَ شرارٌ حَلْقِكَء فتبتلى بحمدٍ مَن أعطى 
وَدَمٌ سُ مع . وأنت فخ ذونهها ولي الإعطاءء 07 خزائِنٌ الأرض والسَّماءِ . 
يا ذا الجلال والإكرام» 


يفف أخلاق الوزيرين م/18 


فضل الكيس والحزم والعقل ا ا ا 1 
قول الرسول يلِ: «إن من الشعر لحكماً» ز زؤزةز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 1 21111 


التثر والنظم صورتان للكلام في السمع و ©" وذاق دوه جع ع هك حي اده "لذ وا فاه وهر ده جود وا خا م 6 ا 


من جعل نفسه شاة دق عنقه الذئب 0 
رسالة العاتب على ابن العميد 1200 
فضل ما بين الرأي والهوى ا 
الخطأ فى العطاء مقبول 00000 
الدذين» والخلق» والعلم 11010000 
أول هذه الخصال وآخرها العقل ٠‏ ب م 
نصيب الناس من هذه الخصال ار 1 
صاحب الفقر إن مدح فرّط وإن م6 م أسقط يا 
فضيلة الحلم لظ 
مبالغة الجاحظ في الذمّ والمدح 12111111 
وسالة :لعي الله بن ديناز ا 0 ا 


كتاب ابن مكرم إلى 5 العيناء ورد 0 النماء خلته 


رسالة لللجاحظ 0 
كتاب للعتبي إلى صديق له يحذره رجلا الا علي 


رسالة لابن حماد فى ابن مقلة 0 


و 


فى دوا .د وا و وا ود .د هد .د ود ود ود هد هد 06 . 


.قاع .د واه وا وده ود ودا .ا .ا .د هام 6ه 


فل. و وا واوا .د عفاود .دا ود ود .د مدا واه وها م06 


هه قفاوا ود وا وا .د .د ود وهار .د .د .د مد .د هد 6ه 


والقاو ا ها ود عاو .ادها عدا قاوا.ن د ود واعدا .د .د 06 ه. 


وأعاع ا عا عد ود عاو عاود و وا وا ود هد هد اه 06م 


«أقا. واوا و . .اواو ا .د قاد .د م6 م6 6 6 0ه 


وأعا. ا واوا وا وا ود .ا .داعا وا .ا هد قدا .ده م6 ٠.06‏ 


هماه .دافاو .اود وا .ا وا هد و .د وان 6 60 6ه 


قفاو اه واوا ود .ا .د .ا .د .د ود فاه .ده وا نام 


قوع واواعا. واوا وا ةدا ها. ا مد وا.د .د ه.ا م6 و 


وأعا و وا وا هاه .داياو ما را ندا.دا .د .د .د .د 6د مه 


#أقا هد فد وا .د .د ود وا وا ما مد .امد ها مد 6د 6ه 


وااو قاع ».د هد .ا .د .د .د وا واه و .د ما .د م6 ه٠‏ 


كتاب من أبي العيناء إلى أحمد بن أبي دؤاد 1 
ذكر المصنف للوزيرين بما فيهما 0 ش1 
شعر زياد الأعجم في بعض العمّال و م 
قول عديّ بن حاتم في «السيد» من هو ا 
من صفات الكريم 11011 


ذكر ما جرى بين الصاحب وفيروزان المتجودى ال زفار الإمارة 


قول الزعفراني الشاعر في الصاحب و ار ل 2 
رأي المسيبى فى ابن عباد ف وا اديه واكم جيل ةدم ا 


بعض صفات الصاحب شالف وأو وش و و ع ع ولاه مر نفام لاد 
قول لابن العميد في الصاحب 11110 


رأي التميمي الشاعر المصري بابن عباد 010 
بعض أخبار الصاحب ا 


منزلة السجع عند ابن عباد كو عدا صا وأحو وا زو لماه أ حدق افق نرم لفاو عع الل لوه كا 1 لوا مر ا 
إفراط ابن عباد ف السجع مع يد وه فاح 16 لاحم هق اه يفده اما ها باه نم حك واوا لوخ يه انوا لهل ايها وا لق لم8 


رأي الحتعمى الكاتيه فى ابرع غياة. مم ب جم دما محف يمف 8 هصشظ5( 
إعجاب ابن عباد بابن الحجاج الشاعر ا ا ل 1 


من أحاديث ابن عباد السخيفة ف رورمو جوزل لجوجو دوكس اك مو ا 1 


من أقوال الخثئعمي في ابن عباد 000 1 2011011111171 


سبب انقطاع المسيبي عن أبن عباد 3 0 مه بن لوال ا اي ا ا ا 1 
من حديث ابن عباد كا 4 نك ون ناوسن ل يا وطفدة ل زو رق بو ل ل ليق ولق اندم اه ا ا اك ل 1 


ه.ا عقا مامد .د مد عم .ا م .د مه 


ه.ا .ىواعد ود ود وداقا. د مهد 6ه 


واأها فا .د .د هد .د .د .ا م و6 م و 


.اها وى واه وا .ا ود ود .اه 06م 


وها و .د .د وا ود و .و 6 6ه هه 


هأها و و .د و .د وام وام 6م 


واأعا.د ا .ا .امد .د وام م م6 6ه 


لاوا .د ه.ا مامد مم و6 م 6 060. 


استدلال الأقطع المنشد الكوفي على جنون ابن عباد وقلة دينه وضعف عقله 


رأي ابن الزيات بابن عباد فبمم ةم ةم ة ةم نمم امن 
ْ حديث للشاذياشي 00-6 عقاف دلق كدف اماه جل اله اهالح لاج حا مواد 


حديث للجيلوهى مل اا وا لط وول فاه فار ها لاط وف حم رو 


بعض نوادر اين عباد ا ا ا 


شف 


هوام وى .دا فا.ا .د .6 .د ٠.60‏ 


واقا و و هد م .د ود وا .د قفا. 


حكاية لابن عباد مع أصحاب الهندسة م ا م داه 
مدح أحد الشعراء لابن عباد م يه لم وي 
مسائل بين الوليديّ وابن عباد 1 
سؤال ابن عباد الحسني عن بعض الألفاظ الغريبة ... 
مناظرته لأبي الفرج البغدادي الصوفي 50000 
ادعاؤه أنه زيديّ ل 
طرفة التاجر المصري 9 210 
مناظرته بالريّ اليهوديّ رأس الجالوت ول اماو ات بون لوالا كر ار 0 
بين أبي الهذيل العلاف والوائق ..“..... ل 
را اهار تلن الت شاف ا 0 ل لاو مهم وو وبا ده 
أب الل ند العميد ا ب م ا فارج مرو اونا اموا 
ادّعاء ابن العميد المنطق ال اجو لق او عسو ا و اد 
كتاب أبي طالب الجرّاحي إلى ابن اليك 2111111 
رأي الغويري في ابن عباد وابن العميد 0 ذ[1ذ1[1[1[|[ذ |[ [ |[ ز[ز[ز[ز[ز1ز111111111 
من مناقب ابن العميد في مثالبه سوم تمادام ال امالسو او مه 
مخاطبة ممويه الشاعر لابن العميد 1 0000 
رأي الجرجاني ف فى ابن عباد واين العميد مط اران لوس وف وس اك 


مدر ان لخدن أ ا ا ناس قل لا 4 دوواد الواح له بها مال اوها ىك أ فدهل :ول 6 عو ماماو به كف إورخة 


عقوق ابن العميد 171#10أ1# اا ااا ا 0 
رسالة من ابن العميد إلى قاضى أصبهان 0 
حزان لقأف الا النييك" 0 0ك 
رمف تجلين ارج الحمند 100 
مناظرة بينه وبين حسين المتكلم 20 


0 ابن عباد يوم تلاقت العساكر بقصر الجصٌ 


من شعر أبي الفتح ذي الكفايتين ع اا حو دي ها" فاته هد لال 00 8 د 
أدخوله بغداد ماك نه سدق وا واي جه مو ا ل ا 


رسالة من محمد بن أبي الثياب إلى ابن العميد 200 
قصيدة لابن أبى الثياب فى ابن العميد 11000000 


ينها 


هلوا ى ه.ا .او واأواأواه 6ه ه66 6ه 


وه واه هذ لقره واد كول انها ال بها 86 


امه لج الها ذه“ بوط أي ود الو باج وق لويد 3 بود بج 


.مام واوا وده وأوهاهء هش م6 هاه .ا 6ه 


هلو واوا وا .ا واو .و .ا هد 6ه 6 60 6ه 


.اواو هاواء. ا ماو م .د 6 م6 م606 ٠.06‏ 


ه.ا .ا .و .ا واه م و . م 66 م6 6 6ه 


وهاه و وعد ند وها ود .د هد ود .ا ع5 ث6 6ه 


هف قا .ا واوا .د ود قدا راع م6 م6 م6 6 6ه 


6 2 6 0 0 0 0 0 2 0 0 2 ل فل 2 


هأقا. و و وا ةد .ا وا واه هد .د هد فاه 


والعا وا هد وا .اما وا .د .دا .د .د ود .د م66 م 


6 0 0 0 0 0 2 06 0 ل ل ك 


: 
حديث لأبى غالب الكاتب ا م 1 


من نوادر ابن العميد 0000131311215 ا 0 
رأي للخليلي في ابن عباد مج وس 0 وار الا ا لاس لم و م ل 1 
قصيدة لأبي عبد اللّه النمري يمدح فيها أبا الفتح ابن العميد . .. 0000000 
تالف ابن العميد وعلة نين كامة م مور ارو ا ما ا و 
خاتمة 0000 
فهرس المحتويات 507 طوف ابد وى انيف م اجو فووا لتر قل ل لخ جو يي 3/70 


57 


